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د أرالرائد الفر 
جيروت ٠‏ ا 


جمييع الحقوق محفوظة 
لح أرالرائح الهربي 


امد لله وححده » والصلاة والسلام على سيدتا جمد البى الأمي رسول 
الوحدانية » وجامع الإنسانية وعلى آله وصحبه أجمعين . 

3ت أما بعد ققد :روي فق السيدات أن التي صل الله قال غلديه وبل + 
قد قال : « بدأ الإسلام غريبا وعاد غريبا ما بدأ فطوبى للغرباء»» وأيغرية 
للإسلام أكثر من أن تنوزع أقالم الأرض أهله ولا جامع يجمعهم» وأن تمزقهم 
الجنسية والعنصرية» ويقول خاتم النببين « كلك لآدم وآدم من تراب » لا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»٠‏ وأي غربة أشد من أن تحارب جماعةإسلامية 
أخرى من غير أي جرية دينبة » بل أي غربة للاسلام أقوى من أن يستنصر 
أمير مسم بأعداء الله وأعداء الإسلام وينسىقوله تعالى لا تحد قوماً يؤمنون 
الله والموم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله © ولو كانوا آناءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم 4# . 

إن الفرقة بين المسامين هوانت أمره» وجعلتبم حجة على الإسلام »ومادئه» 


حتى لقد قال الأعداء » لو كان الإسلام خيراً » ما كان أهله على هذه الحال 
من الخلل والاضطراب والمعدعن أسساب القوة»وقد تحكوا فنا » فإن حاولنا 
أن نحتمع تخنالونا» أو خذلنا الرؤساء الذين يوالونهم » ويستمدون القوة منهم 
ويسيرون في مسارهم ويدورون حول قطبهم»وأي غربة للإسلام أسشد من أنمن 
يدعو إلى الوحدة الإسلامبة تكون دعوته غريبة وصوته منتكرا» كأنه يهاجم 
الإسلام » وفي كل الأحوال تكون دعوته صرخة في واد . 

؟ - لقد نادى الإمام جمال الدين الأفغاني بضرورة إنشاء جامعة دولية 
إسلامة » وما كانت لدعوته استجابة » إلا حث الشعب الإسلامي عليها » 
وإنهاض الأمة الإسلامية للاتحاه نحوها . وطوئف في أرض الإسلام ما طوف 
يحرض ويجمع» وما دخل إقلما إسلاميا إلا أيقظ أهله © وأزال الغمة“وحاول 
بَعمْث الهمة ولكن لا يلبث حكام المسامين أن يخرجوه من أرض الإسلام حتق 
ألجؤوه إلى دار الكفر » فظن أنه يستطيم أن ينادي من أرض غير إسلامية 
لبجمع الآأمة الإسلامة » زاعماً أن أهمل أوروبا أحرار » كا يوهمون 
المسامين» فاتخذ منبره هنالكفؤبجاة العروة الوثقى.ولكن ضاق تصدورم حرجا 
يا» فألغوها بعد بضعةأعداد» فأخذ يطوف»وقد أعطاءالل قوة روحمةمؤثرة» 
فأراد أعداء الإسلام » أو أعداء الوحدة الإسلامية أن يمنعوه فلم نحدوا الا أن 
بلحئوه الى ما كان يسمى دار الخلافة الإسلاممة فيملك آل عؤان »فاستضافه من 
كان سمي نفسه أمير المؤمنين» وهو سلطان آل عؤان » فدخل القسطنطينية 
وكانت السجن لذلك الحكم “فانقطع صوته الذي كان يدوي ويعلن صوت الحق 
في وسط "جلْجلة الباطل » ومنع شخصه من التجوال في الأقالم الإسلامية 
وبثّت' حوله العمون . 

+ - ولعل الزمن لم يكن مواتيا لدعوة الإمام جمال الدين » وإن حاول 
النتّنْسه والإيقاظ وحسسه ذلك شرفا » فالآمة كانت خاملة» وأعداء الإسلام 
هم المتحكون في مصاير المسامين » وهم يحولون بين كل داع للوحدة ودعوته » 
ولا بريدون لاسامين إلا أن يكونوا قوما بورا . 


و 


والآن قد حالت الخال » وكّف” أعداء الإسلام أيديهم » وإن كانوا لم 
يكفوهاءإلا بعد أن كان لهم من المسامين من لا بزالون يتبعونهم نفسيا وعقليا . 
وليبس للإسلام فبهم إلا الاسم الإسلامي > وذكره في تعدادهم وكان للتحك في 
الإسلام أثره في قلوبهم > وقد كانوا أيدانونهم »> ويقربوتهم زلفى إلبهم . 


الحلفين الذين يتكلمون في اعلاء شأن من كانوا يتحكون » وخفض الحقائق 
الإسلاممة » وتمحمد الشسرائع غير الإسلاممة . 


ومها يكن أمر هؤلاء» فإن في المسامين بقظة ابتدأ نورها خفيفا» و سينيشق 
نوراً وهاجا » ولذلك لا ننأس من أن تعود الوحدة الإسلاممة» كا بدأت قوية» 
تجعل من المسامين جماعة واحدة تقف أمام الكتلة الشرقبة والككتلة الغرببة » 
وغيرهما من الكتل الي تتجمع »ولبس فبمها للإسلام مكان»وإن الماعة الإسلامية 
ستككون مصدر خير للإنسانية » كا كانت في عصر الني عَلِثم وعصر الراشدين 
من بعده » بل عصر الملوك الذين كانوا يحكون المامين » وهم مجتمعون > سواء 
كان الحم » كا جاء في القرآن والسنة » أم خالفوه في مناهج قلت أو كثرت. 


4؛ ‏ ولايصح لنا أن نسكت » لآن السكوت تخاذل ورضا بغير المقرر 
الثابت في الإسلام » وما دام القرآن قائمًا » والسنة النبوية تروى*؛ فإن الوحدة 
مكنة لتوافر أسبابها » وموانعها ليس من المستحمل إزالتها » ولقد قال النى 
يلثم : « تركت فم ما إن أخذتم به لن تضاوا بعدي أبداً كتاب الله تعالى 
وسنتي > وثي رواية القدمذي وعقرتي » . 

وإن الطريق لواضح » وإن كانت فبه عقبات فهي من المسلبين أتفسوم » 
كا قال عَلْتَمٍ « تركتى على الحجة البيضاء الى لبلبا كنبارها » فالطريق 
واضح لا يضل فبه الساري . 


وإنا إذا اتحبنا إلى الكتابة فيالوحدة الإسلامية» ا يحب علىكل مكلف أن 
يتكلم فيبها بالقلم واللسان والمواجبة » والانتقال واللقاء » إذا اتحبنا إلى ذلك 
يحب أن ندرس كمف تكونت بتوفيق الله للني ملت » وتأليف اث لأهل 
الإمان ابتداء » ”ا قال تعالى  :‏ وإن بريدوا أن يخدعوك فإنة حسبك الله 
هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين» وألف بين قلويهم » لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا » ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم © إنه عزيز حكم » 
ا أها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 . 


ه - وإن الرجوع إلى أصل تكون الجسم » هو السببل معه إذا تفرقت 
أعضاؤه بحسث يوضع كل عضو في موضعه » فيكون التلاؤم الأصلىي» والتناسق 
الوجودى» فمحب أن ننين كمف كونت الوحدة ابتداء» ولقد تتبعنا في بحث 
الوحدة أساب الفرقة والاتقسام » ويظبر أنما قلق ون برعت حير أن كن 
وعمر ©» ففي عصر دي النورين عمان ظبرت الفتن الطاحنة الهادمة ©» وفى عبد 
إمام الحدى علي ظهر البغي مع الفتن . 

وبذلك وجدت تابتة الفرقة » وتغلغلت في الجتمع الإسلامي» وتحقق قول 
الني عَلِتَرٍ فها رواه أو مومى الأشعري«ستكون فتن الناثم فيها خير منالقاعد 
والقاعد خير من القاثم » ونمت بذور الفرقة في عبد ملوك بني أمية حق ان 
الإمام زيدا يقول » لو علقت في الثريا » وقطمت إريا على أن تجتمع أمة جمد 
عَِلعَمٍ أو كا قال ثالث الشهداء من عتثرة عمد بلع . 

ولقد وجدنا أن العصمية العرببة » ثم الشعويبة » ثم الانمحياز الاقليمي ثم 
إحساء اللغات القدية والملوك الذين أقاموها حرباً بين المسامين» كانوا من أسباب 
لفرقة وقد حاولنا أن نعالج هذا . 


دعونا إلى إحماء اللغة العردمة » وجعلها لغة الثقافة والتفاهم الإسلامي » 


ودعون إلى توحيد السياسة والحرب بانشاء جامعة إسلامية » ودعوة إلى محو 
العنصرية بن المسامين ٠‏ 


في حباة عزيزة كرية يقرب البعبد » ويتحقق المستحيل » اللهع هيء لنا من 
اقوط كد | 


بحمد أبو زهرة 


الور الاسلامرت > 
كونص!ء قياض انا ضا. طلق تمستا 


)٠‏ الوحدة الإسلاسة حققة ثابتة بمقتضي النصوص القرآ نبة والأحاديث 
النبوية » فلا يعرف الإسلام الفرقة بالألوان أو بالعناصر والأجناس ' أو 
اللغات والثقافات » وقد كانت حقيقة ثابتة في الوجود > كا هي مقررة في 
النصوص > في عبد الني مَِلِثُمٍ » وعبد الراشدين » وما والاه من العبود التي 
قاريته في عبد ملوك بني أممة » وينى العباس » وإن كانت العصصممة الاقلسة 
أو الشعوسمة يا سميت في التاريخ الإسلامي » قد أخذت تتخلل إلى الجاعات 
الإسلاممة » وكاذت في الوجود وراء العصبية العربية التي اتبعثت من مراقدها 
في العبد الأموي » فكانت العصبية الجنسية وراء العصبية العربية وكلتاما 
جاهلى في معناه » ناف للحقائق الاسلامية » والوصايا الحمدية » على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم التسلم . ظ 

والآن قد صار المسامون إلى افتراق » وفي بعض الأحمان يكون يأسهم 
بينهم شديداً » ووالى كثير منهم من لا يود للإسلام وأهله إلا خبالا . 

فكان لا بد من جمع المتفرق > وم الشعث » واتباع ما أمر به القرآن » 
وقرره النى ملت في وصاياه » وإعادة أمر المسامين » كا ايتدأوا جماعةواحدة 
يتضافرون كالبنبان المرصوص » ولا يخذل بعضهم بعضاً » وأن يبتدأ بأقرب 
الخطوات » ثم التى تلبها من غير موافاة ولا قصور 51 


1١١ 


وان الفكرة الماعثة لانشاء جمع البحوث الإسلامية كانت الاتجما. إلى 
الوحدة العامة الإسلامية » وهو الغرض الأسمى من وجوده © وإذا م يتحقق 
هدفه كاملا > فإنه م يتخلف عن السير وإن كان بطيئاً»وإن القصد إلى الهدف 
أمر حسن » وإن ل تتحقق الإصابة إلى الآن . 
وإذا كانت الوحدة الإسلامية في الناحية العاسبة هدف المجمع » تمن الحق 
علمه أن ندرس الوحدة التي يمككن تحققها في هذا الزمان » وإذا لم تكن هي 
الكاملة » فبي طريق إلى المع الكامل . 
ومن أجل هذا تقدمنا بهذا البحث لبلقى في الموتمر الإسلامي الجامع“»ونرجو 
أن يكون البحث نواة لغرس يؤق أكله في حمنه » وعندما بتكامل نموه 
في إبّانه . 
ونحن في يحثنا » لا نأمل أن تماد الآن الخلافة الإسلامية كا ابتدأتوارفة 
الظلال على الماعة الإسلاممة » وإن كان حب أن يكون غرضاً مقصوداً » 
وهدفاً منشوداً . 
وإنما نكتفي بالحد الأدنى من الوحدة » ونبني عليه ما بعده من أدوارها » 
حتى يصل المسامون إلى أعلى مدارجها » في أمر جامع لهم » تحت أي شكل 
من الأشكال .. | 
وإنا نقسم البحث إلى أربعة عناصر : 
الأول : تمهبد في بان مقاصد الإسلام في وحدة الإنسانية » وبان أن 
مدا مِلِنْم مبعوث للناس كافة . 
والثاني : في تكوين الوحدة الإسلامبة فى عبد الني يلل ؛ وقمامها 
في عبد الراسشدين ومكان النلافة في الإسلام , 
والثالث : في اسباب التفريق بعد الاجمّاع » وفي هذا تبين أسبابه» وما 
كان برهي المه المفرقون . 
والرابع : فى سان الوحدة الممكنة الآن . 


١ 


9 


سام 


ده 


١‏ - ينظر الإسلام إلى الإنسانية على أنها وحدة » لا فرقة فمبها بالأجناس 
أو الألوان» أو الأقالم » فإن توزعت الأرض بنى آدم» فقد جمعتهم الانسانية» 
فكلبم لآدم وحواء خلقوا من نفس واحدة » ومن طمنة واحدة» وقد خاطب 
الله تعالى الناس بهذه الحقبقة » فقال تعالى : © يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقم من نفس واحدة وخلق منها زوجبا > وبث منها رجالاً كثيراً ونساء» 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام “ إن الله كان علمم رقيبا 4 . 

فبذا النص القرآ ني الكري يوجه التالين له » والمستمعين إلمه إلى أن هنا 
رحما يحب وصلبا بين بني الإنسان © شرقبهم وعرببهم » وأبيضهم وأسودهم 
وأصفرهم ؛ ومدمد.هم > وحصرمم > وجاهلهم وعالمهم ؛ واللتكامل منهم 
والناقص . 

وان الاختلاف في الألوان واللغات آية من آنات الله تعالى في الكون» وقد 
:أنشأها سسحانه من خلق السموات والآرض » وخلق الأكوان » والتباين فيا 
خلق من ظل ومن حرور © وأرض خصمة هادئة » وأرض قاسية غليظة » 
ولدلك قال تعالى : 8 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلان األسنتم 
وألوانم إن في ذلك لآيات للعالمين 4 . 


١7 


وأحوالها » وتباينت الألسنة» وأشكال المعايش» فان الأخوة ثابتة يحكالإسلام 
وبما جاء به القرآن 2 والتعارف واجب وإذا فرقت الأرض فالمعاني الإنسانية 
تقرب »و تجمع » ولقد قال سبحانه وتعالى في ذلك:ه8يا أما الناس إن خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلنام شُعوباً وقبائل لتعارفوا» إن أكرمك عند اللأتقا م 
إن الله علم خبير »© . 

وان التعارف هو تثبست الوحدة الجامعة » وتألمف القلوب المتفرقة هو 
أساس العلاقة “هذا وان التعارف بلا ريب يقتضي المساواة والكرامة الإنسانية 
التى أعطاها الله تعالى للإنسان بمقتضى كونه إنسانا » كا قال تعالى : # ولقد 
كرمنا بني آدم » وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلاً © 1 

وان التعارف الإنساني يوجب أن يفيض أهل كل إقلم بفائض خيرم على 
أهل الإقلم الذي شحت أرضه بمثل ما عند الإقلم الذي يكون عنده 
فائض الخو . 

فالإقلم الى جك كيد انيع لأ رس أل اينار » ويغالى في الأسعار » 
بل يفيض به على من ليس عنده قمح » ومن عنده مواد الكساء يفيض بها على 
من ليس عندم هذه المادة » وإذا كانت الآأرزاق في أرض الله تعالى متباينة » 
فإنها بحم 0 الموحدة تتلاقى مراتها وتحتمم عند أهل كل إقلم » وحمذئذ 
المنسوية للدي مك أنه قال : « الناس مخير ما تناينوا فزن انا تفقوا هللكوا 6. 


الفضملة والمساواة العادلة بين يني الانسان»وأن يدفع الظم عن كل بيني الإنسان» 
وأن يقف أهل كل اقلم أنفسهم لمساندة الضعيف في أي أرض من أرض الله ؛ 
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حتى لا 'بفسد الظم أهل الآرض ولقد قال سبحانه وتعالى في ذلك : 8 ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكنالله ذو فضل علىالعالمين 4. 
؟ - وان القرآن إذ ينص على الوحدة الانسانية مع تفرق الأقالم 
والعناصر»ينص على الوحدة في الفطرة الانسانية “فليس لأهل اقلم منزعفطري 
غير منزع الآخر > بل أصل النزوع النفسي واحد » فيه أسباب الاستقامة 
والانخراف واحدة »2 فليس الاختلاف ناشئاً من طبائع ختلفة » بل 
هو من فطرة واحدة » فلا يقال طبيعة الزنجي غير طبيعة الأببض » ولا 
طبيعة الأصفر غير طبيعة الأسود»بلالطبائع في أصلها واحدة» ولكن يكون 
الاختلاف من التوجمه » والتوجه » لا من أصل الفطرة » فبي واحدة ولذلك 
قال الله تعالى : 8 كان الناس أمة واحدة »فبعث الله النسين مشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الككتاب بالحق لحك بين الناس فما اختلفوا فمه» وما اختلف فمه 
الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيذات بغيا بينهم » فبدى الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء الى صراط مستقم # . 
وان هذا النص الككريم يدل على وحدة الانسانية في الغرائز والمنازع » 
وأصل الفطرة ومئازعة الأهو اء الجامحة والشبوات الدافعة » وإن الاتحاد في 
ذلك بؤدي لا محالة إلى الاختلاف» والتنازع » إذ أنه لو كان الحام هو العقل. 
وحده ما اختلفوا » إِنما تح الأهواء والشبوات » وسيطرتها على بعض النفوس 
فكان لا بد فمها من التنازع بين الخير الذي بدعو إلمه العقل > والشر الدي 
يدفم المه داعي الهوى والشبوة » ولهذه المنازعات في داخل النفوس » وبين 
الناس كان بعث النبيين ولقد صرحت آية أخرى بأن الوحذة النفسة في أصل 
تكوينها يترتب عليها الاختلاف لا حالة » فقال تعالى  :‏ وما كان الناس 
إلا أمة وأحدة » فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فها فمه 


ونرى من هذا أن النص يشير إلى أن الوحدة يترتب علبها الاختلاف » 
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فانه إذا كانتكل النفوس متحدة في وجود المنازع وأنها مستعدة للخير والشر» 
قفانه لا حالة يترتب الاختلاف والدتازع بل التناحر »© نمن الوحدة النفسمة كان 
الاختلاف » ولقد قال تعالى : © ونفس وما سواها 2 فأهمها فجورها 
وتقواها # » وقال تعالى : #8 وهديناه النحدين # . وهكذا يصرح القرآن 
بوحدة النفس الانسانئة في منازعها واتحاهاتها » وانما التربية » والميئات 
الاجتاعية » والتوجيبات هي الت توجد الاختلاف بين الجتمعات » فلا يقال 
هذه نفس حر » وتلك نفس عبد » ولا يقال هذه نفس زنجي » وتلك نفس 
أببض » ولا يقال هذه نفس بدوي » وتلك نفس حضري * فالنفوس واحدة 
وإِما يكون الاختلاف يسبب المدثئات والمجتمعات . 

ويظلم الحقائق » والانسانية من يحمل لفريق نفساً » وللآخر نفسا . - 

م وإن الإسلام لا يعد أهل جيل أمة واحدة » بل يعد الأجبال كلها 
أمة واحدة » تنحد في معارضة الأنساء » والاستجابة لهم » لأن النفسالبشرية 
واحدة في الماضي والحاضر والانسان ابن الانسان» كا كان يقرر بع ضأساتذتنا 
الأجلاء (ض) . 
ولقد ذكر القرآن تلك الوحدة النفسة في الأجمال كلها » فقال تعالى في 
سورة ( المؤمنون ): 8 يا أها الرسل » كلوا من الطيبات © واعملوا صالحا » 
اني بما تعملون علم > وإن هذه أمتم أهة. واغدة 6 وان ربك فاتقون # © 
وقال تعالى في سورة الأنسماء: «والتي أحصنت فرجبا فنفخنا فيها من روحناء 
وجعلناها وابنها آية للعالمين»إن هذه أمتك أمة واحدة»وأنا ربك فاعبدون#. 


فهذا النص الكرم كالنص الذي تلوتاه آنفا يدل على وحمدة الأقوام في 
صدودها عن الحق أن قامت دلائله » واعان كثيرين به »؛ وقد ظهرت أماراته 
كالضوء » تمشوا فيه > وهم يعمون . 
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الرسألة المحمدية للكافة : 

4 إن الانسانية أمة واحدة كا قرر القرآن الكرم معجزة الوجود 
الكبرى وان وحدة الانسانية ثابتة لا في جيل واحد » بل الأجيال كلبا 
متحدة في نفوس المنحرفين » ومتحدةفي نفوس المهتدين » فالناس أولاد الناس 
منهم من ضل وغوى »2 ومنهم من آمن واهتدى » والانبعاث إلى الهداية واحد 
في الأجمال كلبا » وإلى الغواية في الأجبال أيض] » والله تعالى هو العلم بذات 
الصدور » وهو الدي هدي من يشاء» ومن سلك سبيل الضلالة وصل إلىغايتها. 

وإن الرسالة ال حمدية كانت للناس كافة لا لأقلم » ولا لجنس »© ولا لفريق 
من الناس »© دل كانت عامة 2 دعوتها > وعامة في ددايثها . 

خوطب بها الناس جميعا في إبان نزول الوحي » وخوطيت بها الأجبال 
كلها من بعد جمد إلى يوم الدين » قدين مد هو الدين الخالد إلى يوم القبامة » 
وحمد ملت آخر لبنة في صرح النبوة » وهو خماتم النسين » ولا وحي من 
السماء من بعده » فمه ختمت الرسالة ولم ببق للناس إلا الكتاب الخالد» الذي 
هو سحل الرسالات»والسنة النموية» وهما الحجة الماقبة إلى يوم زوالالأرض » 
ومن علمها » وليس للناس من بعد الني عل إلا فهم وتدبر في الكتاب والسنة 
والمناء علمها»من غير أن مخرج من دائرتهما بل يدور حول نحورهماءوبهدايتها. 

ولقد وردت النصوص بعموم الدعوة الحمدية » وحاءت أععمال الني ل 
بذلك » وإن طبيعة الهداية المحمدية أن تكون عامة لا خاصة ؛ لآن المبادىء 
الإسلاممة هي الفطرة الإنسانة » والفطرة عامة لا خاصة» ويقول الله تبارك 
وتعالى في وصف الحقائق الإسلامية إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله » ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لا يعادون # فلا تبديل خلق 
الله تعالى لاختلاف إقلم عن إقلم » ولا جنس عن جنس »2 ولا عنصر عن 
عنصر » بل كلمات الله تعالى عامة في حكبا وفي موضوعبا > فلا تبديل فبها 
ولا تغمير بل فمها الشمول الكامل »2 والعموم الذي لا يتخلف » ولا يخرج عنه 
خصوص إلا إذا استمد التخصيص من نص عام محيز قاعدته » وي كد معناه . 


١‏ الوحدة الإسلامية (؟) 


ولقد صرح القرآن الكريم بعموم الرسالة الحمدية» فقال عن من قائل : 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # . وقال تعالى : 8 وما أرسلناك إلا كافة 
الناس بشيراً ونذيرا # . 


وإن هذين النصين بدلان بمريح العبارة على عموم الرسالة الحمدية التي 
خوطب بها الناس وكلف أن يقوم مد بها عامة لا بخص اقلما » ولا جنسا » 
ولالوناً » ولا عنصراً . 


نشوك تعالى آمراً نببه: «إقل يا أيها الناس»إني رسولالله إليم جميم]الذي 
له ملك السموات والأرض »4 وإن أوصاف الرسول الككرم في القرآن الكريم 
تدل على عموم رسالته » فالله تعالى يقول في محم آياته : ف يا أها الناس »2 قد 
جاءم الرسول بالق من ربكم » فآمنوا خيراً لم » وإن تكفروا فإن لله ما في 
الس.دوات والآأرض “ وكان الله عليما حكيما © » فالرسول جاء بالحق » 
وال نفو الاهزد الثابت الداثئم الذي لا تختلف فيه العقول » والأمر به لا 
يكون إلا عاماً . 

ويقول سبحانه وتعالى في مخاطبة أهل الكتاب بالدعوة الحمدية « يا أهل 
الكتاب قد جاءكم رسولك! يبين لك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءن 

وإذا ذكر العرب على أن الدعوة فبهم ابتداء»ذ كر أنها للناس كافة انتباء» 
ويزكمهم » ويعامهم الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال ممين # 
م يقول من بعد ذلك ما يدل على عموم الدعوة والرسالة : وآخرين منهم ما 
يلحةوا بهم » وهو العزيز الحكم 4# . 

ويقول تعالى : ولتنذر أم القرى > ومن حوها # . 
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ه - ولقد صرح القرآن الكرم بأن رسالة مد ظاهرة على ما سبقها من 
الرسالات وأنها الخالدة دون ما سبقها » وهذا معنى قوله تعالى : « هو الذي 
أرسل رسوله بالحهدى ودين المق ليظهره على الدين كله © و كفى بالله شبيدا » 
حمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ر كما سحدا 
بدتغون فضلاً من الله ورضواناً سهاهم في وجوههم من أثر السحود © دلكمثلهم 
في التوراة » ومثلهم في الإغه ل كزرع أخرج شطأه » فآزره فاستغلظ » 
فاستوى على سوقه يعحب الزراع ليغيظ بهم الكفار ؛ وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحراً عظيماً 4. 


وان هذا النص الكريم بدل على أمور ثلاثة : 


أونما: 


ثالثلهاأا: 


أن دين حمد هو الدين الحى» بعد أن بعث حمد صلى الله تعالى عليه 
وسلء فلا حت عند أهل العصور التي جاءت بعد الرسالة الحمدية» 
وبعد أن سلتغوها إلا دين حمد لأنه الحق “وأنديانة موسى وعيسى 
قد انتبت © وما لأحد أن يستمسك بها إلا فما قرارته رسالة 
جمد صلى الله تعالى عليه وسلم » كا قال عليه السلام : « لو كات 


موسى حماً © مأ وسعه إلا أن يتبعني » . 


: أن الرسالة الحمدية هي الظاهرة بمقتضى الأمر الآول على الديانات 


كلها » لأنما الحتى الثابت الماق وحدها بعد أن جاء بها الرسول 
الأمين جمد علا » وهي في زمانها هي وحدها الحق . 

أن أصحاب الني عتم م الذين حملوا أمانة التبليغ للكىافة من 
بعده > فهم أشداء في دعوة الاق » متراحمون فها بينهم » وأن 
الدعاة بالدعوة الإسلامبة بتوجمه الرسول ملك مم الذين يتولون 
نشرها للأقرب فالأقرب > وأنها بين أيديهم كزرع أخرج شطأه» 
والله يؤٌازره » حتقى يستغلظ ويقوى ويثبت في الوجود» وقد 


استوى على سوقه . 


١‏ - والقرآن الكرم قد ذكر الله تعالى فمه بأن هدايته عامة » لا تخفى 
فقد وصفه الله تعالى بأنه ف هدى للعالمين 6ه » ووصفه سبحانه بأنه يخرج 
الناس من الظامات إلى النور » فقال تعالى : #8 ألر كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظامات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز المبد #5 © ويقول 
تعالى : ف با أيها الناس قد جاءم برهان من ربك © وأنزلنا المكم نوراً مبينا #. 

ويقول سبحانه في وصف الهداية ال حمدية : © يا أيها الناس قد جاءتم 
موعظة من ربكم > وشفاء لما في الصدور »> وهدى ورحمة لمؤمنين © 1 

وبلاحظ هنا أن الخطاب فى شأن القرآن وبينصه كان للناس > وهذا نص 
شامل لكل من يتصف الاننانة » وبأنه ناس» فلا يختص بعربي دون أعجمي 
ولا بأحمر أو أبسض » دون الأسود والأصفر » إذ أن الجبع ناس من الناس . 

ويقول تعالى : 8 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لمكون للعالمين 
نذيراً» الذيله ملك السموات والأرض » ول يتخذ ولد » وم يككن له شريك 
في الملك » وخلى كل شيء فقدره تقديراً # . 

وهكذا تحد التصريح من القرآن الكرم يعموم الرسالة الحمدية » وببان 
القرآن في اللهداية وهو حجة الني يِلِنَمٍ وسجل شريعته » فبو ما كان إلا 
للناس كافة . 


ابي عربي ونزلت الشريعة في العرب : 

» ومع عموم الرسالة المحمدية » فإن الممعوث رحمة للكافة كان عرسا‎ ٠ 
تطبسقا للقاعدة الكر مة التي قررها القرآن الكريم 8 وما اسك من سول‎ 
إلا بلسان قومه» » فقد كان الحاطبون الذين حمّلوا هذه الرسالة العامة العرب‎ 
ولقد قال تعالى : هلو لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عذتم حريص‎ 
علمم بالمؤمنين رؤّوف رحم »2 فإن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه‎ 
. *# توكلت »© وهو رب العرش العظم‎ 


٠” 


وأن الذي يلثم بعث في العرب الأممين » كا قال تعالى فما تلونا : ه هو 
الذي بعث في الأمبين رسولاً منهم » يتالو عليهم آناته ويزكبهم > ويعامهم 
الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين © . 

ولقد كان القرآن 2 لأن النبي حمداً يمر عربي » وبعث في العرب » كان 
القرآن عربيا » فقد قال تعالى: 9 وكذلك أنزلناه قرآثا عريباً » وصرفنا فمه 
من الوعمد لعلبهم يتقون » أو يحدث لهم ذكرا # 

وقال تعالى فيه : © حم تنزيل من الرحمن الرحم » كتاب فصلت آلاته 
قرآنا عربيا لقوم يعامون » بشيراً ونذيراً » فأعرض أكثرهم فبم لا يسمعون . 
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون المه وفي آذاننا وقر » ومن ببننا وبينك 
حجاب » فاعمل إننا عاملون # >2 وقال تعالى في القرآن الكرمم : 
فل وإنه لتنزيل رب العالين » نزل به الروح الأمين على قلبك لتكورن من 
المنذرين بلسان عربى مبين وإنه لفي زير الأولين » أو لم يكن لهم آية أن يعامه 
عاماء بني إسرائيل مبين » ولو نزلناه على بعض الأعجمين »> فقرأه علمهم » 
ما كانوا به مؤمنين © . 

فبذا يدل على أن القرآن نزل بالعريبة لكي يفيمه العرب © وأنه لا يفبمه 
الأعجمون لأنه بلسان عربى مين . ولقد قال تعالى في ذلك أيضا : 
إة أنزلناه قرآناً عرببا لعل تمقلون # . 

لقد ذكر سبحانه أنه أنزل القرآن عريباً لكي يفيمه العرب فوق أرتف 
الني عربي » وقد قال سبحانه وتعالى : 8 ولو جعلناه قرآنا أعدميا لقالوا 
ولا فصلت آياته » أأعجمي وعربى » قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » 
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر » وهو علبهم عمى » أولثك ينادون من 
مكان بعيد »© . 

وهكذا نجد الرسالة الحمدية أخذت الصفة العريبة » ولكن ا لبست 
مقصورة على العرب بل هي للناس كافة » وذلك لأن ابتداءها عربي » وغايتها 


حر 


عامة شاملة » لأنها جاءت لإصلاح بني الإنسان أي كانت لفتهم وأيا كارف 
لونهم أو جنسهم : 

ولكنها في ابتداء الدعوة اتحبت إلى العرب » ليكون منهم الرعيل 
الأول الذي يحمل أعماء الرسالة ال حمدية » ولذلك عندما أمر الله تعالى ندسه 
بأنت يصدع با يؤمر به وأن يعرض عن المشر كين قال له عز من قائل : 
وأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 . 


فالدعوة ابتدأت موضعية في دائرة ضيقة » ثم اتسعت دائرتها »2 حتقى 
شثملت العرب » ابتدأت في أسرة النى مَلِئر » وهم عشيرته الأقرون *“ ثم 
اتسعت دائرتها » حتى شمات قريشاً » وانبشق نورها إلى ما حول أم القرى 
من الأرض العرببة حتى إذا تحاوبت أصداوها في ربوعها ما بين جاحد 
مخالف »> ومومن موافى » اتجه الني َلثم إلى خارج الديار العرببة » فأرسل 
الكتب إلى الملوك لممكنوه من أن يدعو أقوامهم إلى الإسلام ويبلغوهم الرسالة 
التي حملها الله تعالى مدا مِلِتَم » فأرسل إلى كسرى في فارس » وإلى هرقل 
في بلاد الروم » وإلىالمقوق سف مصر» وإلى غيرهم يدعون بدعاية الإسلام » وأن 
يخلوا له طريق الدعوة » لتسير إلى أقوامهم » فمن استحجاب لما واهتدى فإِنما 
يتدي لنفسه » ومن ضل قإِنما يضل. علمها . 

ولكن منهم من أجاب مترفقاً في الرفض »2 ومنهم من خشن فيه » ومنهم 
من قتل من أسلم من رعبته » فكان حتما) على النى مله أن يحمي التابعين 
للرسالة الحمدية من أن يفتنوا في دينهم» ولقد جرد لذلك جيشا للاقاة الروم» 
لانهم قتلوا من أسم من أهل الشام . 

وخلاصة القول في هذا المقام تستبين من قول الني ملك عندما خاطب 
عشيرته إذ قال يلثم : « إني لرسول الله المكم خاصة وإلى الناس كافة » . 


رض 


العرب حملة الرسالة المحمدية إلى الئاس كافة : 


م - اختص الله تعالى العرب بأن يكونوا هم المملّغين ‏ التبليغ الأول 
بعد وفاة الني ملِثَرٍ » على أن يعلنوها للناس كافة »2 وينشروها بينهم » 
ويشقوا الطريق لرفع الظلم عن المظلومين * المرهقين من حكامهم الطاغين 
ولكنهم م يختصوا بموضوعبا » بل هي للناس كافة » واختصاصهم اختصاص 
في عبء التبليغ الأول » لأنهم تلقوا عن الرسول يَلَِعٍ » وهم الذين شافهوه » 
وعاينوه » فكان أول واجب للتبليغ بقع عليهم . 

وذلك لآن الشريعة المحمدية كا ذكرن إلى الناس كافة » ولدس من المعقول» 
ولا من طبائع الأشاء أن يخاطب صاحب الرسالة حمد ملِكرٍ وحده بها الناس» 
بحسث يذهب إلى أهل كل إقلم » وكل حفس » يذهب المهم في ربوع ديار”م 
وأن يخاطبهم بلغاتهم الحتلفة وأن سعثر جبوده في الناس قاطمة إقلمما إقلما» 
وجنساً جنسا ؛ وقد يتضافرون جمبعاً ضده متألبين على دعوته > وبمكاثرتهم 
له يقضون على الدعوة في مبدها ٠‏ ولا تخرج إلى أي مسار فى سيرها . 

نما المعقول أن تبتدىء دعوته بعدد من الناس يكونون حواريه وصفوته 
الحتارة من بين من بعث اليهم » حتى إذا أششربوا الدعوة حملوها لمن وراءهم » 
كا قال تعالى . « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لمتفقهوا في الدين 
ولمنذروا قومبهم إدا رجعوا البهم » لعليم محذرون # . 

لدلك كانت الدعوة الحمدية التي بعث صاحبها جمد ملت في العرب 
ابتداء » وسار بها الدعاة بأمر الني عَلِتْوٍ انتباء » وابتدأت في أضيق ء 
حتى كان المؤمنون الأشداء في دينهم » وإن كانوا قاملاً بير ب انهم 
يصبرون على الدعوة والجهاد في سبيليبا » ويصابرون المعاندين » ود حملون 
الآذى في سبيلها » غير وانين ولا مقصرين» والدعوات لا تأخذ طريقهابكثرة 
أتماعبا ؛ ولككن بقوة إيمان الدعاة » '؛ وإخلاصهم وقوة أخلاقهم . 


قف 


المتكائرة لوا ور 0 ا باعي 


ولقد تحاوزت الدعوة أرض العرب إلى الفرس وما وراءهم» والشام »ومصر 
وما وراءها حاماة النور والهداية» والقوة التي تقف في وجوه الظالين تأطرهم 
إلى الحق أطذرا » ثم عمّت الرسالة المحمدية ووصلت إلى الكافة في مشارق 
الأرض ومغاريها » وأقاضت بمبادىء الح والعدل على العام كالغيث » فنبل 
منه من هل » وأصاب خصب النفوس وجدبها . 


الله أعلم حيث يجعل رسالته : 


و - لاذا اختص الله تعالى العرب بأرى يكون في أرضهم مثشرق النور 
الدي انبعث إلى كافة الخليقة؟ ونقول فيالإجاية عن ذلك : انهذا اخشار الله 
تعالى العلم الخمير » وما كان لنا أن نعلل اختبار الله تعالى فبو لا يسأل عما 
بفعل ؛ ولكن نلتمس الحكة » ونتعرف المآ لات التي ظبرت في الماضي 
وكانت تظبر آنا بعد ان . 1 ْ 

ونقول ابتداء ان أرض العرب كانت مبداً للنبوةالأولى » فقد قال الثقات 

من المؤرخين ان إدريس عليه السلام » وقد كان صديقا ندا » وهو أقدم من 
زوح ظبهر بدعوته في أرض العرب » وعاش بها » ونوح علمه السلام قالوا إن 
دعوته كانت بالبلاد العربية » ويرجح ابن جربر أنه دفن ف البلاد العربية . 


وهود» وصالح» وسُعسب » كل أولئك كانوا عرباً» ويثوا دعوتهم ف الملاد 
العرببة» ومومى عليه السلام م يبعث إلا في أرضعربية»فإذا كان قد ربّي في 
قصر فرعون » وعاش في جنبات مصر وخصببا » فإنه لم ينزل عليه الوحي 
إلا في أرضمدين» وم يتلق كاماتهإلا فيها وما استنقذ ستنقذالله تعالى به دني إسرائيل 
كان مأواهم في سيناء» حيث مشارف الأراضي العربية 5 
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وإذا كانت رسالة الكافة التي حملبا عمد ملم » قد كان مهبطبا في البلاد 
العرببة » وفي أوسط ديارهم وأكرمها عند الله تعالى » فإن ذلك لم يكن بدعا 
بين الرسالات الإلهمة » وخصوصا أن مببط دعوته كان في مكة التي بها حرم 
الله الآمن في الجاهلية والإسلام » وهي بناء أي الأنساء » ابراهم وأبي العرب 
من ولد عدتنان . 

لذلك نقول إن أرض العرب فبها آثر النسينالتى تدعو إلى الاعتبار وفمها 
العير وفنا للثلات لأنما أرض الرسالات الإلحية التي بعث بها النبيوت الذين 
دعوا الى الله تعالى مبشرين ومنذرين . 

٠‏ - وان العرب في طبيعة أرضهم » وفي طبيعة نفوسهم » ما يجعلهم 
أصلح الذاس حمل عبء الرسالة الحمدية بمبادئا العامة الشاملة . 

فأرضهم لا مطمع فيها لمتحم أو مسيطر أو يم كانت إبان الدعوة المحمدية 
وهي لم يغلب علبها قوي » وإذا كانت فيهم عبوب » فإجا لا تتعلق بالنفس 
العربية » وإنما تتعلق بالمعرفة التلقينة » إذ كانت أمة أمية » وعرفوا في 
في التاريخ باسم الأميين » وقد عبر القرآن الكرم عنبم يذلك التعبير . 

وم تحر على نفوسهم الذلة التي يفرضها حك الطغاة من الوك الذين يفسدون 
النفوس » ومحعلون أعزة أهلبا أذلة كا قال تعالى حكاية عن بلقيس : « إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجملوا أعزة أهلبا أذلة»و كذلك يفعلون ©. 

ولقة انف تقومج: ارفك الذين لم يتمرسوا بطم الملوك هي التى حملت 
رسالة العزة وهى أرض الحرية والشجاعة » ولا يمكن أن ينقل إلى الناسوبين 
العزة والكرامة والإقدام إلا الذين أبوا ذل الملوك والذين تحملوا شدائدأرضهم 
وقسوة الحسماة فمبا . 

وأنه لا ينقل دين الكرامة الإنسانية والعمل الصالم إلا الأحرار الذين 
يأبون الدنية » ويرضون ببذل النفوس في دفعبا وليس ذلك إلا في العرب 
وأرض العرب . ظ 
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مسال 


ولدلك ما ان انطلقوا بالإسلام وخرجوا من ديارهمدعاةبدعوته إلى الحق إلا 
سقوا طريق النور والخرية والعدالة فكانوا يهدون إلى الحق منغير مواناة» ولا 
فرار من شدة أو بأس » ولا بتركون الشدة إلى الدعة والرخاء > لأنهم تحملوا 
آلام الصحراء » وعاشوا في حرورها , 
أتكون في أرض القباصرة حمث نتطامن العامة لحم القيصر»ويديثون نفوسهم 
بالصغار» حتى يحسبوه من طبنة غير طينتهم » وحبث لا يحم فبهم إلا ال هوى 
وحبث العنصرية الجائمة على النفوس لهوى الحكام » والخروج عن ميادىء 
المساواة الانسانية . 

وإذا لم تكن أرض الرومان صالحةلدعوة الكافة إلى دين محدى قمه العصممة 
والعنصرية والتعصب للحنس واللون والقومس َ ؛ أفتكون أرض فارس هي 
أرض 00 حمث فرض اكسرى الذلة على 00 سمادةالاشراف 
إل ل » وهوان نان ف 57 ' 

وهم في الحالين قد لانت نفو سهم ؛ وضعفوا وهانوا واستكانوا * وما كان 
هذا الشعب في دلته هو الذي يحمل الدعوة إلى العزة والكرامة الإنسانية التي 
قررها الإسلام في قوله تعالى : 2 ولقد كرمنا بني آدم » وحمكد_اهم في البر 
والمحر ورزقناهم من الطببات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا »© ' 

لا مكن أن حمل عكساء الدعوة إلى الحق والعزة والكرامة من أعاع الظم 
والتحكم نَخئوتهم وألفوا الخضوع المطلق للحاكم ؛ ورضوا بالحباة الدون » 
والمنزل المحون » فإنه لا يدعو إلى العزة إلا الأعزاء » ولا إلى الكرامة 
إلا الكرماء . 
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١‏ - وهل يتصور أحد أن تتكون أرض الفراعنة هي اإنى تدعو إلى 
إسقاط حك الفراعنة » وبيان أن الناس قد ولدتهم أمباتهم أعرارا يموفيدا 
انتقلوا منحك الفراعنة إلا إلى حك لا يقل عنه طفيانا وعتواً وفساداء انتقلوا ‏ 
إلى حك البونان » ثم إلى حم الرومان > فبم يسارعون في الذل والهوان » 
وينتقلون فيه من قطاع إلى قطاع ومن جانب إلى جانب وينفضونر وؤُوسهمعلى 
من يحاول أن بمث فمهم روح الءزة والكرامة قال لهم فرعون : أنا ربكم 
الأعلى فصدقوه » وقال لمم أليس لي ملك مصر» وهذه الأنهار تحري من تحت 
فلم يكذيوه » وقال هم ألبس ليم من إله غيري » فقالوا أنت الإله . 


إن مومى عليه السلام بعث في غير أرض مصر ٠‏ ولما دعا فرعون وملاه 
إلى دخول الحق ما آمن معه إلا قليل وخرج بالمهود ناجماً بهم »؛ وكانوا قد 
تمرسوا بالذل في أرض فرعون *» وهانت نفوسهم »© وماتت الحمة عندهم . 

٠٠١‏ - ولو تحاوزنا شرق الجزيرة العربية وثمالها وغريها » واتجحبنا إلى ما 
وراء ذلك حمث خراسان» وحمث البراهمة في الهند فإننا لا يمكن أن نتصور 
أنضا أن تكون الهند صالمة لآن ترعر ع فمبأ الممادىء الي 9 مهأ الاسلام من 
مساواة بين الناس وبحو الطبقات بينهم » وأن يكونوا سواسية كأسنانالشط 
كا قرر الإسلام » وكا دعا إلى ذلك عمد يلم » فإن الديانة البرهمية كانت 
تحعل الناس طبقات »> طبقة العاماء البراهمة ويزعمون أنهم خلةوا من رأس الاله 
راهما » وطقة الجند » وبزععون أنهم خلةوا من ساعديه » وطبقة الزراع 
والتحار وبزحمون أنهم خلقوا من ساقي.ه » وطيقة الخدم » ويزحمون أنهم خلقوا 
من قدمه ووراء ذلك أنجاس الناس الذين ينحس لمسهم كل شيء . 

وقد اوتضى الشعب تلك الطمقمة » وتغلغلت في نفسه ؛ لأنه حسبها دين 
واجب الاتماع وأوامر واجبة الطاعة فبل كان يتصور أن هؤلاء هم الذين 
بدعون إلى مبادىء المساواة ؛ والعدل الاجتاعي © وأن الجسم سواء أمام الله 


ضر 


تعالى وأمام القوانين والنظم التي شرعبا الله تعالى » والناس أمامها سواء»وقد 
يتفاضل الناس فيا بينهم » ولكن معاملة القانون لهم واحدة » تمن أساء فعلمه 
إساءته » ومن أحسن فلنفسه » وما ربك بظلام العبيد 


العرب أصلح الئاس لتلقي الرسالة إلى الكافة : 


- العرب ثم الذين يستطبعون ن تعمم الرسالة إلى الأجناس كلها » و إلى 
اأقام في شتى الأرش أن الرساة امام رسالة جمد ملا لا يمكن أن تعم 
كل بقاع الأرض في الأجل القصير الذي عاشه » فلا بد أن يحمل تبعة التبلبخغ 
من بعده قوم سُداد» ولدسوا غلاظاً لكن أقوباء متر أ حمون > وقد توافرتعد:ة 
عناصر فجعلتهم الختارين لتحمل عبء التبليغ بالرصالة العامة : أولها ‏ أن 
العرب ل يخنعوا وم يذلوا لملك » أو طاغية كا ذكرت » بل كانت الحرية طبعا 
[١‏ ؛ ولم تتكون فمهم تقالمدالطاعة الحكام التي كانت في غيرهم وصحراوٌّهم 
عودتهم قوة النفس والجد » وتحمل الشدائد » مع مير نقي خالص وقوة 
شكيمة » وان الحضارات وترفبا تولد في النفس رخاوة لا يكون معبا قدرة 
على التحمل والصبر على الشدائد . 
وثانسها - أن الأرض العربية إبان ذاك لا مطمح فبها لمستعمر كا أششرة » 
ولا يستطبع مسيطر أن 5 تستغرى سسطرته جميع العرب » فكانت الأرض 
العربية حصنا يمنع الغزاة » وكانت النفس العربمة حصنا آخر لمادىء الخرية 
والمساواة والعدل » ول تر كن النفوس بذل الملكية » ولا يطغيان الاشراف 
واعتبر دلك نحال العرب مم الدولتين اللتين كانتا تصاقبانهم » نما استطاعت 
واحدة من الدولتين أن تتغلغل في داخل الأرض العربسة وما تحاوز سلطانهما 
نفوذاً على بعض الأطراف العرببة كنجران » في الجنذوب » وغسان فى الشمال. 
وثالئها ‏ أن العرب فيهم قوة سشكيمة وقوة خلق طبعتها فيهم أرضهم 
وامتاز العربي بالسماحة والجود» وحسن تأت للأمور إذا وجد الأوجه» ووجد 
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القائد الحكم » فإن العربي أنف” وإن أبلغ كلمة في وصف العربي قولالإمام 
حمر رضي الله عنه إذ يقول : « مثل العرب مثل جمل أنف فليعل قائده 


أبن بقوده ٠.6‏ 


وبذلك اجتمع في العربي قوة في النفس تقاوم » ولا تستسم » وصفاءنفس 
وقوة مدارك » احتفظوا بها في جاهليتهم » ى] حافظوا عليبا في إسلامبم » 
ودلك مع صدى النفس » والصدق في القول » وصدقهم في القمام العمل الدي 
لبوحبوت إلبه . 

وكانوا مع ذلك ذوي أنفة » لا يطبقون أن يعيشوا في ذلة » بل يتبعون 
في هداية ورشد مختارين غير مجبرين > ولقد جاءت رسالة حمد عِلِقّوٍ » فبذبت 
نفوسهم وبدت سجاياهم » وشقوا بها طريق النور في وسط الظامات . 

؛ؤ ان" الدعوة الاسلامبة تحمل في مغزاها > أمرين جلملين » والعرب 
أصلح الأقوام في عصر الرسالة المحمدية جلها . 

أوهما : العقبدة الاسلامية وهي عقيدة التوحمد» وأن الله تعالى واحدأحد 
فرد مد ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير . 


ثانيها : الشريعة الإسلامية التى تقوم على مبادىء العدل والمساواة» والعزة 
والحرية » والككرامة الإنسانية » وقد أشرن فها مضى من قولنا إلى أن أصلح 
0 لاه الحرية والعزة والكرامة 8 
مم العرب الذين لم يرهقهم ذل الطاعة للطغاة بل اقنقى ملك القري أمف 
بعدش حراً في خمائه الى سرب :للق 3 أن ستقيل الحر » ودستّبر 
بالظل والريح » وما دام عنده قوت يومه فعنده الدنما حذافيرها . 


ول > ن العربي قد دضعم لعادات أهل الحضارات من رخاوة قٍِ العدش 
أورثتهم رخاوة ف في الجسم والنهفس و لم يكن عندهم تقاليد وعادات حصرية 
تقف محاجزة بين الدعوة وتغلفلها بلعم #وصطرنييا قل القارن» 


مثا 


فنفوسهم على الفطرة أو أقرب إلبها » فبي كالصفحة البيضاء صالحة لآن تخط 
فمبا خطوط العدل وااساواة والهرية بككل ضروها » ومثل البدوي 
والحضري المحكوم بالملوك والطغاة أو من يتشبه .هم © كمنثل صفحتين إحداها 
خالمة بيضاء تسر الناظرين تخط فبها خطوط الشريعة السماوية من غير محو 
وإزالة أولاً » وهي متقبلة لكل ما برسم » والأخرى صفحة ملوءة بالرسوم 
امختلفة لا برسم فبها الجديد النقي إلا بعد محو وإزاله » وبعدهما تمقى مغبرة ٠‏ 
حتى يصقلها الزمان » ويمحو منها ما أبقاه الماضي السحمقى »> وما كان له من 
ات عق 

تلك مثل الصفحة العريمة » وهذه مثل الصفحة الرومانية أو الفارسية 
أو المصرية أو الخراسانئة وإن الزء الأول » وهو العقيدة > وقد ذكرنا أنها 
الوحداننة : وحداننة الله سبحانه وتعالى والإيعان به سبحانه » وتقول إرف 
العرب في عصر البعثة الحمدية كانوا أصلح الناس قاطبة لجل دعوة التوحمد 
لذات الله تعالى وصفاته » لأن الشرك كان يعم النفوس * فالرومان كنوا على 
مقربة من عبادة التاثيل » ولما دخلت النصرانية أرضهم شوهوها قبل أن 
يدخلوا فبها فعبدوا الثالوث المقدس في زعم النصارى ٠‏ وم بعرفوا الله إلا 
وله ولد » ومعها روح القدس »© ومثلهم في ذلك أهل مصر ومن وراءها من 
غرب أفريقية . 

والفرس كانوا يعبدون النار » ويتصورون أن المعبود في النار المشتعلة . 

وكان من ورائم فى مشارق الأرض الديانة البرهمية التي آل أمرها إلى أن 
كانت تعبد كرشنو » على أنه مولود براهما » وذلك ممما ذكرنا من أن 
الطمقمة متغلفة في اعتقاده على أنها جزء من الدين لا ينفصل عنه . 

والموذية التى انمعثت من البرهصة »© وفارقتهاء وخلصت إلى مبدأ المساواة 
وهجرت الطبقبة وقامت على الزهد المانع لما تتقاضاه الفطرة وتتطلبه» ولكن 
آل أمرها إلى وثنئة » فقد صار بوذا يعمد فمبا على أنه ابن الإله » ىا كان 
الأمر بالنسبة لكرشنو . 


وبلاحظ أن هذه الديانات كانت في بلاد لها حضارة وفبها تقالمد»فالعقائد 
فمها راسخة ثأبئة حميقة في النفوس متغلغلة في أجزاا » والقاوب مماوءة بها » 
لا سبيل لتغييرها بيسر © بل إنما تأشبت في النفس واستغرقتها » وتحناج 
لإخراحبا منها إلى زمان قد يمند » لأن الزمان قد ثبّتها » فتحتاج إلى 
زمان لإزالتها . ظ 


© والنفس العربية كانت أقرب إلىالاستجابة لدعوة التوحمد منغيرها 
من الذين ذ كرناهم » وذلك لآن العرب وإن كانوا وثنسين ©» كنوا أقرب إلى 
التوحمد من الفرس والرومان والمصريين » والبراهمة وغيرهم . 


إد أنهم لم يكن لهم عقيدة ثابتة مستقرة » كما لم يكن لحم عاداتوتقاليد 
في نظم الحم لا تتسع الحرية والنظم الاجتاعية التي جاء بها القرآن » بل 
كانت عقائدم في الأوثان غير متغلغة في أعماق نفوسهم > كعقائد النصارىفي 
الثالوث > وعقائد الفرس في النار » وعقائد الصائبة في النجوم » وعقنائد 
البراهمة في براهما »2 وكرشنو » وعقائد الموذيين في بوذا » بل كان الغشاء 
الدي يغشي صفحة الاعتقاد في نفوسهم واه غير صفيق »وغير ملاصق النفوس» 

وذدلك فوق ابي دؤمنون بأن الله تعالى خالق كل شيء وحديلدهة “ وأنه 
الفاعل الهتار» وأنه الرزاق ذو القوة المتين» وكانوا إذا حزيهم أمر لا يلجؤون 
إلا اليه » وإذا مسهم مرض لا يدعون غيره » كا قال الله تعالى ©[ وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجنمه أو قاعداً أو قامًاً فاما كغفنا عنه ضره» مر" كأن ل 
يدعنا إلى ضر مسه» كذلك زين للسسرفين ما كانوا يعملون #» ويقول تعالى : 
فو هو الذي يسيرم في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفلك » وجرين بهم 
بريح طببة وفرحوا بها » جاءتها ريح عاصف »2 وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنحمتنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين » فاما أنجاهم “ إذا ثم يبغون في الأرض بغير الحق > يا أها الناس 


١ 


ما بفيع على أنفسم * متاع الحياة الدنيا ٠‏ ثم الينا مرجم > فتفبشك با كنتم 
تعدلون # . 

ويقول سسحانه وتعالى آمراً نبه بمخاطبة العرب المسركين  :‏ قل من 
برزةم من السماء والأرض » أم من يلك السمع والأبصار » ومن يخرج الحي 

من المست © ومخرج الممت من الحي > ومن يدبر الأمر فسسقؤلون الله » فقل 
ألا تقرة» فلع الله ريم الحق» نماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» 
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 4 قل هل من 
شركائك من يبدأ الخلق ثم يعيده » قل الله يبدا الخلق ثم يعبده » فأنى 
تؤفكون » قل هل من شركائك من هدي إلى الحق » قل الله هدي الحق 
أن بدي إلى الحق أحتى أن يتم أمّن لا هدي إلا” أن هدى 2 مالم 
كيف تحكون »> وما يتبع أكثرم الا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا » 
إن الل علم بما يفعلون © وإن هذه الآنات الكرعات تدل على أن العرب كانوا 
يؤمنون بأن الله تعالى خالق السموات والأرض »2 وهو المدير » وهو المنجي 
ا و ١‏ د وأنه الرزاق ذو القوة المتين » وأنه لا أحد 
من شر » وهم الأوثان في قدرته أن يفعل ما يفعل الله الحكم العلم > 
د ل ليع ا 

وبدل أيضا على أن عقائدهم في الأوثان تصيب متوبية التفوس بولا 
تتغلغل فى أعماقبا » ولذلك قال الله تعالى عنهم : 8 وما يتبع أكثرم إلا 
ظنا » إن الظن لا يغنى من الحى شيئاً # . 

وعقمدة الوحدانية في كانها تتضمن عناصر ثلاثة » وهي وحدة التكوين 
والخلق » فالله وحده الخالق المدير لكل ثيء » ووحدة الذات فلا يمائله في 
ذاته وصفاته أحد « ليس كثله شيء وهو السميع البصير » » والعنصر الثالث 
من الوحدانية ألا يعبد سواه سبحانه وتعالى . 


نان 


والعنصران الأولان ثابتان عند العرب » فبم يذعنون لإرادة الله وحده 
في الخلق والتكوين ويعامون أنه لا شيء يشابه ذاته الكرعة . 


ولكن مع إقرارهم بوحدانية الخلى والتككوين والدات والصفات يشر كون 
في العبادة مع الله تعالى الأوثان # ولثن سألتهم من خلق السموات والآرض 
لمقولن الله # ولكنهم يقولون مع ذلك : 8 ما نعبدهم إلا لمقربونا إلى الله 
زلفى # . 

٠١‏ - وعلى ذلك نقرر أن العرب دون غيرهم من معاصرهم كانوا يعرفون 
الله سمحانه » ويعرفون أنه وحهده الخالق » الفعال للا بريد » وأن ذاته 
الكرعة منزهة عن مشابءبة الحوادث وأن صفات الذات العلسة منزهة عن أن 
تكون كصفات الناس أو الأشاء » وإذا كانوا منحرفين إلى الوثنية فان ذلك 
في العبادة . 


ومن السبل أن تثبت لمن يعرف الله يطلان عبادة غيره » فان ذلك أسبل 
بلاريب من حمل من لا يعرف الله تعالى على الايمان به . لآن الأول لا يحتاج 
إلا إلى خطوة واحدة وهي بطلان عبادة الأوثان مع الله الخالق المدير السمبع 
النصير » وأن هذا يؤيده الحس لآن الحجر لا ينفع ولا يضر . 


أما الآخر » فانه يحتاج إلى السير في خطوتين : إحداهها - أرن تعرفه 
الله تعالى وأنه وحده الخالق » لا الشمس ولا النجم ولا النار » وليس اواحد 
من هذه الأشاء قدرة على الخلق والتكوين » وليس .ذلك سبلا على الواعظ 
المرشد » ودخوله إلى العقول الجاحدة أشد صعوية والخطوة الثانية إثيسات 
وحدانمة المسود » ولست فق صعوبة الاولى » وتقرر هنا أن الدين يقولون 
إن الله ثالث ثلاثة » أو يقولون إن لش ولد » لا يعرفون ذات الله تعالى “ 
ولككي يقنعهم المرشد إلى وحدانية الله تعالى يحتاج أولاآً إلى التعريف باللتعالى 
وصفاته » وتلك خطوة » ويحتاج ثانا إلى نفي البمنوة » ثم يثبت الوحدانية 


ع الوحدة الاسلامية (*) 


الكعمة ومناسك الحج » فان الببت الحرام الذي كان مثابة للناس وأمئا قد 
بناه ابراهيم وابنه اسماعيل » وقامت مناسك الحج على أساس من شريعة 
ابراهم عليه السلام » فكانت بذلك لها نوع من الاستمرار ولقد كانوا يقومون 
بالاحرام » كا فرضفي شريعة ابراهم على تحريف في بعض ألفاظه © لبقاربوا 
بهذا التحريف القليل بين ما أثر عن ابراهم علبه السلام » وما اعتراهم من 
انمخراف ف الاعتقاد توجه بهم إلى الشرك . 

وإذا كانت الأصنام قد أحاطت بذلك المسد الذي هو أول بيت وضع 
الناس ا قال الله تعالى ‏ إن أول بدت وضع للناس للذيببكة مباركاً © . 
فان هذه الأصنام م تقطع العلاقة النفسية بينهم وبين ابراهم- عليه الملام » 
وإن النمحرفت بها عقولهم وأفكارهم وحادوا عن الجادة المستقدمة بها . 

وإن ابراهم أبو الأنساء هو أبو اسماعيل الذى يعتز به العرب“وأبوإسحاق 
ومن جاء من ذريته من الأندماء » فكان الاتصال النسبي موجداً لحم عزة » 
وملقياً في نفو سهمبالتأثر إلى حد بعقمدته 0 وقد كانت عقمده التو خمد الخالصة 
ملته » وقد د كرهم القرآن بذلك » فقال تعالى ملة أبرم ابراهم هو سما كم 
المسامين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً علمك » وتكونوا شهداء 
على الناس »© . 

وأخيراً إن العرب بوجود الاعتراف بالخالق المنزه عن مشابءبة الحوادث » 
وبانفرادهم بمعرفته مع وجود الوثنمة فمهم » عن غير اعتقاد جازم وعم قاطع 
بل على أنه وهم وظن » لم يستغرق النفوس » ولم يصل إلى أعماقها » إنالعرب 
بهذه الحال الت كانوا علمها » كانوا أقرب الناس لفهم عقيدة التوحيد الت هي 
الدعامة الأولى للإيمان » فلا إيمان بغيرهاء وذلك مع استعدادهم لكل مبادىء 
الاسلام » فلا غرابة إذا انبثق نور الإسلام في أرض العرب ©» وهبط الوحي 
بين ظهرانيهم » الله أعلم حيث يمل رسالته . 


قن 


< تكوير الوم ةا اسلا مل 
يل نشب ست | شاتعت ال لمر 


» في التمبيد بينا أن دن مد كان دين الانسان في كل بقاع الأرض‎ - ١ 
وأن العرب قد انبعث فيهم نور الاسلام لآنهم كانوا أكثر الناس قابلية لمبادئه»‎ 
. وأصلحهم حمل أعباء التبلسغ بعد عمد عَلتع‎ 

وأ ضاعت الرسالة الالهية هو خاتم النسين عمد عِلِفْو» فلا بد أن تكون 
دعوته متضمنة معنى الوحدة الاسلاممة » وأن يكون خطابه للناس كافة 
لا العرب وحدم وإن كان بلسان قومه العرب» وأول من تلقى الدعوة العرب 
أنفسهم © وكانوا أول المحاطبين بها كا قال عليه السلام في خطابه لعشيرته 
الأقربين « إن لرسول الله إلكم خاصة»وإلى الناس كافة » . 


ولنقرأ قوله تعالى : 9 لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتمم 
حريصعلمكم بالمؤمنين رؤؤوف رحمم #ك“وانك لتحد النص الكرم مخصويعم» 
خض العرب بياذ سيول الكرم ورين أننسي وأوسطم رأعلام كرفا > 
وأنه عليه السلام بعز عليه أن يضلوا بالاستمرار على وثنيتهم » وأنه حريص 
على أن يؤمنوا » ويرفع عنهم جبت الجاهلية ويعم المؤمنين أجمعين بأنهم أمل 
رحمته ورأفته » لا فرق بين عجمى وعربى » ولا أبيض» ولا أسود» ولا أحمر 
ولا أصفر » لأرن ايع ينطبيق عليهم وصف الإيمان » فالرحمة والرآفة 
بكل مؤمن . 


وإن أول من أجابوا دعوة الني َلثم كانوا من أجناس مختلفة »لا من العرب 
وحدهم ؛ روى الإمام أحمد بن حنيل رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قال ١:‏ أول من أظهر الاسلام سمعة : رسول الله لتر » وخدنحة 
وبلال » وأبو بكر » وعمّار > وأمه سمبة » وصبمب »© والمقداد بن الأسود»» 
ولبست رواية الإمامأحمدني بان أول الناس إسلاما » إِنما هي فييبان أول من 
أظبر الإسلام وأعلنه جبرة أمام قريش مصابرا لأذاهم » 

ويلاحظ أن أولئك يثاون عناصر انسانية مختلفة» ففيهم الرجالوالنساء» 
وفبهم الأشراف والضعفاء» وفيهم الأحرار» ومن كتب الله تعالى عليهم الرق» 
وفمهم العربي والحشي الأسود » والرومي من بني الأصفر » فيهم بلال الحشي 
وفيهم صبيب الرومي الذي قال فيه جمد مظِتُعْ : « صبيب سابق الروم . » 

وورد في بعض الآثار عن الني يَلِتَوٍ أنه قال : « كل ني بعث في قومه 
خاصة © وبعمست الى كل أحمر وأسود > وإن بلالا أول تأر الحدشة ؛ وإرت 
صبميا أول عار الروم ٠)"‏ 
الذي قال فيه مَل « سامان منا آل البيت » 

محمد عليه السلام للا يكتفي بإعلان الوحدة قِ شكلبا الاسلامي العام م 
بل يعمل على إدماج الناس بعضهم مم بعض الموالاة » فكان سامان يحم 
الموالاة محمد من آل البيث . 2 
' وهكذا ند عموم الدعوة في الواقع الحسوس؟4ولا يكتفى بالقولالمكتوب* 
أو الخطاب المسموع » بل يكون العمل هو الميزان الثابت . 

- والني يلت م يحقق الوحدة بدعوته فقط > بل ثيّتها وأكّدها 
وقواها طول حياته عليه السلام بعد البعث وذلك أولاً ‏ باتصاله عليه 
السلام بالدول الختلفة » ولقد ذكر ابن القم للدعوة المحمدية خمس مراتب : 
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أولاها : النموة » وثاندتها : إنذار عشيرته الأقربين » وثالثتها : إنذار 
قومه > والرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله » وهم العرب قاطبة ؛ 
ونقول ابن القم : الخامسة : إنذار جمبع من بلغته دعوته من الجن والانس إلى 
آخر الدهر » وأقام ملت ثلاث سنين يدعو إلى الله تعالى مستخفياً » ثم نزل 
عليه 8 فاصدع بما تؤمر » وأعرض عن المسر كين # فأعلن رسول الله ملك 
الدعوة وجاهر .با قومه فقايلوه بالعداوة واشتد الأذى علمه وعلى المسامين » 
حتى أذن لهم بالحجرة . 

ولنشر بكللات مبينة لهذه المراتب ©» وصلتها بالوحدة الإسلامية الجامعة: 

فأولها . النبوة ‏ كا سمى ابن القم المرتبة الأولى » وهي التي أعلم فيبا 
جمد مَِتَم مبعثه من الله تعالى لخاصته » وصفوة أصدقائه » من أمثال أبييكر» 
ومن دخلوا معه في دين الله تعالى » من ذوي الثقة بالني صلِئةٍ الذين أدركوا 
موضع الحى في دعوته عليه الصلاة والسلام » وكان هم من نفوسهم الطاهرة 
الخلصة ما أدر كوا الحتى بمجرد التنسسه إلمه » وببان نوره بين أيدبهم من غير 
تلكؤ» بل كان يكفي لأمثالهم أن ينببوا إلى أن ما هم عله من عبادة أحجار 
لا تضر ولا تنفم لبعاموا الحدى من الضلال » والحتى من الباطل ©» وكان هؤلاء 
الذين استجابوا للحق لذات الحق » مُطرحين الباطل الذي عاموا يطلانه. 

وكانوا يستخفون بمبادتهم » وبما أخلصوا به لله تعالى » وكانوا يجتمعؤن في 
دار الأرقم بن أبي الأرقم » واسمه عبد مناف »> ويقول علماء السيرة الشريفة 
أن عدتهم م تكن قد تحاوزت الأريعين أو ذر”فت نحوها . 

وكان يتمثل في هؤلاء الأربعين أو من دونبهم عدداً الذين آمنوا بالحق بمجحرد 
انبلاجه الجتمع الإسلامي المؤتلف فكان فيهم قرشبون من كل بطون قريش » 
وكان فيهم الأعاجم » فكان صبيب الرومي » وبلال الحبشي » وكات فيهم 
الاشراف كأبي بكر وعؤان وطلحة بن عبدالله » وكان فيهم الضعفاء الذين 
اختبرهم الله تعالى بالرق الذي استذل أجسامهم “ونفوسهم أعلىمننفوس الأحرار 


يذ 


كصبهيب وبلال » وعمار بن ياسر وأمه سممة الذين أوذوا في الله » من بعد ؛ 
حتى كان الني مَظِثَرٍ إذا مر عليهم يقول:« صبراً آل ياسر فان موعدالجنة». 

أولئك كانوا المجتمع الأول للإسلام “وهو مجتمع صغير يصور الجتمع الكبير 
بعد أن دخل الناس فى دن الله تعالى أفواحا أفواجا»وبعد أن شرقت الدعوة 
الإسلامية وغربت . 00 

وأولئك م الذين كانوا هم الأبدال الأطبار الذين كان علو الاسلام بايانهم . 

6 المرتبة الثانة من مراتب الدعوة » جاءت بعد الأولى » وكان فمها 
عدد المؤمنين ينموقاملاً ويقوى كثيراًءوقد مكث الاستخفاء كا يقول ابن القم 
نحو ثلاث سنين »© الدعوة فى كن ساتر > وخلايا تتولد فمها النفوس » 
حتى إذا قوي الاسلام في خليته الأولى بقوة النفوس » أمر الله تعالى نببه بأن 
يصدع بالحق » ليشى بنوره ظامات الجاهلمة فقال عز من قائل “و فاصدع بما 
تؤمر » وأعرض عن المشر كين » إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله 
إلا آخر فسوف يعامون » ولقد نعم أنك يضيق صدرك بما يقولون » فسبح 
بحمد ربك > وكن من الساجدين > واعبد ربك حتى يأتبك البقين © . 

وقد ابتدأ النى عَلِتَوٍ فدعا عشيرته الأقربين استجابة لقوله تعالى #وأنذر 
عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن اتدعك من المؤمنين » فإن عصوك 
فقل إني بريء مما تعملون “وتوكل على العزيز الرحم »2 الدي يراك حين تقوم » 
وتقلبك في الساجدين » إنه هو السميع العلم # . 

وإن” هذا النص الكريم مع ما سبق يدل على أمرين : 

أحدهما ‏ أنه تككونت جماعة الحواريين الذين كانوا يستخفون يعبادتهم 
ولا يستعلدون وان كانوا مستبقذين مذعنين مؤمنسن » أخذ يتحه إلى الاقرب 
فالأقرب من المتصلين » لتكون الدعوة سارية بسنة التدرج فتكون للأقرب 
فالأآقرب » وتقسع دائرتها شيئا فشيئا » حتى تعم العام كله . 


4 


الأمر الثاني : أن الابتداء بالعشيرة لا ينفي أن الأولين هم قوام الدعوة » 
وإن كان فبهم ضعفاء » ولدا قال سبحانه : : © واخفض جناحك لمن اتنعك 

من الموؤمنين#و كر رها في الآيات الثانية ؛ والآبات الأولى لسينسحانه أن دعوة 
الأشراف لا تنسى الضعفاء»وأنه يحب تألمف القلوب عامة » وتقريب النفوس 
كا قال تعالى : # فيا رحمة من الله لنت لهم »؛ ولو كنت فظا غللظ القلب 
لانفضوا من حولك *# . ض 

والمرتبة الثالثة قريمة من المرتبة الثاننة » لأنما لقومه » والقوم هو الأسرة 
الأوسم كا أن العشيرة هي الأسرة اقرب » وبذلك » تتدرج الدعوة من 
الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى » وقال تعالى : #8 لقد جاءم رسول من 
أنفسم عزيز عليه ما عنتم حريص علمم بالمؤمنين رؤوف رحم فان تولوا فقل 
حسبي الله لا إله إلا” هو عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم © . 

وفي الأمر بالتوكل في قوله تعمالى : وتوكل على العزيز الرحم © وقوله 
تعالى عله توكلت اشارة إلى أن الابتداء بالعشيرة وقومه » لا للنصرة بهم»لآن 
النصر من عند الله العزيز الحكم » إنما هو للتدرج في الدعوة من القريب الداني 
إلى البعبد النائي » ولتألمف الماعات المتنافرة . 

ففي دعوة قومه من قريش يحاول تأليف البطون الحتلفة من بطون قريش 
المتنائرة » وفي اتباع بعض هؤلاء متناسين تنافر العصبسسة الأولى انشاءللوحدة» 
وتأليف للقلوب . 

وثي المرتبة الرابعة كانت الدعوة للعرب الذين ما أتاهم من نذير منقبل حمد 
ع » وليسالمعنى أنهم م يأت ت إليهم ني" من قبل » لآن اشتعالىيقول: ‏ وإن 

من أمة إلا خلا فبها نذير» ؛وإنما المعنى أنالنى عِكاثر جاءهم على فترة من الر سل » 
ونسوا التنوحمد » والمعث والنشور © وإن لم ينسوا الله . 

وقد كانت الدعوة حبنئذ للعرب أجمعين الذين فرقتهم قبل عمد مَل 


و 


العصمات المتنازعة » وكان لا بد أن يلتقي بالقبائل » ويخرج من حيز مكة 


التقاوه بقبائل العرب في موسم الحج : 

وبعد أن آمن من آمن يمكة » وعادى دعوة الاسلام من عادى و تحمل 
الؤمنون الصادقون ما تحملوا » وآذى المسر كون الضعاف من قريش الدين 
ايس لهم عصبية تحمهم» ولا قرابة تدفع عنهم حت انه لم ينع الأذى الشديد» 
والاستهزاء العنسد عن بعض الكبراء ممن آمن من قريش »© وكانت الهجرة إلى 
الحيشة مرتين > بل مع هذا الإيذاء المتضافر » والاستبزاء المتلاحق م بن مد 
َلِنْمِ عن الدعوة » وتكوين الائتلاف العربى الذي تمحى فيه العصبيات الظالمة 
والعنحبمات الجاهلية » وأخذ يعمم الدعوة بعد التخصيص »2 ويجمع القلموب 
المتنافرة.والأهواء المتناحرة»أخذعله السلام يعرض نفسه على القبائل » ابتدأ 
فذهب إلى الطائف فردوه علمه السلام رداً نكراً“وبعد ذلك عاد عليه السلام 
إلى مكة لمواجه الأذى بعد أن كلمت علبه قريش »2 وأعلنت خلافه» وناوأته 
وأخذت تكمل الأذى للستضعفين » بل لغير المستضعفين أيضا » من أمثال 
أبى نكر وغيره » من الذين آذاهم الشرك بقوة طاغوته » وإن لم يكونوا في 
عشائرهم في أنفسهم الضعفاء . 

أخذ عليه السلام يتعرض للقبائل الحتلفة في موسم الحج يدعوهم إلى الله 
تعالى » وددت صدق دعوته للقمائل قسلة قسلة » فمقول لكل قببلة : «يا بني 
فلان » انى رسول الله تعالى إلمم يأمرك أن تعبدوه » ولا تشر كوا به شيئأ» 
وأن تخلعوا ما تعسدون من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بي» وتنعوني» 
حتى أبين عن الله تعالى ما بعثني به » . 

وبينا ابي يدعو القبائل بدعاية الله تعالى » ويخاطب القبائل بدعوته كان 
من ورائه من يصدة عن سبيل الله تعالى » وعلى رأسهم مه أبولهب بن 
عبد المطلب : 


أتى علمه السلام كندة في منازلهم في الحج » وأتى بني حنيفة » وم يكن 
من هؤلاء ولا أولئك سميع يستمع إلى الحى > ويحبب داعيه » ولم يبأس عليه 
السلام“فم يكن النأس من ديدن الرسل المعوثين رحمة للعالمين الجامعين لوحدة 
الإنسانية » بل استمر دائيا » قاضيا بدعوته على المنازع الجاهلمة» والآثرة التي 
تفرق ولا تجمع . 

يروى في ذلك أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل 
وعرض علبهم نفسه »> فقال رجل منبم لو أني أخذت هذا الفق من قريش > 
لأكلت به العرب » ويظبر أنه كان ذا فراسة ولكن ل يكن موفقاً . 

قال مخاطيا رسول الله تعالى علمه الصلاة والسلام ٠:‏ أرأيت إرف نحن 
بإيعناك على أمرك ثم أظبرك الله تعالى على من خالفك » أيكون لنا الأمر من 
من بعدك » قال الأمر لله يضعه حيث يشاء » قال الرجل : أفنهدف نحورة 
للعرب دونك فإذا أظبرك الل كان الأمر لغيرنا » فلا حاجة لنا بأمرك » 
فأبوا عله . 

كانت هذه الاحابة من الرجل دالة على العصممة المفرقة » ومد ملم جاء 
لمع القاوب » ودالة على الأثرة القاطعة » والأثرة تفرق ها بين الأحبة وتنأى 
بالأثرن عن الاستجابة للحق . 

وهكذا كان الني عدون دعوته إلى القبائل برغبهم في دين الحق »ويرغبهم 
في الوحدة الجامعة للمؤمنين » ويحابه العصبية في مرابطها . 

ولنذكر طرفا مما يدل على دعوة الني مله إلى الائتلاف بدل الاختلاف 
وإلى الوحدانة بدل الوثنية » جاء في الروض الأنف في دعوة الني مَلِدّو بني 
ذهل بن ثعلبة يقول : فها روى : « دفعنا إلى مجاس » عليهم السكينةوالوقار 
فتقدم أبو بكر » وكان مقدما في كل خير > فقال ممن القوم » فقالوا من بني 
شيبان بن ثعلبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول الثم فقال بأبى أنت وأمي 
مؤلاء غرر في قومهم وفيهم مفروق بن عمرو وهانىءبنقبيصة ومثنى بنحارثة 


١ 


شمن بن شريك ( ال منهم )كان مفروق بن حمرو 0 
ولساناً وكان أدنى القوم مجلساً من ألى يكر . 

فقال له أبو بكر : كيف المدد فيع ؟ 

قال له مفروق : إنا لنزيد على الألف » ولن تغلب ألف من قلة . 

فقال أبو بككر: وكيف المنعة فيكم ؟. 

قال مفروق علمنا الجهد » ولكل قوم حد. 

قال أبو بكر : كيف الحرب بيشع وبين عدوم . 

قال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى » وإنا لأشد ما نكون 
لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الجماد على الأولاد » والسلاح على اللقاح »والنصر 
من عند الله يديلنا مرة » ويديل علمنا “ لعلك أخو قرش . 

فقال أبو بكر : أوقد بلغي أنه رسول الله فها هوذا . 

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك يا أخا قريش . 

فتقدم رسول الله ملت » فقال : أدعو إلى شبادة أن لا إله إلا اللوحده» 
لا شريك له » وافي رسول الله » وإلى أن تؤوونٍ وتنصرونى» فإن قريشاً قد 
ظاهرت على أمر الل تعالى » و كذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق » 
والله هو الغنى الحميد . 

فقال مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ 

فتلا رسول الله وََِمٍ قوله تعالى : # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي 
ألا تشر كوا به شيئا وإلوالدين إحمانا » ولا تقستاوا أولادم من إملاق نحن 
نرزقع وإياهم ولا تقربوا الفواحش ش ها ظهر منها وما بطزولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق » ذلم وصاع به به لعل تعقلون # . 

قال مفروى : وإلام تدعو أيضاً ؟ 

فتلا رسول الله ميت : © إن الله يأمر بالعدل والإحسانوإيتاء ذيالقربى 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعل تذكرون » . 


نك 


فقال مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاى > ومحاسن 
الأعمال » والله لقد أفك قوم كذبوك » وظاهروا عليك » وهذا هافيء بن 
قسصة سخنا » وصاحب ديثنا . 

فقال هانىء: قد ممعت مقالتك وإنى أرى إن تر كثنا ديننا » واتبعناك 
على دينك » مجلس جلسته المنا - زلة في الرأي > وقلة نظر في العاقبة » وإعا 
الزلة تكون مع العجلة » ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقداً ... 
ولكن نرجم » وترجم » وننظر »> وتنظر ... وهذا المنىى بن حارثة سبخنا 
وصاحب حرينا . 

فقال المثنى : قد ممعت مقالتك با أخا قريش » والجواب هو جوابهانيء 
في تركنا ديننا واتباعنا إياك مجلس جلسته البنا » ليس له أول ولا آخر “وإنا 
بين صربان المامة وسماوة . 

فقال رسول الله يلت : « ما هذان الصريان ؟ » . 

فقال المثنى : أنهار كسرى ومماه العرب » فأما ما كان من أنهار كسرى 
فذنب صاححمه غير مغفور » وعذره غير مقبول » وأما ما كان من مماهالعرب 
فذنئه مغفور » وعذره مقمول » وإِمًا نزلنا على عبد أخذه علينا كسرى أن 
لا نمحدث حدث » ولا نؤوي محدثا » وإنى أرى هذا الأمر الذي تدعوة اليه هو 
ما تكرهه الملوك » فإن أحسبت أن نؤويك ونتصرك ما بلى مماه العرب 

فقال رسول الله عَِلِفَوٍ : « ما أسأتم في الرد » إذ أفصحم بالصدق > وإن 
دين الله تعالى لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه © أرأيتم ان لم تليثوا 
إلا قلا » حتى يورثك الله أرضهم وأمواهم > ويفرشك نساءهم » أتسبحون 
الله تعالى وتقدسوته ؟ ©» . 


فقال النعمان بن شريك من كبرايم : الله لك ذا . 


1 


فتلا رسول الله يَرلِتَمٍ : © إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعباً إلى 
الله بإذنه وسراجاً مثيراً # . 


١‏ - وقد ذكرنا هذا الخبر مع طوله » كا ذكرنا غيره من قبله » لنعلم أن 
البي مَِثْمْ انتقل بالدعوة من حيز قريش إلى العرب قاطبة » بدعوة عامة » 
لبنذر أولئك الأقوام الذين ما أتاهم على قريب من زمنه نذير من قبله » ولأنه 
بريد أن يحمع على الرسالة المؤمنين جممعا » لا فرق بين قرثئي »> وغير قرشي » 
ولتعم' دعوته القاصي والدانى » لموحد ابتداء أهل الجزيرة ما كارن منهم 
مصاقبا لاروم » وما كان مصاقبا للفرس > وحتى تصل البهم أخبار الني ملاع 
همسا » أو حعديثا بين الأهلين » قبل أن تأتبهم الدعرة الجبير: فض 
الرسول ملك » إذ تكون بعد أن تكون النفوس »> قد استشرفت لها»وتسللت 
إلهم أخبارها . 

ولنعم أن السبيل أمام الرسول الذي هو من أولي العزم من الرسل 7 
يكن زلا » بل كان وعثا تدعثره العصسسة » والأناننة »> وغلية الشقوة عند 
بعص من يدعوهم . 

فقد دعا أهل الطائف فعاندوه » ودعا بعض الوافدين إلى الحجج» واختلط 
بالقبائل في أسواقها نمنهم من أعرض ونأى يحانبه » ومنهم من غلبت علبه 
الأثرة » فاشترط لاتباعه أن يكون الأمر من بعد مد في الجزيرة العربية » له 
ولقومه ومنهم من استقام للحق » وأدراك مغزى الدعوة ومرامبها وغايتها » 
وقرر أن الملوك لا يقبلون مثل هذه الممادىءو تحفظوا فى الاجاية ذل كالتحفظ 
لأنهم أعطوا كسرى عبد » ألا يحدثوا أمراً » أو يحسوا محدثا إلا بعد أن 
يعرض عليه » وقد بين لهم الني متو أنه داعبه بمثل دعوتهم » وأنها دعوة 
عامة لأنها رسالة الله تعالى لا يعلو علمها ملك مسسطر © ولا تحفو عن رعابا 
مستضعفين » وعندئذ أحسوا بمرارة السطرة » ونحموحة العزة والارادة 


الحرة الحتارة . 
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وإن ذلك بز كي عموم الدعوة وعمل الني مَللتَع على جمع المفترقين المتنابذين 
المتناحرين » ولقد مككث عليه السلام يدعو العرب في جموعبم في أثناء مومم 
الحج زهاء سنتين أو تزيدان » حتى عمت الدعوة وتذاكرت بها الركمان » 
وسرى أمرها في البلاد العرسسة سريان النور » ومع هذه الدعوة النبوية كانت 
الدعوة إلى الوحدة من القرشي الذي كانت قسلته فوق القبائل فخاراً وشرفا 
وحتدا » ولكن مدا الداعي يرى الميع أمام الله تعالى وأمامه سواء » لا 
فرق بين قبيل وقبيل » ولا فرق بين ملك وسوقة » ولا بين شريف وضعيف 
ولا بين حر وعبد » ولا عربي ولا كسروي . 

ولقد قال ابن اسحاق في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة » وأتم 
التسلم « كان رسول الله ملت على ذلك من أمره » كلما اجتمع الناس بالموسم 
أتاهم يدعو القبائل إلى الله تعالى » وإلى الإسلام » ويعرض عليهم نفسه وما 
جاء به من الله تعالى من الهدى والرحمة » وهو لا يسمع بقادم يقدم ممكة من 
العرب له اسم وشرف » إلا تصدى له » فدعاه إلى الله غز وجل » وعرض 
عليه ما عنده » . 

فكان عليه السلام ما كان ينتظر مومم الحج فقط بل يتتبع الوافدين 
طول العام » ولا يحد أمرأ" مسموع الكامة في قومه إلا التقى به لمنبىء من 
وراءه من الأشراف والضعفاء » لا يني عن جمع العرب حول كامة الله تعالى 
يعد أن حمل ممه الحواريون الأولون . 


3 


نايت 


- في أثناء عرض الني عَلِتّهِ نفسه على القبائل كان الملمارضون له 
أكثر من الموافقين » والمناوئون أشد عليه ممن سالموه » ولكن قوماً من دثرب 
كانوا أسرع إلى الإيمان من المناوأة والاعتراض . 

ظ ذلك أنهم كانوا في فرقة وانقسام » كان الأوس فيهم والخزرج يتقاتلون 
وكانت الحرب بينهم شديدة تفرق جمعهم» وتذهب بوحدتهم فجاورٌوا إلىمكة 
يعقدون حلفا » لبعين القرشيون الأوس على الخررج . 

وقد عل الني علا ذلك > فرأى أن يستمعوا إلمه بدل أن يعقدوا حلفا 
يزيد العداوة بدنهم » ويؤرثها » ولايطفئبا » فدعاهم إلى الإسلام الموحد لمعهم 
وتلا عليهم القرآن الذي نزل رحمة للعالمين . 

فوجد سميعا من عدد ضتيل منهم » ولكنه عليه السلام م يبأس منهم » 
لأ:هم كانوا قد أوتوا بعض العل بالنبوات مما جاء على ألسنة أعدائم اليهود الذين 
كانوا إذا اعتركوا معهم » وعضتهم الحرب بناءها هددوا أولثك المسر كينبني 
حان حينه وأدر كهم ابانه ينصرهم على المشر كين . 
من يثرب ويستشرفهم ويقول ابن اسحاق : « فاما أراد الله تعالى عر وجل 
اظبار دينه» واعزاز نبيه يلع » خرج رسول الله ملت ني الموسم الذي لتقي 


45 


فيه النفر من الآنصار» فعرض نفسه على قبائل العرب » كا يصنع في كل مومم 
وبينا هو عند العقبة لقي رهطع من الخزرج أراد الله تعالى يهم خيراً . 

قال لحم رسول الله ملت : من أنتم ؟ 

قالوا :نفر من الخررج . 

قال رسول الله لتم من موالي هود ؟ 2 قالوا : نعم » فقال عليه السلام 
ألا تحلسون أكلمم » قالوا: بلى » فجلسوا فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض 
عليهم الاسلام » وتلا عليهم القرآن . 

ويقول ابن اسحاق»كان مما صنع الله تعالى عليهم في الاسلام أن هود كانت 
في بلادهم » وكانوا أهل كتاب وعم وكانوا هم على الشرك وأضحنات أوئان © 
وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: ان نس مبعوث 
الآن قد أطل زمانه » نتبعه فنقتلع معه قتل عاد وإرم . 

فاما كلم رسول الله عَلِنَهِ أولئك النفر » ودعام إلى الله قال بعضهم لبعض 
با قوم : تعلموا والله انه الني الدي توعدم به هود فلا تستيقنم إلمه» فأجابوه 
فها دعا إلمه وصدفوه » وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا لهإنا 
تر كنا قومنا * بينهم من العداوة والشر ما بينهم » وعسى أن يجمعهم اشتعالى 
بك » فسنقدم عليهم وندعوثم إلى أمرك ونعرضعليهم الذي اجبناك اليه من 
هذا الدين » فإن يجمعهم الله تعالى علمه » فلا رجل أعز منك . 

عادوا إلى قومهم من الخزرج » وحاولوا أن يتصلوا بأعداهم من الأوس » 
لأنهم جادوا بأمر جامع لا يفرق بين العناصر بل مجمع الاخوة في الاسلام » 
فلا تكون ة الدعوة الجاهللة . 


العققبة الأولى ٠.‏ 


*؟ - في الموسم التالي جاء قوم من يثرب فيهم من الخزرج الكثيرور:. » 
ومن اومن عن كوت دلك عدداً 6 وإن كانوا جميعا أقوباء قُِ دينهم 6 وكارت 
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على رأسبم جميعاً إثنا عشر نقيبا » وقد بايعهم الني عَلِثم على الأخذ مادىء 
الإسلام ٠‏ وقد سمى عماء السيرة هذه الببعة « ببعة النساء » . عن عبادة بن 
الصامت : كنت فممن حضر الببعة الأولى » وكنا إثني عشر » فبايعنا رسول 
الل ملاع على بمعة النساء » قبل أن يفترض علينا الحرب على ألا نتشرك بالله 
شيئا » ولا نسرق ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي يببتان نفتريه بين 
أيدينا » ولا نعصيه في معروف . ودقول الرسول : «فإن وفيتم فلكالجنة» 
وإن غشيتم من ذلك شيئا » فأمرك إلى الله عز وجل » إن شاء غفر 2 وإن 
شاء عدب © . 

وعلّل صاحب الروض تسمنة السسعة فى العقبة الأولى بسعة النساء > لآنما 
تتشابه مع ما طالب الله به من مبايعة النساء من بعد ذلك عام الفتح » ققد 
قال تعالى في سورة الممتحنة : 

ياأها الننبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنكعلى ألا يشر كن بلله شيثاً » ولا 
يسرقن » ولا بزذين » ولا يقتلن أولادهن » ولا يأتين بببتان يفقرينه بين 
أيدين وأرجلبن » ولا يعصينك في معروف » فبايعبن » واستغفر لن اللإن 
الله غفور رحم #©. 

ويظبر على هذا على أن تلك التسمية لم تككن وقت الببعة » ولكن جاءت 
بعد ذلك لانعقاد المشاءبة بين السعتين » وذلك لأن بيعة النساء كانت يعد 
الححرة إذ أنها كانت عند الفتح . 

ولقد كانت تلك البمعة الطريق إلى نفوذ الإسلام إلى يثرب © واتجاه أهله 
البه » وقد أرسل معبم الني مَك مصعب بن عمير يعامهم الإسلام وأركانه 
ويقريهم القرآن » ولذلك كان أول من سمي مقرئا » وشاع الإسلام في الأوس 
والخزرج » حت انه ما كان بيت من ببوت الأوس والخزرج إلا دخله الإسلام» 
فكان محمد متم تابعون يدعون بدعايته بعد أن استحابوا لندائه . 

وهنا نجد الظاهرة الكبرى التي رحم الله تعالى بها أهل يثرب © فقد 
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اجتمعوا بعد افتراق » وحرب ونزاع بين الأوس والخزرج » وكان يوم بعاث 
الذي قتل فيه بعضهم بعضاً » والاتصال بالني عَلثيأخذ طريقه؛وهم يأخذون 
طريقهم إلى الشرع الإسلامي » فكان نور الإسلام مؤلف] للقاوب » ومزيلاً 
لكل العصمسمة الجاهلمة . 

وظبر على بد رسول الله تعالى الاسلام الحامع المؤلف للقلوب »© الموجه 
اللجتمع : 
العقبة الثانية أو بيعة المنعة والحرب 


4 - وتسمى البيعة الكبرى ؛ لآنها التي ختمت الاتصال بأمل يثرب 
قبل انتقال الني عِلِته » وهجرته إلى المدينة » وقد عامنا أنه عقب المبعة 
الأولى أرسل الني مَلِتْهٍ إلى أهل يثرب مصعب بن عمير يسرح لهم الفرائض 
الاسلامية » ويقراً القرآن ويدعو إلى الإسلام دينا وآخذاً بقول الله تمالى : 
ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتىي هي أحسن »4 
ومضت سنة على وفادته وإقامته » ثم عاد إلى النى لتم لستزود منه بزاد 
التقوى » وخرج من خرج من المسامين الدين آمنوا بالله تعالى ورسوله يدم من 
الأنصار » وكان معهم حجاج من قومبم الذين بقوا على الشرك © ولك ناختص 
المسامون منهم أنفسهم بالعمل على لقاء الني مَظِثَرٍ فوعدم عليه الصلاة والسلام 
أن يلقاهم بالعقبة في أوسط أيام التشريق بمنى » وكانوا ثلاثة وسبعين . 

واجتمع بهم عليه الصلاة والسلام » ومعه عه العباس بن عسد المطلب 
معه يستوثق 4 فاما كان اللقاء كان أول من تكلم العباس رضي الله تعالىعنه. 


قال العباس : با معشر الخزرج ( يريد الخزرج والأوس ) إرت جمداً منا 
حيث قد عامتم وقد منعناه من قومنا » تمن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز 
من قومه » ومنعة من أهله؛ وإنه قد أبى إلا الانحياز إلمم » واللحوق بكه» 


1.5 الوحدة الاسلامية (:) 


فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إلبه ومانعوه ممن خالفه » فأنتهوما 
تحملتم من ذلك “ وإن كنتم ترون أنم مساموه وخادلوه بعد الخروج إليم » 
من الآن قد عدن » فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده » فقالوا : قد سممنا 
ما قلت فتكلم يا رسول الله » فخذ لنفسك ول بك ما أحميت . 


فتك رسول الله عِلِثَوٍ » وتلا القرآن الكرم »> ودعا إلى الله تعالرورغب 
في الإسلام » ثم قال أبايمم على أن تنموني مما تمنعون منه نساءم . 

قال البراء بن معرور من كبرام : « نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما 
غنم منه أزرنا » فمادعنا ا رسول الله »؛ فذحن والله أهل الحروب ورثناما 


وقال أبو الحيتم التسسّهان من كبرائم : يا رسول الله:ان بيننا وبين الرحال 
حمالا ( يعني المبود ) فهل عست ان نحن فعلنا ذلك * ثم أظبرك الله » ترجم 
اراي ٠‏ 


ألمي عا ا ا مال كان ويلك ق سيرته 


و بقال الحد م أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتم » 


وقد طلب رسول الله أن مخرحوا من بينهم اثني عششر نقبا »© فأخرجوا 
منهم أولئك النقباء وكان من الخزرج تسعة لكثرتهم ومن الأوس ثلاثة » لأنهم 
كانوا في الحج دونهم عدداً . 

وقد قال ابن اسحاق كان الببعة في العقبة الأولى بيعة النساء » وكان فنبها 
«بإيعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا » 
وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق أبنا كنا » لا نخاف في الله لومةلاثم » 


6> 


وفي المبعة الثانية : قال ابن اسحاق بايعهم فببا رسول الله َلثم على 
حرب الأحمر والأسود » وأخذ لنفسه » واشترط على القوم أربه » وجعل على 
الوفاء بذلك الجنة . 


بابعهم الني مثو على الايواء والنصرة والمعونة » وكأن أول من مدايده 
للسعة البراء بن معرور ثم تتابع الاثنا عشر نقيباً » ومن وراءهم » حتى مت 


وجمع الله تعالى الختلفين » وألف بذلك بين قلوبهم . 
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العم 


ه" - أخذ المسامون يذهمون أرسالاً إلى المدينة (١دثرب)‏ زرافاتووحدات 
فارين بدينهممن الأذى والقتنة وتتابعوا في ذلك؟والأنصار من الأوسوالخزرج 
تؤوونهم وننصرونهم . 

وقد هاجر الكثيرون من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه ؛ منهم 
من هاجر مستخفياً ومنهم من هاجر في غير خفاء » ولكن غير معلنين إلا عمر 
ابن الخطاب » فإنه استعلن هجرته » وخرج إلى ظاهر مكة وقد لبس لأمته 
وشد عنزته > وقال شاهت هذه الوجوه > وأرغم الله تعالى هذه المعاطس» من 
أراد من أن تثكل أمه “ وسمتم ولده » وترمل امرأته فلملقني وراء مذا 
الوادي * كا قال عنه على كرم الله وجبه في ذلك . 

واللنبي قد عل أنه مهاجر لا محالة » ولكنه بنتظر إذن ربه» وكان صاحمه 
أبو بكر ثم بالهجرة ولكن الني ينه يؤجله » فيستأذن الني يلك فيها » 
فحتجره » وقال له : « لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا» فطمع أبو بكر 
في أن يكون صاحب الني عِلِئْوٍ » وبذلك استأنى > نحى إذا أذن للني مَل 
باللهجرة » عقب اجتّاع اللا من قريش ليتشاوروا في أمره بعد أن تسأامم 
العرب بدعوته » ووجد المستحسين» وخصوصا من الأوس والخزرج»وكانت 
بعض القبائل تتسارع البه » وإن لم تككن في قوة أهمل دثرب المه » الذين 
أحسنوا له المقام » وآووا ونصروا . 


؟ه 


اجتمع الل في دار ندوتهم من قريش > ودارت بينهم المناقشة أيقتلونه » 
أم يخرجونه > أو يثبتونه ( يحسونه ) وانتبى أمرم إلى أن يقتلوه بأن 
يضربوه ضربة رجل واحد » حتى تنوزع القبائل دمه » فتعجز عن الثأر 
أسرته وتقبل الدية » ويذهب ما أهمهم من أمره » وهذا هو ما أشار المه الله 
تعالى في قوله : «إواذ يمكر بك الذين كفروا لشيتوك أو يقتلوك أو مخرجوك» 
ويمككرون » ويمكر الله »والله خير الما كرين4 كانوا يدبرون في أمر القضاء على 
الدعوى بأي طريق من طرق القضاء» والله سبحانه مدير أمر رسالته وحافظ 
رسوله الأمين » لمؤدي الرسالة . 

وقد هاجر الني مَلِنَهٍ ليلة أن أخذوا في تنفيذ ما استقر رأهم عليه 
واعتزموه إلى آخر ما هو مذ كور عن الححرة النسوية » وما اكتنفها من 
صعوبات » فى تنفمذها وما اذتبت المه من استبشار المؤمنين بمقدمه الممارك على 
أهل يثرب . 

203 وإن الذين يقرنون الأزمان بالوقائع التي كانت فيها يحسبون أن السبب هو 
إرادة القتل » لأن الهجرة اقترنت بها . 

ويحب أن نقول إن الاقتران الزمنى هنا لا يفدأن إرادةالقتل هي السبب 
الباعث المماشر “بل انه يجرد اقترانز مني ليس فمه سيب وسبب »وان ار 
أن أرض مكة » وإن كانت صالحة لتربية الخلمة الأولى لأنصار الدعوة لست 
صالحة لحياتها وقوتبا وسيطرتها بحيث تتكون منها دولة الاسلام الأولى 
فان الخلية الأولى تككونت لآنه كان بمككة ضعاف (قوياء في نفوسهم تحماوا 
شدائد الاستجابة » وكان فيها اشراف أقوياء في إمانهم ولكنهم قليل نحوار 
أهل مكة » فكانت غير صالحة لأن تقوم فيبا دولة اسلامية » لآن السبطرة 
علمها كانت الوثنمين . 

وكان زعماؤها قد سبطرت عليهم العصبية والرغبة في بقاء سبطرتهم » 
وألا حكبا دين غير ما ألفوا مما عند الآباء . 


عم 


هذا هو الآمر » ولذلك اتجه اللني مَلِدَوٍ إلى الخروج من البلد الحرام» وإن 
كان أحب بلاد الله تعالى المه وآ لفها له » وهي في نفسها أرض مباركة وإن 
كان الشرك يقم فيها . 

أخذ الني عَلِتَمٍ في السنتين اللتين سبقتا الحجرة يدعم دعاثم تكوين الحجرة 
بل تكوين دولة أخرى خارج مكة » واتجه إلى بثرب »> وما كاذت البيعتان 
الا تمببدا للبجرة النبوية فكانت الببعة الأولى لبث النظم الاسلامية » التييقوم 
علمها بناء الدولة القويمة المانعة للفواحش > فان هذه الفواحش التي نمّت 
المبعة > على أساس ابعادها » انما هي انببار للاخلاق والدولة الفاضلة 
لا تقوم على بنبان منهار تخر قواعده من الاخلاق الفاسدة . 

والمبعة الثانية كانت لتكوين الدولة بالذود عن حمياضها » وفي الحى ان 
السعتين كانتا لتكوين الدولة الفاضاة »> أو المدينة الفاضلة » كا يعبر الفلاسفة » 
فان الدولة تقوم على الماية الذاتية » وأن تكون لما شوكة » وإن محاريبة 
الفساد في الداخل » والعدو في الخارج هما الدعامة لتكوين دولة لهاقوة 
تحمي الذمار . 

وإن الهجرة كانت أمراً لازما لتنفيذ أحكام الإسلام الشرعية في المدينة 
والأسرة وما يمكن مدا مَلِنُمٍ والسلطان ليس في بده أن يقم دولة تنفذ 
الأحكام الشرعية فتمنع شرب الخر وتعاقب عليه » وتحد الزاني والسارق » 
والقاذف © وتقتص من الجانى في عدالة من غير و كس »2 ولا شطط . 

7 - كانت الهجرةإذنأمراً لا بد منهدوهي دور منأدوار الدعوةالإسلامية» 
ودور من أدوار تكوين الوحدة الإسلامية » يجتمع المسامون جميعاً في ظلدولة 
إسلامية لا تحكها العصمة الجاهلة ولا الغطرسة الجاهلية ولكن يحكبا عدل 
الأحكام الشرعية القائم على المساواة في الحقوق والواجبات . 


64 


ولقد أوجب القرآن الكريم على كل مس أن يباجر إلى حيث الجتمع 
الإسلامي الذي يحح حك الله لا يحم الطاغوت » وان الأقلبات الإسلامية التي 
تكون بعمدة عن المجتمع الإسلاميالموحد يحب علبها الهجرة إلمه لتعتز بعزته» 
ويقوى هو بانضامها » وهحرتها » ولقد قال سبحانه وتعالى في ذلك » يحث 
على الشحرة المستضعفين . 

إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنتم » قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تككن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» فأولئك 
مأواهم جم » وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حمسة ولا هتدون سبلا » فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » 
وكان الله عفواً غفوراً » ومن بهاجر في سبمل الله يحد في الأرض مراغا كثيراً 
وسعة ومن يخرج من بيته مباجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت »© فقد وقع 
أجره علىالله وكان الله غفوراً رحما # . 

وإنهذه الآيةالكريمة توجببعلىالمسلٍ المحرة إلى الماعة الإسلامية حيث النصرة 
والمنعة ليعيشفي عزها ويستظل بظلبا » وانه يظم نفسه إن لم مهاجر إلىحيث 
الجماعة الإسلامية إلا أن يكونىن الضعفاءالذين لا يستطيعون حملة ولا يتدون 
سدملا . وتدل الآية أيضاً على أن من خرج مباجراً إلى الله تعالى لنصرة الماعة 
الإسلامبة » ثم أدركه الموت » فإن الله مجازيه على نيته التي صحبها العمل » 
وأجره عليه سبحانه . 

وإن هجرة الني عَظِفَع عامت كل مستضعفمن المسامين الطريق إلى الماعة» 
وهي المحرة » حمث الوحدة الجامعة » والعزة المانعة . 

وإن الدخول في الولاية الإسلامة التى هي الماعة الإسلامبة وححكومتها 
سممله الححرة وإنها واجبة » ويقول سبحانه وتعاللفيٍ ذلك » 8و والذين آمنوا 
ول هاجروا ما لم مزولايتهم من شيء حق يهاجروا» وان استنصروك في الدين 


فعليم النصر إلا على قوم بينم وبينهم ميثاق © . 


وإن المشاق يجب أن يكون متناولا حماية المسم » فليس لحام مسلم أن 
يعقد مبثاقاً مع أي جماعة إسلامبة يكون فمها تسلم المؤمن أو خذلانه» وإلا 
ذبذ عبده » ورد إلمه ممثاقه » فالاستثناء لكملا يكون القتال قبل التذ كير 
المثاق > فإن ليتنم عن ظلٍ المسلم » رد إلبيه عبده ©> ونصر المسم 
«فالمسل أخو المنط لا يظامه » ولا يخذله ولا يسامه » ومن كان في عون أخبه 
كان الله تعالى في عونه » . 


ومن هذا ند أن الحجرة التي ابتدأها الني متم إنما هي لتجميع المسامين 
في ظل دولة الإسلام ليحمي المؤمن » ولينفذ أحكام الله تعالى » ولبطرح حكم 
الطاغوت قوياً أمينا . 


فكانت هحرة الذي وهحرة من اتبعه كانت في سبس ل تكوبن الوحدة 
الإسلامبة وحمل راية الجهاد يجتمعة مؤيدة بروح من الله تعالى » وبعزة الوحدة 
الى لا تفرق > ولذلك : دعا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكرم المؤمنين إلى 
المحرة حبث النصرة والمنعة»فقال تعالى :«والدين آمنوا وهاجرواء وجاهدوا 
في سسيل اللهبأموالهم وأنفسهم أعظم درحة عند الله وأولئك م الفائرون » . 


وبهذا يتبين أن التجمع الإسلامي في ظل دولة الإسلام هو أساس العزة 
الإسلامية لمستضعفين في الآرض حيث ينقلون إلى دولة التوحبد » وهذا كله 
يدل عليه ظاهر القران وبدل عله مقصد الإسلام من تجميع المسامين . 

00 - وقد وردت الآثار عن النى ع بأنه منع من اقامة المسلى بين 
المسر كبن » فقد حاء قِ كعات زآاد المعاد قِ هدى خير العس اد لابن القم 


مأاتصه : 


د منع رسول الله من إقامة المسم بين المشر كين إذا قدر على الهخجرة» وقال 
أنا بريء من كل مسلم يقم بين أظبر المشر كين > قبل يا رسول الله » ولم ؟ قال 
رسول ألله مير : ولا ترأى نار اهما»وقال عليه الصلاة والسلام«منكان مع المشعرك 
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وسكنمعه فبو مثله»وقال علا «لا تنقطع الفجرة»حق تنقطع التوبة “ولاتنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من معربها» » وقال مَلْهِ 4«ستكون هجرة بعد هجرة 
فخبار أهل الأرض الزمهم مباجراً ويبقى في الأرض ششرار أهلبا * تلفظيم 
أرضوهم »> تقذرهم نفس الله » ويحسرم الله مع القردة والختازير» . 

وإن هذه الآثار الواردة عن الني ملل تين مم الآيات الكريمات الدالة 
على وجوب اللحرة للقادرين علمها ٠‏ والاكانوا ظالمين لأنفسهم ولا يرفع الاثم 
الا عن المستضعفين الذين لا يستطبعون حيلة ولا هتدون سبيلآ . 


وقد يقول قائل كمف بأمر القرآن باللهجرة المستمرة وبالخروج من بين غير 
المسامين والاقامة بين المسامين لمعاونة جمعهم» ولستظل بلوائهم ولتكون موالاة 
المسلم للمسم وحده » وقد ورد في بعض الاخبار عن الني وين أنه قال : 
دلا هحرة بعد الفتح » ونقول في الجواب عن ذلك ان ذلك الخير لا مكن 
أن يكون مءارضا للأخمار المتضافرة عن النبي مَل التي روينا » ولامعارضاً 
للقرآن الكرم وانه لكذلك غير معارض لأن الفتح في الخبر المراد به فتسح 
مكة » وأن الحجرة التي نفاها النسي عَللِتَم هي الحجرة من مكة إلى المدينة » 
وهي بلا ريب منفية في موضوعما وذاتها » لأن الحجرة من مككة إلى المدينة 
كانت من ارض الشرك الى ارض التوحمد » ومن ارض الفتنة الى ارضالأمن» 
ويعد الفتحصار تمكةأرضا اسلاممة خاضعة للولاية الاسلاممةفيالمدينة “والاسلام 
قد أرز المها » واطمأن بها » وبقي أنها حرم الله تعالى الآمن » وقباة المسامين 
إلى يوم القيامة » فكيف تكون منها هجرة من بعد الفتح » إلا أن براد 
تخريبها » وهي أحب أرض الله تعالى اليه سبحانه » وإلى نبيه الكرم ملاع 
فالنفي الذي ورد فى الخبر عنه علمه الصلاة والسلام مقرر لأمر ثابت > وهو 
أنه لا يتصور بعد الفتح هجرة من مكة إلى المدينة . 

وخلاصة القول في باب المجرة الذي لا نقصره على هجرة الرسول ملم 
كا هو واضح من بسط القول » وانما نقصد هجرة المسلم إلى أرض الاسلام 
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ليكون التجميع الإسلامي الذي تقتضمه الوحدة المقررة الثابتة » والتي عمل ها 
النبي عليه الصلاة والسلام » من وقت مبعثه الشريف إلى أن قبضه رب 
العالمين المه . 


ما بعد هجرة الني عَلمر : 

4؟ - ونعود كأ بدأنا إلى هحرة المصطفى عليه الصلاةوالسلام “وقد رأينا 
أنها كانت لتجميع المسامين ولإقامة دولة إسلامية تنفذ أحكام الإسلام » وتقم 
الحدود » وتأخذ من الظالم للمظلوم » وانها سنة التجمسع التي سنها الني عار » 
ونعود الآن إلى آثار الحجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلم . 

وهنا نجد أن أول أثر لما » كان جمع العرب»وغير العرب في صعبد واحد 
متآ لف بالوحدة الإسلاممة » فقد كان المسامون من عناصر عربية مختلفة من كل 
بطون مكة 2 ففيها من يمثل كل بطن من بطون قريش >2 وفيهم من قباقفل 
بال اي ال اماع كي الا ا 
فان كل مسم من أي قبيلة يحد أن من كمال إيمانه أن يعيش في بيئة الإسلام » 
ومدينة يثرب التى صارت مديئة الإسلام ومجتمعه البه أرز المسامون جميعا من 
بلاد العرب ثمالما وشرقها وجنوبها » وقد رأيتخبر الذين يحاورون كسرى 
في أرضهم » وأنهم ارتبطوا معه بالمواثيق » وما تحللوا منها “أوهموا بالتحلل 
ل أن دعوة جمد عِلِنْهٍ الناس كافة » وتلا عليهم الرسول 
النص القرآني الذي يصرح بأنه مبعوث للناس كافة بشيراً ونذيراً . 

وقد جاء إلى المدينة من أسم من غير العرب » وحسبك أن يكون سامان 
الفارسي الممثل لأهل فارس في الإسلام وقد روينا لك قول الني عَلِِت الذي 
يفبد أن أول ثمرة من ثمار الروم صببب »> وأول ثمرة من ار الحبشة بلال » 
اا ا 0 عن ختوانات 
وما وراء النبر وسممرقند هو سامان الفارسى > وحسبه ششيرة فآ وفضلاً أن جمد 
مكنم ألحقه بأسرته إذ كان قد ترك أسرته الجوسية »ودخل في الإسلام الأسرة 


هه 


الكبرى > وقال عَلِتم : « سامان منا 1ل البيت » .وهما من إضافة الني ملام 
ونعما ذلك التكريم لسليان الذي كان في صدر الإسلام أمة وحده . 


الموالخحاة : 


9؟ - كان لا بد من جمع العناصر الختلفة » والمزج بينب! » لبخرج من 
تلك العناصر مزيج متحد في خواصه ؛ وأوصافه » يختلف عن أوصاف كل 
عنصر من عناصر ذلك الممتزج » والأوصاف الجديدة لهذا المزيج هو أمة 
إسلامية موحدة في الغاية والمقصد »2 والاتجاه إلى الله تعالى » والقيام بالإصلاح 
في الأرض » ومنع الإفساد فيها » وأن يكونوا أهل المدينة الفاضلة الإنسانية. 

وأو حمل قام به عليه الصلاة والسلام هو مزج هذه السشاصر بعضها 
ببعض وإيحاد قوة متّآ لفة من بينها الاخاء أو المؤاخاة بين المساين جبمعم] » 
عريهم وأعاجمهم ؛ وأبيضهم وأسودهم . 

فلم يكن الاخاء يجرد الموّانسة بينهم » وإيناس الغريب بمن آراه » وإن 
كان ذلكفي ذاته غرضاً مقصوداً » ولكن المراد من الاخاء وضع الدعامة لبناء 
وحدة إسلاممة متحمعة غير متفرقة » ومتحدة غير منقسمة ٠»‏ ومؤتلفة غير 
متنافرة“وفوق ذلك فبه بث روح المعاونة بين أولثئك المؤتلفين وذلك بتكوين 
أخوة دينمة تقارب الأخوة النسسة . 

اجتمع في بيت أنس بن مالك المهاجرون والأنصار » وقد أحصى ابن القم 
عددهم فقال إنهم تسعون منهم من المهاجرين خمسة وأربعون 2 ومن الأنصار 
مثلهم #وغنب: أن الاحصاء مقرب لا معسّن » لآم قد بزيدون ' 

وقد ألف بين كل واحد من المهاجرين » وأخ له من الأنصار بأخوة تكون 
مثل أخوةة النسب » وكان الاآخ الأنصاري بشاطر أخاه ماله » وتغلفلت 
الأخوة في النفس > حتى م" بعض الأنصار ممن له زوجتان أن يطلق إحداهما 
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ويزو”جبا لأخمه المباجر » كنا تذكر كتب السيرة ان تلك المؤاخاة كانت تحمل 
الأخ بالمؤاخاة برث في رتمة الأخوة النسسسة . 


واستمرت حالة المراث على ذلك إلى أن نزل قوله تعالى: لوأ ولو الأرحام 
ونحسب أن آنات المواريث مع همذه الآية كانت هي المنبية للتوارث 
بالمؤاخاة . 


» المؤاخاة رويت فمها روايتان أولاهها : أنها كانت بين المهاجرين‎ - “٠ 
> والأنصار فقط » وم تككن في المباجرين فوا بينهم ولا في الأنصار فوا بينهم‎ 
وهذه الرواية تجعل المؤاخاة كانت موضمبة فيا بين الأنصار والمباجرة لكي‎ 
يتم الإيواء » ولمتحقق قول الله تعمالى في الأنصار والمباجرين : 5 للفقراء‎ 
المجاجربن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهمم يبتغون فضلا من الله ورضوان‎ 
وينصرون الله ورسوله »> أولئك ثم الصادقون » والذين تبووًا الدار والإيمان‎ 
» من قبلهم يحبون من هاجر إلبهم © ولا يحدون في صدورهم حاحة مما أوتوا‎ 
ويؤثرون على أنفسهم > ولو كان .هم خصاصة 4ومن يوق شح نفسه > فأولئك‎ 
. # م المفلحون‎ 


والرواية الثانبة أن الني مَِظِثُرٍ آخى بين المباجرين والأنصار » وآخى بين 
المباجرين بعضبم مع بعض » والأنصار بعضهم مع بعض > وقد ضعف هذه 
الرواية ابن اقم في زاد المعاد » وقال ف دلك : وقمل انه آخى ببن المباجربن 
بعضهم مؤاخاة ثابتةواتخذ فيها علما أخا لنفسه.. .والثابت الأول»4والمباجرون 
كانوا مستغنين بأخوة الإسلام واخوة الدار وقرابة النسب عن عقد المؤاخاة 
مخلاف المباجرين مع الأتصار » ولو آخى بين المهاجرين لكان أحق الناس 
بأخوته أحب الخلق إلمه رفيقه في الحجرة وأنسه في الغار » وأفضلالصحابة 
وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق »2 وقد قال فبه : « لو كنت متخذاً منأهل 


. 


الأرض خملا لاتخذت أن بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام أفضل »2 وني 
لفظ » ولكن أخي وصاحبي ١4‏ . 

وهذه الاخوة في الإسلام » كانت عامة » كا قال الني » وددت أن أرى 
إخواننا » قالوا ألسنا إخوانك ! قال أنتم أصحابي > واخواني قوم بأتون من 
بعدي »© يؤمنون بي ول يروني » فلاصد”يق من هذه الأخوة أعلى مراتببا » 
فالصحابة هم الأخوة » ومزية الصحمة » ولأتماعه من بعده الأخوة »؛ دون 
الصحمة » . 


وقبل أن نراجح بين الروايتين » وتناقش منطق ابن القم رضي الله عنه 
نقول : إن الني يَلُِوٍ عد" المتبعين له إلى يوم القيامة اخوان له » وإذا كان 
المؤمنون من أتباعه الذين عاصروه > خصهم بفضل الصحية » فالذين جاوُوا 
ولم بروه > واتبعوه شرفهم بفضل الأخوة » ولا شيء أدل على وحدة الامة 
الاسلامية في ماضيها وحاضرها أقوى من هذه » فالوحدة الاسلاممة وحدة 
الاسلام » ووحدة الاخوة المحمدية . 

ولنتجه بعد ذلك إلى الموازنة بين الروايتين » وكنا نود لو أن الامام ابن 
القم » وهو إمام حافظ في السنة كان يتحه إلى المراجحة دين سند الروايتين » 
ولا يتجه إلى مجحرد الترجيح بالفرض . 

ونقول إن المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض لا يغنى عنها السب » 
لأنهم م يكونوا جميعا من قبيلة واحدة يجمعها نسب » بل كانوا من قبائل 
متفرقة © ولم يككونوا جميعاً من قريش > وإن كان أكثرم من قريش »© فكان 
لا بد من ازالة كل ما عساه يكون من نفرة جاهلمة » والمؤاخاة التي دمار كبا 
النبي يَلِتتزيل العصبية الجاهلية وهي كا تقم التعاون بين الانصاري والمهاجر 
تقبمه بين العرب الذين كانوا من قبائل مختلفة » والأنصار كانوا خزرجا وأوسا 
و كان بينهم بعضهممع بعض جاهلية » وما يوم بعاث ببعيد عن الانظار» وقد 
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بينهم بالمؤاخاة أمراً تقتضه ضرورة التوحمد النفسي » والتآ لف الروحي 
الذي يذهب بأحقاد الجاهلية ٠‏ ويفتح قلوب أهل الإسلام على تقوى من اش 
تعالى ورضوان »> وححبة بعد البغضاء » ووئام بعد النزال» واذن فالاخاء كان 
له باعث وغاية » ولا استغناء عنه وتكذسه هلدا السبب مردود . 


بقي ما تصدى له من الموازنة بين أبي بحكر وعلى © وأن النبي يلتم لو 
كان قد اختار في المؤاخاة أخا لاختار أبا بكر »2 لآنه لو كان بريد أن بتخد 
أحدا خليلا » لاتخذ ابا بكر » كا أثر عنه ملت فيا رواه ابن القم رضى اشعنه 

وإننا نقول : إن للامامين مناقب »> وكل من رسول الله قريب في نفسه 
وحسه وجباده وللصديق فضله » ولعلى فضله واذا فرض أن أبا بكر أفضل 
لكثرة ثناء النبي مظِتَ عليه » وا له من مناقب في الاملام عالية . 

فان المؤاخاة لا تقتضي اختبار الافضل» وإن كان لعلى مناقبه في الاسلام 
الذي ماه النبي يلت فارس الاملام » واذا كان ابو بكر قد صاحب 
الرسول في الحجرة » وهو صاحبه في الغار الذي أشار اليه القرآن الكرم فعلي 
نام في منام النبي يظِئْعٍ » والمسركون يترصدون صاحب هذا المنام ليتناولوه 
بالسيف » فكان على المقدم لفداء رسول الله تع . 

وما لنا والمفاضلة بين إمامين نجد أنفسنا لا تعلو الى الموازنة بدنها في 
الفضل © ولككن نقول إن المؤاخاة مواساة»ومعاونة » ولدست للفضل »ولكن 
للحاجة» ولا سك أن حاحة علي في صباه وفي مرباه في ببت الني ملك وهو 
مقبل على حياة تحتاج الى المعونة » وكان فقيراً » وم يكن ذا تحارة في ماضيه 
ولا حاضره » حتى انه عندما أراد أن يقدم معجل صداق لفاطمة رضي الله 
عنها وعن زوجبا وصلى الله وتعالى على أبيها وسم - م يكن في بده منه شيء 
فتقدم الى الصحراء لبحتطب وبحمع من جبده ما يككون صداقا لابنةحمه سيدة 
نساء العالمين . 
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ولذلك كان أحق بالمؤاساة من أبي بكر » وإن م يكن أفضل منه . 

وبذلك ننتبي الى أن الرواية التي نأخذ. بها م تككن مقصورة على الموالاة 
بين المباجرين والأنصار» و لكنها كانت بين المهاجرين بعضهم مع بعضوالأنصار 
بعضهم > بل كانت عامة شاملة » لتحصل الوحدة » وتتم المعاونة والمواساة . 

ولقد ذ كر ابن اسحاق في سيرتهالمؤاخاةبين المباجرين فيأنفسهم معالمؤاخاة 
بين المباجرين والأنصار » وبذلك يعتضد تلك الرواية بالسند والدراية معا . 


“١ 7‏ - وإن المؤاخاة عمل نبوي معقول المعنى » ولبدس تعسديا » ولا هو 
من خصوصات الني لَه » لآنه م يقم دليل على ذلك » وإذا كان معقول 
المعنى > فانه يجوز بل يحسن اتباعه في كل حال تتشابه مع حال المؤمنين بعد 
المحرة : فتصح الموّاخاة بل تحب عند وجود طائفة ذفرت من بلد غير 
اسلامي فارة بدينها . 

ونحوز المؤاخاة بين الطوائف الإسلامية لازالة معنى الطائفة » وإحلال 
المذهبية محلها » فبي سنة منيعة » وقد وجدت مقتضياتا في هذا الزمان » 
ففي الأرض مسامون أكلتهم الأقالم غير الإسلامية » ولو أجم خرجوا من 
ديارهم مهاجرين إلى أقرب تجمع إسلامي لكان لامؤاخاة موضع »2 لأنها معاونة 
ومواساة » وفرج ووحدة وإنفىي أوريا جماعات إسلامية ليست حرة فيتدينها 
فلو فتح ها باب المؤاخاة لخرجت إلى أرض الإسلام »لتكون له قوة» ويعتزون 
بعزة المسامين » ولكن المسامين غلب عليهم التفرق » فغلبت عليهم الشقوة » 
وكان أمرهم فرطا . 

وإننا نجد الإسلامينشر نفسهفمنشرعند بعض نادر منالأورسين والأمريكان 
وغيرهم وأولئنك الذين يسامون يخرجون من أهليهم » وقد يخرجون من أرضهم 
وديارهم > ويحتاجون إلى المعاونة والمواساة » فكان الاخاء معهم أمراً لا بد 
منه وإن المسامين من بعد ذلك عندما دخل الفرس والروم والمصريون في 
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الإسلام كان عقد في معنى عقد المؤاخاة » وهو عقد الموالاة الذي سنتكلم عنه 
عند الكلام في الوحدة الإسلامية عند ما قوي الإسلام بغير العرب »> ودخل 
الناس فيه أفواجاً أفواجا » « إذا جاء نصر الله والفتح » . 


التأليف بين العمرب جميعاً : 

؟+ - نشبت الحرب بين المدينة الفاضلة » وبين قريش ابتداء لمنع الفتنة 
في الدين » ولدفع الأذى عن الممنين بعد أن أذن الله تعالى للمؤمنين أرن 
يحاهدوا في سبل الله تعالى » كا قال تعالت كلاته : 

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا » وإن الله على نصرهم لقدير » الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا" أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفم الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع » ويسم وصلوات »> ومساجد يذكر فيبا 
اسم الله كثيرا » ولبنصرن الله من ينصره »© إن الله لقوي عزيز # . 

جاهدت المدينة الفاضلة في سسل الله » وابتدأ الجباد يسرايا » ثم بغزوة 
بدر الكبرى ؛ التي كانت التقاء المجعين ؛ جمع الشرك وجمع الامان قي بوم 
الفرقان وهو ذلك الموم المشبود » وهنا شعر المسركون بأنه تكونت للايمان 
قوة تخضد شوكة الشرك» وترفم كلمة التوحمد » وتحعلها العلما » و كامة الشرك 
هي السفلى . 

ثم كانت غزوة أحد 2 وفيها قويت كمة الكفر إلى حدة ما » ولكن 
م هن المؤمنون » وسعروا مع ذلك بأمر الله تعالى انهم الأعلون بميزان الحى » 
وميزان القوة معاً . 

ولقد شعرت قريش بأنها وحدها لا تقوى على المدينة » وأنها لا تقوى 
على أن تقتلع الايمان من جذوره »2 ولذلك استعانوا بالقبائل العريبة » وجمعوا 
الأحزاب في الغزوة التى سمبت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق » ولنذكر 
طرفا بسيراً من قصة هذه الفزوة لنرى كيف تجمع العرب لقتال 


الني لدو . 
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لقد جاء زعماء قبائل عريمة وقد رأوا الشرك تنهار دعائّه » ولم يكن له 
إلا قريش قطبا له » فأخ ذوا يحرضونهم على غزو المدينة بعد أن خافت 
قريش > فأجابتهم قريش » ثم خرجوا إلى غطفان » فاستجابت » ثم طاف 
أولئك الزعماء فيقبائل العرب يدعونهم إلى قتال مد صلى الله تعالى عليه وسل» 
فاستجاب لهم الأكثرون . 

خرجت قريش الذين كانوا قطب الشرك في أربيمة آلاف »2 ووافاهم 
بنو سلم »© وخرج بنو أسد وفزارة » وأشجم » وبنو مرة »م وجاءت 
غطفان > وقائدهم عبينة بن حصن . 

تحمّم من أهل الشسرك من كل الملاد العرببة عثسرة آلاف »© وقد أذن الله 
لنسبه صلى الله تعالى عليه وسل بأن يقاتلهم كافة » كا أذن قبل بقتال أمل 
مككة > إذ أخرجوهم من ديارهم وأموالهم » كا تلوط » وقال تعالى في ذلك : 
طإوقاتلوا المشر كين كافة كا يقاتلونم كافة » واعموا أن اّمع المتقين4. 

وإذا كان الشرك في أرض العرب قد اجتمم لأهل الايمان في تلك الغزوة» 
فان الله قد جمم أهل الايمان » وأضاف الى العرب عنصراً جديدا ليس منهم 
هو سلمان الفارسي > ولعل هذه أول مرة يبدو فمها جهاد سامان » فقد كان 
من بين أهل شورى الني عكم عندما استشار المؤمنين في لقاء هؤلاء الذين 
جاروا البه متضافرين .فأسار سامان الفارسي رضي الله تبيارك وتعالى عنه حفر 
خندق يحول بين أهل الايمان وأهل الشرك »> وينم المدينة من الغزو الداهم 
ويعوق المهاجمين » وكان ما كان من أمر هذه الغزوة » وهزية الشيرك بالريح 
الماصف والرعب الهالم . 

+م - وقد يقول قائل:ان العنوانوهو تأليف النبى َلك للمربيتجافىعن 
الحرب والغزوات المتوالية » فالموضوع غير العنوان » ونقول في الجواب عن 
ذلك : إن طريق التأليف ليس هو السلم وده دائًا» وإن كان السلوالتأليف 
صنوين لا ينفصل اللم عنه » بيد أن التأليف قد يكون طريقه وعراً » فان 
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الحرب قد تجر الى السم والنآ لف > وقد كانت غزوة الخندق في ذاتها 
منبية لحرب قريش المعتدية » فم يعد لها طمع قوي في أن تنقض على المدينة 
لتقلع منها الاسلام » ويعود العرب الى شر كهم الذي اطمأنوا الى ضلاله . 

وإن غزوة الخندق كانت فمها دعوة قوية الى أن يلتف العرب حول 
الاسلام » إذ رأوا من آيات الله ما رأوا » اذ رأوا في تدبير الحرب من جيش 
جمد ملت ما لم يكن عندم بهعم » وهم الكرارون دائمًا» ورأوا من آنات الله 
تعالى الكبرى ما .بر النفوس » وما استرعى الانظار رأوا أن الساء تنصر 
جيش الإسلام > وتهزم جيش الكفر » ورأت الأحزاب العربية المجتمعة على 
الضلال نذر الساء تأتيهم كا أتت عاداً » إذ أتتهم ريح صرصر عاتية . 

وإن هذه من دلائل النبوة وتأيمد الله لدعوة الحق الذي أنكروه . 

وإن النى من بعد أن أذن الله تعالى له في فتال المسر كين كافة كا يقاتلونه 
كافة انطلقت سراياه في الجزيرة العربية داعمة الى دين الحق » منتصرة بنصر 
الله تعالل وتأبمده وهي تبث فمهم روح الاعان وتدعوهم الى الوحدانة » ولا 
شك أن الايمان كان يدخل الى قلويهم لا من حر السيف »> ولكن من اللقاء في 
ذاته وخصوص] أن الحرب الإسلامية المقدسة كانت تدعو أولاً الى الاسلام » 
فان أبوا طلب اليهم العهد والذمة على أن يكون لم ما للمسامين “ وعلبهم ما 
على المسامين » فإن لم يكن فالقتال » وكان وصمة الني لجنده ألا يقاتلوهم حق 
يقتلوا من المسامين > فان قتلوا من المسامين واحدا » قال القائد المسل لحم : 
أما كان خيراً من هذا أن تقولوا : لا إله إلا الله . 

فكانت الحرب في ذاتها طريقا للتأليف > وبعث الحبة لمن وراء الجيش. 

ولما تسامع العرب حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وانيثت سراياه في 
الجزيرة العرببة وذهبت جبوشه اليها ؛ ومعها السيف والسلم » ومعها عداوة 
أهل الساطل > ومسالمة الشعوب » كان ذلك في ذاته تألمفا للقلوب الاؤمنة التي 
وراء المحاربين من أتصار الأمراء والروساء . ١‏ 
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وماكان النبي عِلَِرٍ لبخاطب إلا الشعوب © ويزيل عنهم رق 
الأمراء » وذل المتحكين فيهم» ولذلك كان التأليف مع تلك الحروب إذ كان 
من نتائحها ظبور وجوه الضعفاء » وتأليف قلويهم . 

ولذلك كان من وراء هذه الحروب» أو التسامع بها » والدعوة إلى الإسلام 
أن وفدت الوفود إلى الني ملقم وهي كانت لعقد عقود الوحدة المؤلفة وإزالة 
العداوة المفرقة . 


الوفود : 

+؛ - وفدت الوفود إلى الني يلك من وسط الجزيرة العربية 2 ومن 
أطرافها » وهي تعرض حال أقوامها والنى عِلِت يتلطف بهم في اللقاء ويلين 
غليظ القلب لانفضوا من حولك # 

وكانت رسالة الوفود إلى الني علد شرحاً لحال أقوامهم ايتداء» وكارف 
لقاء النى تأليفا لقلوهم » فكانت الوفود ملاقاة للني عَلِدرٍ مع من لم يلاقهم من 
مثل القبائل العرببة » ومواجبة لصاحب الدعوة الإسلامية يمن يدعوهمويذلك 
تألف قلويهم » وتآلفوا على هدى الإسلام » بعد طول المنافرة والمنازعة 
والمقاتلة . 


ولقد كانت الوفود في السنة التاسعة من هحرة الني مث ' ولذلك سمي 
العام التاسع عام الوفود . وذلك بعد أن عر كتهم سسرايا الني مَلِقْعٍ وغزواته 
وأحسوا بأنه لا ملجأ من الله تعالى إلا إلبه » وخصوصا أنهم رأوا أن قريشا 
قد أسامت وسامت للنسي علق » فرأوا أن يسالمو! ولا يعاندوا» وخصوصا أن 
الإسلام أخذ يغزو قاويهم » وفقدت الأصنام هميتها التى تخملوها لها . 
' ويقول ابن اسحاق في سيرته : « إن قريشا كانوا إمام الناس > وهاديهم 
وأهل البيت والحرم » وصريح ولد إسماعيل وإبراهم عليها السلام > وقادة 
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العرب لا ينكرون ذلك »2 وكانت قريش هي التى نصبت لحرب رسول اله 
َكل » وخلافه» فاما افتتحت مكة ودانت له قريش»ودوخها جيش الاسلام» 
عرف العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله عِير» ولا عداوته» فدخلوا 
في دين الله يا قال الله عز وجل أفواجاً > يضريون البه من كل وجه . 

جاءت الوفود من البلاد العريبة من اجاور بن للفرس قِ الجنوب إلى المجاو ربن 
للشام في الشمال » والني عَِلِتُمٍ ببث فيهم معنى الإسلام » ويؤلفهبمى حول 
التكاليف الشرعمة والأخذ بها » ويدني أهل المشاكسة والشماس »© ويأخذبلين 
القول » حتى يأتلف الوفد » ويككون رسول الني عَظِتٍ منهم من يبعثه إلىقومه 
ليؤلف قلوهم . 

وتختار من هذه الوفود وفد ثقمف بالطائف الذين كانوا أشد القبائلالعربية 
شماس وعنفا في خصومتهم » كيف لان النى عَلْكُْ معبم في القول في بيان 
الأحكام الشسرعمة » ويقطع عليهم في تحاولة تغبيز بعضها كل إرادة حتى ضم 
بعضهم إليه > فنقاوا إلى أقوامهم . 

جاء في كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد في وفد تثقيف ما نصه : 

« قدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله يلقع » فاستأذن رسول الله 
عِلْثَرِ » فقدم وفدهم >2 وفبهم كنانة بن عبد باليل »> وهو رأسهم يومئذ»وفيهم 
عئان بن أبى العاصى »© وهو أصغر الوفد . 

قال المفيرة بن شعبة : « يا رسول الله أنزل قومي على فأكرمهم»فاني 
حديث الجرح فيهم » فقال رسول الله عَلِت لا أمنمك أن تكرم قومك » 
ولككن أنز لهم حبث يسمعون القرآن . 

وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان أجيراً لثقيف > وأنهم أقملوا من 
مصر »© حتى إذا كانوا يبعض الطريق عدا عليهم » وهم نيام فقتلهم » ثم أقبل 
بأموالهم على رسول الله عِكِثَّوٍ » فقال رسول الله عِلقَعٍ : أما الإسلام » فنقبل» 
وأما المال فا لا نغدر . 
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القرآن ويروا الناس إذا صلوا » وكان رمول الله عِلِكع إذا خطب لا يذكر 
نفسه > فاما سمعه وفد ثقسف > قالوا بأمرة أن نشهد أنه رسول الله »وبشبديه 
في خطبته » فاما بلفه عليه السلام قولحم قال : فاني أول من شهد أن 
رسول الله . 

وكانوا بفدون إلى رسول الله علا » ومخلفون عمان بن العاص على رحاهم 
لأنه أصغرهم » فكان عثان كلما رجم الوفد البه وقالوا ( أي تاموا في القيلولة) 
بالهاجرة عمد إلى رسول الله مائو » فسأله عن الدين واستقرأه القرآن»فاختلف 
اله مراراً » حتى فقه في الدين وكان إذا وجد رسول الله ناتما عمد إلىأبيبكر 
وكان يكتم ذلك عن أصحابه ؛ فأعحب ذلك رسول الله وأحمه . 

ومككث الوفد يختلفون إلى رسول الله ماو هو بدعوهم الى الإسلام فأ ساموا. 

قال كتانة بن عبد با ليل : هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا . 

قال عليه السلام : نعم إن أنتم أقررتم بالاسلام » وإلا فلا قضية ولا 
صلح بيني وبينم . 

قال كنانة بن عمد با لمل: أفر أيتالزنى» فاتا لقوم لا بد لنا منه. 
قال النى علمه السلام : هو علكم حرام » فان الله يقول : 8 ولا تقربوا 

قالوا : أفرأيت الربا فانه أموالنا كلها . 

قال ( عله السلام ) لم رؤوس أموالك » إن الله تعالى يقول: 8 يا أيها. 
الذين آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بقي من الربا إن كنتممؤمنين#عقالوا أفرأيت 
الخخر » فانه عصير أرضنا » فلا بد لنا منها . 

قال ( عليه السلام ) إن الله حرمها » وقرأ قوله تعالى : 8 با أما الذين 
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لعل تفلحون # . 

فارتفم القوم » وخلا بعضهم إلى بعض» فقالوا ويحم إننا نخافإن خالفناه 
فيوم كبوم مكة انطلقوا نكاتبه على ما سألنا » فأتوا رسول الله لهم فقالوا 

ثم قالوا أرأيت الاصنام ( أي التى يعمدوما ).. 

قالوا : هيبات لو تعم الربة أنك تريد هدمبا لقتلت أهلبها . 

تدخل في الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : « ويحك لا بن 
عبد بالل ما أجبلك » إنما الربة ححر . 

قالوا لرسول الله مَلِْع: تول أنت هدمبا » فأما نحن © فاننا لا نهدمها . 

قال ( رسول الله يِلِقَعْ) : فسأبعث المم من يكفيكم هدمها »> فكاتبوه . 

هذا ما نقله ابن القم من كتب السيرة وقد كان اخلاصالنبي عليه السلامفي 
حدينه وتصميمه على هدى الإسلام ملينا قلوبهم ومؤلفا لنفوسهم »وقد انضموا 
إلى الإسلام شمر دعة وعقمدة » وأخلصوا من بعد » وأراد زعدمهم أن يحملبم 
على اعتناق الإسلام وعرض على النمي ار أن يسمق هو رسول رسولاللهالذي 
أوقده عليه السلام هدم ربتهم» حتى عبد لدلك » ولنعد إلى ما نقل ابن القم . 

« قال كنانة بن عبد بالبل ( زعم الوفد ) ائذن لنا قبل رسولك » ثم 
ابعث في 5آثرنا فانا أعلم بقومنا » فأذن لمم وقالوا با رسول الله : أمر علينا 
رجلا يمنا من قومنا » فأمر عليهم عؤان بن العاص » لما رأى من حرصه على 
الإسلام » وكان قد تعلم سوراً من القرآن قبل أن رج . 


٠‏ /ا 


فقال كنانة بن عبد بالمل أن أعم الناس بثقيف ؛ فاكتموم القصة » 
وخوفوم الحرب والقتال » وأخبروم أن جمداً سألنا أموراً أبيثاها عليه » 
سألنا أن نهدم اللات والعزى >2 وأن نحرم الخخر والزنى »> وأن ننطصل الرما 
في أموالنا 1 

وكاو الا 0 ع عيوب اراي د 
وكربوا ايم فقأل بعضهم لع مسا جاء وقد ير 8 
رجعوأ ده . 

وترجل الوفد » وقصدوا اللات ونزلوا عندما » واللات وثن كان بين 
ظهري الطائف يعمد » وتهدى له المدن كا جهدى لنت الله الحرام 

حاء كلا من أعضاء الوفد خاصته من ثقيف »2 فسألوهم : ماذا جَثتم وماذا 
رجعتم ؟ 

قالوا : أتينا رجلا فظاً غلمظ) يأخذ من أمره ما يشاء » قد ظهر بالسسف» 

وداخ له العرب ودان له الناس » فعرض علبنا أموراً سداد : مدم اللات 
والعزى > وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالم وحرام الخخر والزنى . 
قالت ثقسف : والله لا نقيل هذا أبداً . 

قال الوفد : أصلحوا السلاح » وتهمّئوا للقتال » وتعمّئوا له » ورمّموا 

حصونكم . 
فسكنت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة بريدون القتال » ثم ألقى الله عر 

وجل في قلويهم الرعب » وقالوا : والله ما لنا به طاقة ؛ وقد دا له العرب 
0 ااي رو 
قال يك جد ا ا 


؟*١‎ 


وواحدناه أتقى الناس ©» وأوفاهم ظ وأرحمهم وأصدقهم »؛ وقد بورك لنا ولع 
في سير إلبه » وفيا قاضيناه عليه . 

قالت ثقيف : فلم كتتموت هذا الحديث > وغممتموتا أشد الغم ؟ 

قالوا : أردت أن ينزع الله من قلوبم تخوة الشيطا:_ . فأساموا مكانهم »> 
ومكثوا أياما .. انتهى المراد من القصة . 

وم - هذه صورة من صور الوفود التي جاءت إلى الني مَلِتَعٍ . 

جاءت ثقيف > وهي أشد القبائل العرببة شماسا > وأبعدها عن الإسلام“ 
ولقد لقيهم الني يلدع بالبشر وأكرم ضيافتهم © وأنزهم في المسجد > وبنى 
لهم الأخبية وربطها بالأوتاد »وأ منهمفي ضيافتهم تأليفا لقاويهم “وربطا لهم باححبة > 
والمحمة من شأنها أن تلين القالوب » ولو كانت قاسة كالحجارة أو أشد قسوة. 

وبذلك استفدنا من تألمف النى للعرب فائدتين . 

إحداهما : إن التألمف يكون بالشر وحسن اللقاء » والنفاذ إلى النفوس 
في سبولة » ولين لا عنف معه . 

الثانية : أن التألمف لا يقتضي إهمال الحقوق ©» وإسقاط بعض التكليفات 
فبا هوذا رسول الله صلى الله تعالى علمه وسم ألف قلوب أو لك الذين لايخاون 
من غلظة » وفي نفوسهم ماس وفي عقولهم انحراف »> واستمساك الهوى » لقد 
لببتدي قومهم . 
السماحة و العدالة : 

كانت أخلاق النبي مقع سمحة يألف ويؤلف » يؤثر على نفسه © فأخلاقه 
في معاملاته كانت السماحة هي أظبر الأخلاق فمبا » ما غضب لنفسه قط » 


7” 


إلا أن تنتبك حرمات الله تعالى » والأعرابي الذي أغلظ في القول > يطلب 
العطاء » يرفق به النبي عَلِكمِ » ويعطيه ويكرر العطاء حتى يرضى > ويطلب 
منه في رفق من بعد ذلك أن برضي أصحابه عليه السلام . 

والببودي الذي يتقاضاه دينه » فبغلظ في القول > ويهم عمر رضي الله 
تعالى عنه أن يقتله » فمقول مد رسول الله عتم في أناة المترقق : هلا أمرته 
يحسن المطالبة » وأمرتني يحسن الآداء » أو كا قال ملت » فالسياحة تحذب 
القلوب النافرة وتهدي النفوس الحائرة » وترد العقول الشاردة . 


وحوار هذه السماحة كانت العدالة التي يفرضها على نفسه > من نفسه » 
فكان لا يعتدي على أحد » بالياراها رهم انه يضبوعه إن 
ظن أن عليه قصاصاً . 


وم تككن سماحته وعدالته ومعاونته » واغاثته لملبوف مقصورة على 
معاملاته الشخصمة بل إنبا كانت تتعدى الى كل المعاملات الاجتاعية 
والسساسسة » فمن آذاه لا يكون اذا أدال منه المنتقم الجبار » ولكن يكون 
العفو الرحم يأخذ بقوله تعالى : #خذ العفو » وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين# وبقوله تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة “ادفع التي هي أحسن 
فإذا الذي بنك وبمنه عداوة كأنه ولي حمم » وما يلقاها الا الذبن صبروا 
وما يلقاها الا ذو حظ عظم # . 

وبأخذ بقوله تعالى في أوصاف المؤمنين > والذين إذا أصابهم المغي هم 
ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها نمن عفا وأصلح فأجره على الله © إنه لا 
يحب الظالمين » ولمن انتصر بمد ظلمه » فأولئك ما عليهم من سبيل » 
نا السبيل على الذين يظامون الناس ويبفون فى الأرض بغير الحق > أولئك 
لهم عذاب ألم » ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » . 

كان يأخذ بهذه الآداب القرآنية في اللم وفي الحرب » في المماملات 


انف 


الشخصية وفي معاملته لاعداء الاسلام » فهو ينتصر على الماغي > واذا انتصر 
عليه لا يقول ويل لمغلوب ولكن يقول رحمة وعفواً » لا تثريب علمكمالموم 
بغفر الله لكم 6 وبذلك ل القلوبي 6 عت أن تدمى الانساء ٠.‏ 

واعتبر ذلك حال الحديبية » ونحال فتح مكة © فقد كان له الغلب على 
قريش من بعد نصر الله تعالى بالريح والرعب في غزوة الختندق أو غزوة 
الأحزاب » اذ تجمع عليه العرب من كل فاق البلاد ليقتلعوا الاسلام فاقتلع 
الله تعالى الشرك من النفوس »؛ حتى المعادين المعاندين . 


السماحة في الحديبية : 

- حرج رسول الله ييه في العام السادس من الهجرة لمعتمر يللع هو 
وأصحابه و كان معه جيش كشف عدته خمسائة وألف »2 وما كانوا بربدون 
الا بست الله الحرام 


وإن النمي بث السون »> لمعرف حال قريش “ فعاموا أنهم جمعوا الججموع » 
وأضافوا الهم الأحابيش » فاستشار النبي مقع أصحابه» وقال السمح الكريم 
رسول رب العالمين : أترون أن تيل الى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم قفنصيبهم > 
فان قعدوا فعدوا موتورين محزونين أم تريدون أرق نؤم هذا البيت »2 ثمن 
صدن عنه قاتلناه » وقد وافقه أبو بكر الصديق على ما ارتأى » وكان 
ذلك هو الرأي . 

ولما رأى عليه السلام جموعا من قريش تنجمع»ومعه جيش أغلب خاطبهم 
خطاب السماح » لا خطاب من بريد الانتقام 

أرسل اليهم عثان بن عفان » وأمره أمرين : أولما أن بدعو قريشاإلى 
الإسلام ومخبرهم أن الرسول لم يأت لقفال > ولكن جاء وصحبه معثمرين » 
وثانيها| : أن يتصل بالمستضعفين من المؤمنين ويبشرم بالفتح القريب . 

دهب عمان » وخاطب قردشا » وغاب »© وظن المسامون الظئون »> فظنوا 
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أنهم قتلوا عؤان » فبايع النبي المؤمنين على القتال و كان ذلك تحت الشجرة 
التي ممت شجرة الرضوان لأن الله تعالى قال : 8 إن الذين يبايعونك» إنما 
يبايعون الله » بد الله قوق أبدهم # . 
إننا م نجىء لقتال أحد > ولككن جئنا معتمرين » وإن قريشا قد نبكتهم 
الحروب » وأضرت بهم » فإن شاوُوا ما رددتهم » ويخلوا بيني وبين الناس » 
وإن شاوُوا أن يدخلوا فما دخل فيه الناس فعلوا وإن أبوا إلا القئال فوالذي 
نفس عمد ببده لأقاتلنهم على أمري » حق تنفرد سالفق » أو لينفذن 
الله أمره . 
وسمعته يقول قولاً » فإن شسْتم عرضته عليكم » فقال السفباء منهولا حاجة لنا 
أن تحدثنا عنه بشيء » وقال ذو الرأي منهم : هات ما ممعته » قال سمعته 
يقول : كذا و كذا » ونقل لهم ما قال عَلِتْع . 

قال عروة بنمسعود الثقفي : انه قد عرض عليكم خطة رشدعفاقبلوهاء 
ودعنوني آته » فأذنوا له » فأتى النسي عَلِتَع » فكرر عليه ما قال ابتداء . 
لتعرف أن السماحة علاج النفوس الشامسة . 

قال عروة بن مسعود الثقفى : أي محمد > أرأيت لو استأسلت قومك »© 
هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك » وإن كانت الأخرى فإنى لا 
أرى وجوها » وإنما أرى أوغاا © أغاق أن بفر”وا ونداعوك . 

وأخذ يكل النبي عِكِقْعْ » وكلا تكلم أخذ بلحية الرسول »> والمغيرة بن 
شعبة عند رأس النبي يلت » ومعهالسيف وعليه المففر»فكلما أهوى عروة إلى 
لحبة النبي يلتم ضرب بده بنعل سيفه » وقال : أخْتُر' بدك » رفم عروة 


ن؟ 


رأسه وقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة » فقال له : أي غدر 
أولست أسعى في غدرتك » وكان المغيرة قد صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم 
وأخذ مالهم » فذهب به إلى النبي مسلا > فقبل النبي وَقِثَوٍ إسلامه » ورد 
المال لأنه أخذ يغير حله . 

ومع سماحة النبي عَلتَوٍ » وتجحروٌ الثقفي حتى مد" بده إلى لحبة النبي عَكِةٌ 
وكان برى طاعة المسلمين له»فإذا أمرهم ابتدروا أمره بالطاعة > وإذا تكلموا 
في حضرته خفضوا أصواتهم » وما يحداون النظر فيه تعظبا له » رأى الثقفي 
ذلك وعرض على قومه ما رأى . 

وأرسلوا رجلا آخر من كنانة © فوجد النبي عَِفِكُعْ ومن معه ومعهم البدن 
يقدموتها هديا ويلسون عحرمين > فرجع إلى أصحابه من قريش » وقال : 
سمحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. وجرت المراسلات,الرجال» 
حق كان الاتفاق و كتابة الحهدنة عشر سنين . 

وإذا كانت السماحة قد أظلت معاملة النبي ملق منذ أن جاء الحديبية حق 
لانت قلوب قاسة »© وفمها نفوس فاسقة © فإن كتابة المبد قد سيطرت علبها 


السماحة المحمدية . 

ابتدأ الكتاب فأملى النسى عَلهَعٍ الافتتاحمة بقوله : « سم الل هال حمن 
الرحم » . 

فقال سبمل الحاضر عن قريش : أما ال رحمزفوالل ما ندري ما هو ولكن 
اكتب باسممك اللهم . 


قال الحاضرون من المسلمين : والله لا تكتيها إلا بسم الله الر حمن الرحم . 


قال الني السمح : اكتبها باسمك اللبم » ثم اكتب هذا ما قاضى عليه 
عمد رسول الله . 


فقال سبمل : فوالل لو كنا نعم أنك رسول الما صددتاك عن الميت وما 


كم 


كذبتمونى ٠»‏ اكتب عمد بن عبدالل : على أن تخلوا بيننا وبين البيت > قال 
سبمل والله لا تتحدث العرب أن أخذة ضغطة ©» ولكن ذلك من العام المقبل 
فكتب الكاتب برضا الني عَم . 

فقال سببل: على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك الا رددته 1 

ضج المسامون »> وقالوا سبحان الله كمفيرد إلىالمسر كين » وقدجاء مساماً. 

فبيناهم كذلك إد جاء ابو جندل بن سبمل برسف في قموده وقد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظبور المسامين . 

قال سبمل هذا يا مد هذا أول ما أقاضبك عليه على أن ترده . 

فقال الني ملع : إا لم نقض الكتاب بعد» قال سبيل : والله لا أقاضيك 
على شيء . 

قال سبمل : ما أن بمجيزه لك » ومع ذلك أقضي الكتاب علىهذا الشرط 

فقال أبو جندل : با معشر المين > أرد الى الشر كين » وقد جنْت 

وقال في غضمه : با رسول الله » ألست نبي الله ؟ قال بلى » قال ألست 
على الحق وعدوة على الباطل»وقال :بلى» قال : علام نعطى الدنية في دينتا » 
ونرجم وما يحك الله بيننا وبين أعدائنا ٠.‏ 

فقال النبي عله : افي رسول الله » وهو :أصري ولست أعصيه . 

قال عمر : أولست كنت تحدثنا أننا سنأق ونطوف به . 

قال الرسول السمح بلى أ أخبرتك أنك تأتيه هذا العام ؟ قال عمر : لا 
قال الرسول : فانك تمه ومطوف به > وكان العقد على صلح توضم فم هالحرب 


يفا 


وكان المسامون عحرمين » فأراد النبي طلِثَرٍ أن يتحللوا من الاحرام يذبح 
الهدي وقال لهم قوموا فاتحروا » ثم احلقوا . 

فا قام رجل واحد حق قال ثلاث مرات . 

فاما لم يقم أحد دخل رسول عَلِتَهِ على أم سامة » فذكر لما ما لقي من 
الناس » قالت أم سلمة با رسول الله اخرج » ثم لا تكلم أحداً كلمة » حق 
تنحر بدنك » وتدعو حالقك © فبحلقك > ففعل رسول الله لَه ما أشارت 

فاما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضا . 

م - هذه سماحة عمد مَظِثَمٍ » وقد ظبرت في أمور في هذه القصة : 

أوهها : أنه كان قادراً على أن بدخل مكة ك ودطوف و دسعى » ودنفد 
إحرامه » ومعه جيش يزيل كل عقبة تقف ضده» ولكنه آثر السلم “والعافية 
وحقن الدماء بسماحة النبوة لتألمفالقلوب»وإن السماحة تحذب نفو سأ والسيف 
يقطم رقاباً » وما يأخذ من الرقاب شيئاً » ولكن يأخذ بالسماحة النفوس 
إلى الإعان . 

وثانيها : أنه قبل أن يذكر امم الله بقولهم باسمك اللبم » وسككت عن 
بسم الله الرحمن الرحم وإذا كان قد ترك هذه البسملة مماحة وكرما » فقد 
ألان بذلك نفوساً كانت متعصمة » وانها لسائرة فى طريق اهداية . 

وثالثها : أنه قبل ألا يذكر وصف رسول الله عِلِتم » وهو الرسول حقاً 
الها رسالته » وما كانت الجفوة والغلظة لتفعل ذلك . 

ورابعها : أنه قبل أن يعطبهم » ما لم يعطوه » قبل منهم أن من يحيء > 


النه مساماً من غير إذن ولمه برده » ومن تحرج من عنده مرتداً لا بردونه المه. 
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وإن ذلك لا مخلو من سماحة » ولكن فمه حكة ظاهرة قد بدت نتائجبا 
منه » فان من ارتد عنه اذا يعاد اله لنكون عبنا علمه» إنه قذاة أخرجت 


ولقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحاً » وما كان فتحا إلا بتقدير الله 
سبحانه وتعالى » وسماحة مد مِلِتَعٍ » ولقد قال تعالى في هذا الصلح : 8 إن 
فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتمنعمته 
علنك وبديك صراطا مستقماً وينصرك الله نصراً عزيزاً » هو الذي أنزل 
السكينة في قلوبالمؤمنين ليزدادوا إيانامم إعانهم ولله جنود السمواتوالارض 
وكان الله عليياً حكيماً # . 

وإن الشرط الذي أغضب الفاروق عمر رضي الله عنه »؛ وكثيرين من 
المؤمنين المجاهدين وهو أن من جاء إلى النبي لكر مساما رد » تبين أن نتمجته 
تككن شرا » بل كانت خيراً » ولقد طلب المشركون من النبي يَلِكّوٍ أن 

كذلك ان الدين كانوا #خرجون من مكة مسامين > ولا يقبلهم النبي 
لا يعودون إلى مكة» بل يبقون يقطعون على قريش طريق تجارتها» وتلاحقوا 
وتجمعوا » حتى تكونت منهم عصبة أولو قوة»فكانوا لا سدمعون بعير لقريش 
خرجت الى الشام إلا اعترضوها فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال . 


آذى ذلك قريث) “وأرسلت الى النبي عَلَِع تناشده الله والرحم لما أرسل 
الهم نمن أتاه منهم فهو آمن وبذلك ألغي الشرط بطلبهم » وتلك من 
دلائل الندوة 5 

هذه كانت سماحة النبي عقو وقد ألفت القلوب »> وجمعت النفوس 
الشاردة 5 
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وفي فتعم مكة كانت السياحة أوضح : 

هم - إذ لم يعرف تاريخ الانسانية أن قائدآ منتصراً عامل المغلوبين بمثل 
ما عامل به مد يتم قريشاً ومن حالفهم » وقد آذوه ثلاث عشسرة سنة دأيا 
لم يتراكوا فمها باب من الايذاء والتنككيل والسخرية إلا اتخذوه > حتى هموابقتله 
َلثم ولكن كان يَلِته أجمم من قبل' أمر المحرة واتخذ أسماءها » و كان الله 
تارك وتعالى قد أيده ؛ فكان أعظم التدبير » وأكرم التوفيق . 

ومكثت اهرب بعد ذلك ست سنين دأباً » ما تركوا طريقاً من طرق 
الشيطان إلا سلكوه » حتى إذا كان الصلح والنبي ملت معه جند الله الذي 
يستطيع إبادة حضر انهم » وكان الصلح كا أرادوا » وفمه فرضوا على النبي 
عَلِن شروط ظالمة » وقبلها علبه السلام في سماحة راحمة » وحمكة نبوية من 
غير صغار » ولكنها نبوة مقرابة للنفوس »© وليست منفرة للقلوب > جامعة 
ولدست مفرقة . 

ولكنهم مع ذلك غدروا ول يوفوا. 

دلك أنه كان' في ضمن شر و طالصلح التي ارتضاها الطرفان»وأر ادها النسي عل 
الذي كانيريد المع العربي الذي لا تفرق فيه - كان من الشروط أن من أراد 
أن يدخل مع عمد يلت دخل > ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل . 

اختارت خزاعة جانب النبي عليه الصلاة والسلام » واختار ينو بكر 
عقد قريش > فكان من يعتدي على خزاعة كأنما اعتدى على النبي ملع . 

وقد عادت الحرب جزعاً بين خزاعة وبني بكر كا كانت الإحن بينهم في 
الجاهلية » فاقتتل الفريقان وما تدخل جيش الإسلام في القتال “ولكن قريشاً 
تدخلت ونصرت بني بكر على خزاعة » وأمدات بني بكر بالسلاح » وقاتل 
من رجاهها من قاتل . 

عندئذ كان الغدر . ومها تكن سماحة مد عليه الصلاة والسلام » فلن 
تكون في غدر قط > ومع غادر أبداً . 


> لم 


. بل تجاوز الأمر مع بني خزاعة حد.الغدر المجرد “بل لقد حاول بنو بكر 
النيل من خزاعة في المنت الحرام بتحريض من بعض القرشين. 
[ كان لا بد لخزاعة أن تستنصر بالنبي يِلِقٍَ » وما كان للنبي إلا أرنف 
تحبيب. الدعوة . دهب عمرو بن سام الخزاعي إلى المدينة » حمث الرسول علمه 
. الصلاة والسلام » ويقول ارسول الله عَكِثَوٍ : “قنتلنا وقد أسلمنا . 
2 أصبحت الحرب ضرورية » ولا موضع للسماحة ا 5 عدروا في 
العبد . وثانيا : لأنهم نكثوا في اعانهم نكا كاملا » فقتلوا قوماً مسلمين » 
فنقضوا الصلح من أساسه »© ولا صلح مع من يخون العهود . 
ظ ولقد روي أن النبي عَلَِعٍ أكد نبة الحرب بالقسم فقال : « والله لأغزون 
قردشاً » لال الا 

سار رسول الله تعالى إلى. مكة » ومعه العباس الذي كان قاد أسم م 
قبل » ور كب بغلة رسول الله ِظِتهٍ النيضاء » وخرج بلتمس أحداً يخبر 
قريشأ لسخرجوا يستأمنون المي ملك . 

ويلتقي وهو يتومم الوجوه بأبي سفيان » فيركبه في عجز بغلة الرسول 
علش » ورآه عمر وقد كان جارس الجدش »> وم عمر أن يقتل أبا سفبان » 
قال له موعدا مبددا : المد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عبد . 
ولكن العباس استحث البغلة فركضت لكلا يمكن الفاروق من قتل أبي 
سفيان قبل أن يلقى صاحب السماحة رسول الله عام . 
والتقى الفاروق معابي سفيان في حضرة النبي يتمع المباس عمه » وعمر 
هز السف اوبانه اقني جر يد ركو ان عبس انانب شخ 
تريش عبد ولؤمله . 
0 فقول رسول الله السمم 0050 
رحلك » فإذا أصبحت فأتي به » ٠‏ ْ ظ 


١م‏ . الوحدة الإسلامية (3) 


هلا ل مظاهر السماحة » فم يتركه بغير من أمّنّه” » حمق لا بلقاه 
أحد من جيش الله فبقتل » كا ه” عمر . 

التقى بالنبي مم العباس في الغداة » فمرض عليه النبي الإسلام فترداد 
بعصممة الجاهلية فقال له العباس : ويحك أسم > واشبد أن لا اله إلا الل » 
وأن حمدا رسول الله » وأسم وشهد شهادة الإسلام . 

ولككن السماحة لا تقف عند قبول الإسلام بعد تلمث > بل انها تزيد 

يقول العباس : إن أبا سفمان يحب المز فاجعل له شيئاً . 

يقول رسول الله مَلنع مكرما : من دخل دار أبى سفمان فبو أمن ومن 
أغلق عليه بابه فبو آمن » ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن . 

وهنا السماحة تعم ولا تخص »2 وإن كان الباعث ابتداء تكرياً لأبي سفيان 
زعم الشرك العنمد » ولكنبا مماحة النبوة المؤلفة . 

وكان جيش الإسلام مؤلفا من كثير من قبائل العمرب > اجتمعت على كلمة 
ان حرب 2 وقد وقف بمضمى الوادي . 

وكانت كتيبة الني عِكْقَعْ فيها المباجرون والأنصار . 

وكان يحمل راية الأنصار سعد بن عبادة » فاما مر على أبى سضان قال : 
الوم يوم الملحمة » الوم تستحل الحرمة أذل الله قريشاً . 

أطمعت مماحة النبي أبا سفيان بنحرب أن بشكو ذلك لر سول الدع . 

فقال : « با رسول الله ألم تمم ماقال سعد قال وماذا قال ؟ قال 
كذا وكذا . 


م 


الا عه وعد الجن بن عوت : نا رسول الله ما نأمن أن يكون له في 
قريش صولة . 

قال الني السمح الككرم : الموم يوم المرحمة » بل الوم يوم تعظم فيه 
الكعبة » الموم يوم أعز الله فبه قريش . 

هذه واحدة في مماحته الم لفة ؛ وأخرى في سماحته وحكتله أنه نزع 
اللواء من يد سعد بن عبادة » وأعطاها ان سعد قيسا » ليري سعدا أن اللواء 
م يخرج منه إلا إلى ابنه الذي هو امتداد لشخصه . 

مضى أبو سفيان بعد أن طابت نفسه بسماحة النبي ع . 


قسم رسول الله جيشه أربعة أقسام كل قسم يدخل من جانب »> فبعمث 
الزبير بن العوام إلى جانب ©» وأبا عبيدة في يطن الوادي وخالد , بن الولمد على 
جانب آخر > ورسول الله في كتبيته . 

وقد نهى رجاله عن القتال » إلا أن يضطروا » وشدد في النهي > ومن 
بينهم خالد , بن الولمد ومعه من جموش القمائل سلم » وغفار ومزينة وجيمنة 
وقفائل أختري نين لزني .. 

وم بقاتل أحد من القواد المسامين إلا خالد بن الولسد » ففققد تعرض له 
00 عجمرو > وكان بعض بني 
بكر الذين اعتدوا على خزاعة © قد أعدوا السلاح ليقاتلوا جيش عمد مَل 
كانت معركة صغيرة » قتل من المسركين فيها نحو اثنيعشر رجلا ثم اوهو : 

وقد لامه الني عَِِوٍ أن قاتل © وقد نهاه» فذكر له خالد اضطراره فقبل 
عذره . 

اتحه رسول الله متعم أول ما اتحه إلى المسجد الحرام » فطاف »2 واستم 
الحر الأسود » وأخذ يحطم الأصنام ودقول : د حاء الحق ورهى الماطل 6 
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إن الاطل كان زهوقاً » والأصنام تتساقطبين بدي نحطم الآوثان في الأرض» 
وقد رأى تاثيل في جدران الميت الحرام فحطمبا . 

وخرج رسول الله » وقد وقف ساب الميت » وقريش قد ملات المسحد 
صفوفاً ينظرون ماذا يصنع يهم » فقال علبه السلام : ٠‏ لا إله إلا الل وعحجده 
لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده * ألا كل 
مأثئرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين »© إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج 
ثم وجه خطابه لقريش التي كانت تتفاخر بالانساب قائلاً . 

إن الل قد أذهب عنى نخوة الجاهلية ٠‏ وتعظمها بالآباء » الناس من آدم 
وآدم من تراب » ثمتلاقوله تعالى :8ه يا أما الناس إنا خلقنا ممنذكر وأنثى » 
وجعلنام شعوب] وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الل أتقام » إن الله 
على خبير 4:.. 

ا معشر قريش ماترون أني فاعل بم . 

فالوااع كروروان اع ترم 

قال الرسول الكريم : فإني أقول لك كا قال يوسف لإخوته ٠‏ لا تثريب 
علي » البوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين إذهموا فأنتم الطلقاء . 

هذه هي السماخة العظمى »© وقد آمن الناس جميم] » إلا نفراً ثم عفا عن 
بعضهم ممن تاب وآمن وعمل صالحا كمكرمة بن أبي جبل . 

٠؛‏ - بهذه السماحة الكرعة التى ابتدأت في الفتح : 

أولا : بتأمين أبي سفيان وتكرعه بتأمين كل من يدخل بيته . 

ثانا : بتأمين كل من لا يخرج من بيته مقاتلا . 
ثالث : بعزل سعد بن عبادة عن لواء الأنصار » لقوله : اليوم يوم الملحمة» 
الدي تذل فبه قريش واستمدالها بقوله الموم بوم المرحمة الدى تعز فمه قردش. 
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افا #متين قرادم عن الفقتال.والتقل :نر قفي اتتعار ا إلا خالدا رد 
اضطر اليه  .‏ 

خامسا : بذلك العفو الكريم : إذ يحكي معهم مقالة يوسف لآخوته : 
« لا تثريب عللم ». ش 

وهناك فوق هذه السماحة النبي عن التعصب للآباء » والملسع منالعصبية 
الجاهلية وبين لمم أن الناس جمعاً على سواء . 
التأليف الإهي : 

بهذه السماحة النبوية » والإطار الاسلامي » والالتقاء على مائدة الإسلام 
الروحمة * وبالحزم والعزم » والرفتى والءفو تألفت قلوب كانت متنافرة » 
وتقاربت نفوس كانت مشاعدة . 

وكانت الوحدة العربمة الى تعد معجزة > وقد كانت وحدة إسلامية في 
حدود العرب إذ ل يكن الأمر قد خرج من الديار العرببة » ولم يكن قد 
دخل غير العرب في ظل الدولة الإسلامية ووحدة الإسلام . إلا نفر قليل. 

وإن ذلك التالئف معحزة من عمل الله تعالى » ولذلك قال سبحاته : 

وإن جنحوا للسم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السمبع العلم» وإن 
بريدوا أن مخدعوك فإن حسلك الله هو الذي أمدك ينصره » وبالمؤمنين » 
وألف بين قلويهم » الو أنفقت ما في الأرض جمعاً ما ألفت بين قلوبهم» ولكن 
الله ألف بينبم » انه عزيز حكم # . 

وإن التأليف فى كل الأمور المادية سبل يسير» وأما تأليف النفوس قصعب 
عسير » وخصوصاً إذا كانوا متنازعين متقاتلين متدايرين » فحق أن نكون 
ذلك بعمل الله القادر القاهر فوى عباده الذي علك النفوس > ويسيرها . 

ولقد دعا القرآن الكريم إلى الوحدة بين بني الإسلام » فقال تعالى : 

«إيا أها الذين آمنوا اتقوا الله 4 حى تقاته “ولا تموتن إلا وأنتم مسامون » 
واعتصموا تحمل الله جميعا » ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليك » إذ كلتم 
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أعداء » فألف بين قلوب> فأصبحمم شيعه إلغراء » وستعم عل كنا ره 
من النار > فأنقذكم منها » كذلك يبين الله ليم آناته لعلح تهتدو :ل »© 
ولتككن منكم أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون المعروف »2 وينهون عزالمتكر 
وأولئكه المفلحون»4ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوامنيمد ماجاءهم البينات 
وأولئك هم عذاب عظم ؛ يوم تسيص وجوه ©؛ وتسود و-حوه م فأما الدين 
اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إيمانم > فذوقوا المذاب أ كنتم تكفرون 0 

ونقف عند هذه الآبات وقفة فصيرة فبي تدل أولاً على الوحدة الإسلاممة 
دلالة صريحة إذ يقول تعالى : # واعتصموا يحبل الله # وحمل الله تعالى 
القرآن الكريم فبو حمل الله الممدود 2 إلى يوم القيامة» وهذا يفيد أن الوحدة 
تقوم على الاستمساك بكتاب الله تعالى» فكل وحدة تقوم على غير ذلك مآلها 
الاجيار » لآنها تقوم على شفير هار » #نيها ‏ أنها تفيد أن التأليفبين العرب 
كان بهداية الله سبحانه وتعالى وبالإسلام فهو الذي جمعهم بعد التفرق © وآواهم 
إلى ربوة الحبة والاخلاص» وأن من كرات التأليف أن يعتصموا يحبل اللهالذي 
كان السبسل إلى ذلك التآ لف . 

#لثها : أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر يقوي الوحدة ©» ويجملها 
بالاعتصام بكتاب الله والناهي عن المنكر لآنه عصام الاجتاع » وهو الذي 
يكون الرأي العام الفاضل» ولا يمككن أن تعيش وحدة اسلامية » إلا في ظل 
رأي عام يجمع الشمل » ويزيل الانقسام » ولا شيء يسبل الافقراق إلا رأي 
عام غير صالح يوجد الانفصام » وتفرخ فمه الرذائل . 

ورايعها : بين أن التفرق بعد أن جاءت البينات تكون معه الذلة » ومع 
الذلة عذاب الدنيا ومع العصبان عذاب الآخرة فبحتععلى المفتر قين الذين جمعلوا 
جمعهم شيعا » كل حزب با لد.هم فرحون ذل الدنيا وعذاب الآخرة . 


كلم 


0 تسسا الوتيددة 
يتصل تبس را تمت الب ل 


؟ - تككونت الوحدة العرببة في عصر النبي عق على أساس الإسلام » 
وكان القرآن هو الجامع لنفرقها » والموحد لأشتاتها » فم تككن وحدة قوممة 
بل كانت وحمدة إسلاممة . 

والفرق بين الوحدتين بين واضح » فان الوحدة القومية تسد الباب على 
غير المرب »2 ولا تحعلهم ينتظمون في سلكبا » أما الوحدة الإسلامية » فإنها 
مفتحة الآبواب » لكل مسل أن يدخل فيها لأنما وحدته »2 ولآن الديار 
دياره » فلا فرق فيها بين عربي » ولا بخس فمها لأعجمي > ولذلك يقول مكدع 
مو كدأ أما وحدة اسلامية د كلك لآدم » وآدم من تراب »2 لا فضل لعربيعكى 
أعحمي إلا بالتقوى > . 

وإن شئت فقل : إن الوحدة التي أقامبا النمي _ 5 وحدة قرآ نمة » لآن 
أساسها الاعتصام نحبل الله تعالى وهو القرآن > ولذلك ند القرآن الكريم 
لا ينادي العرب بعنوان العرب » إنما ينادي الناس بعنوان الناس والايمان » 
ويدخل العرب فمهم > إذ بنادي المؤمنين بقوله تعالى ه با أيها الذين آمنوا » » 
ويدخل الفرس والروم وغيرهم من أجناس أهل الأرض إذا آمنوا الله سبحانه 
وتعالى . 
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ولس للعرب في القرآن حظ أكبر من غيرهم بيد أنه نزل بلغتهم » لأرن 
النمي ملع منهم » وقد قال تعالى # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه»# 

وقدذ كرنامن قبللاذا اختص الله سبحانهوتعالى العر ب بأن جمل البعث فيهم 

وإن البلاد العريبة بهذا لها شرف في الوحدة » لآن بها بيت الله الحرام » 
وقد من الله تعالى علبهم “فقال تعالى: إأوم بروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حوهم # . 

' وأن وجود الكعية بها » وهي قبلة المسامين في مشارق الأرض ومغاريها؛ 
في قاصبها ودانيها وهذه القبلة تشعر المامين في كل بقاع بأنهم أجزاء من كل 
شامل جامع . 

وي الملاد العريبة مظبر ثانٍ للوحدة الاسلاممة * وهو مناسك الحجالتي هي 
موضم التعارف بين المسامين في كل الأرض “فيو يأؤؤة السبااعن كل فج عميق 
في ضمافة الر حمن . 

وقد ذكرنا فى سساق يثنا لماذا كانت الملاد العرسة بها مبعث الرسالة 
المحمدية الخالدة التي تكون للناس كافة أحمرهم وأسودم وأبيضهم ١‏ 

ولا يقال : إن الإسلام عربي » لآنه نزل في أرض عربيية *2 ومعجزته 
حخصوص اللغة ©» 0 الدعوة عامة م والحم عاماً لأنه صرح النبي عار 
بعموم الر سالة 8 و ضرم القرآن بعمومبا ودعوه جرد كانت عامة 4 والعدرة 
لحدوم الدعوة » لا خصوص المكان ولا يخصوص اللغة . 

وإدا كان للغة العريمة »؛ موضم في الوحدة »؛ فلدست لتخصص 3 
بالعرب © ولككن سنقول : إنها اللغة التي تككون وسيلة مم المسامين فيمشارقف ' 
الأرض ومغاريها » وكانت هي لغة الإسلام يوم أن كانت الوجدة الشاملة  »‏ 
وقد تفرقوا إذ تفرقوا عنها » فكان أول مظبر من تفرى كة المسامين » كان 
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إحباء اللغات الشعوبية للأقوام الذين دخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا . 
وليس مؤدى ذلك أن القرآن والإسلام للعرب وحدهم»دون سائر الناس. 
حاية محمد للوحدة التي ألفها الله : 

1 حمى مد عَظَع الوحدة الإسلامية الت ألفبا الله تعالى على بديه في 
البلاد العرببة وبين القبائل العربية حماها النى مَلْتْهٍ مما كان سبب التفرق من 
بعد6“وهو العصمة الجاهلمة » والتفاخر الآقينات وما * نهبى النمي َكَهِ مستنكرا 
أمراً اجتّاعماً كما نهبى عن العصبية الجاهلمة *؛ والتفاخر بالآباء والأجداد . 
وأوعت التفاخر بالعمل الصالح وحده . 
عم « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية . » 
ولقد. روى مس والنسائي أن :سول الله لير قال : 3 من قتل تحت راية 
عممّة يدعو لعصبية أو ينصر عصممة » فقتلته 2١'‏ جاهلية » . 

أي يكون في حال عمى بسبب هذه العصبية الجاهلية » التى لا تعرف 
الحق من الباطل ويكون الضلال والجهاد فبها بينة لا تخفى على مؤمنباللهتعالى. 
ويقول ملت : « « مثل النبي ينصر قومه على الظم مثل: البعير المتردي في 
الري '' فهو ينزع بذنبه» » وقد سل رسول الله تعالى عنمعنىالعصسة المنبي 
عنها » فقال مَلِثو : « العصبية أن تعين قومك على الظلم » . 

وهنا برد سؤال هل ينبى النبي عن محبة الأوطان أو محمة الأقوام ؟ وإن 
الجواب عن ذلك ان الحمة في كل صورها أمر محسوب في الجاعة > تبتدىء 
بمحبة الأسرة والعشيرة » ثم الماعة في 0 ثم الجاعة الكبرى في الإسلام » 

ولا تلفي الدرجة الغلما ما دونها » لكن المنبي عدسمهةه الحمة اللي تؤدي إلى 


مه سمه عه ص سوه ع مرج مه وج م مره 5 موأه جه عن ع ون وضرم وت وم ون مجاه وج مه وم مه من هس وج م مدن دهم 


)١ )‏ اميه بكسر المين عى وزن حدما ي العبي: 
(؟) الري : الآبار . 
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الفرقة والإنقسام » وتحرض على الظل > وهي العصبية الجاهلية » ولقد سأل 
أبي؛ بن كمب النبي يت : أمن العصبية أرنى يحب الرجل قومه » فقال » 
النسي علو الذي 51ه الله الحكة : ١‏ لاء ولكن من العصسية أن ينصر قومه 
على الظم ». 

ولقد قال عله : « خيرم المدافم عن عشيرته مالم يأثم » والاثم إفا 
يكون في الاعتداء والظلم . 

ولقد نهى النبي مقع في سبيل إقامة الوحدة وتثبيت أمرها عن أرن 
بقتتل المسامون بعضهم مع بعض »>2 ولقد قال عليه الصلاة والسلام : « إدا 
تواجه المسامان فالقاتل والمقتول في النار » فقمل يا رسول الله : هذا القاتل » 
نما بال المقتول ؟ > قال كان حريصا على قتل صاحمه » . 

ويقول عليه السلام : « لا يشر أحدم إلى أخمه بالسلاح » فإنه لا يدري 
لعل الخيطاة بارع في يده + 

ويقول علمه الصلاة والسلام : « سباب المسلم فسوق > وقتاله كفر» . 


يضرب بعضك رقاب بعض» وقد رواه مع الترمذي أبو داود والنسائيعن ابن 
4؛ - كان النمي يحمي الوحدة » والآ لف العربى الذي ألف الله به 
العرب بعد طول افتراق وقد عم الرسول مِلِقَعٍ أن المصبية الجاهلية هي سبب 
وقد حد رسول الله مَلِتَع الحدود » فلم يمح الأوطان » ولا الأقالم اوت 
الحبة كالسنبور من الماء يفيض على المكان القريب منه» ثم يفيض على مأبعده» 
فلا يمكن أن تمحى نحمة العشيرة أو نحبة الوطن التى حلت محل حب العشيرة 
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أو القبيلة » ولكن محمة الوطن تككون في ظل الإسلام كله أولاً » وتككون في 
دائرة الحمة التى لا بغضاء فمبها » ولا عداوة » ولا اعتداء . 

ولذلك فسّر عليه الصلاة والسلام العصبية بأن يعين المرء قومه على الظلم . 

وإن التصور الذي نستطيع أن ندركه في امع بين الوطنية أو الاقليمية 
والوحدة الإسلامية هو أن نقول إن التدرجالانساني يبتدىء بالأسرة “فآحادها 
يكونون و-عدة متضافرة مدوادة متحابة والأسر مجتمعة تكون اقلمما موادا 
منآ لف متحاباً بحبث لا تكون ثمة عداوة بين أسرةوأخرى والجتمالاسلامي 
يتكون من أقالم متوادة متعاونة في الدود عن الإسلام . 

وكا يضحى بالواحد في الآأسرة في سبيل يموعبا» ويضحى بالأسرة فيسبيل 
الوطن فان الوطن يندغم في الماعة الاسلامية » وتكون الوحدة الإسلامية 
تنير نفسها > فإذا دخل الإيان قلبه التقى فيه نور المصيرة » وإذا كان في 
الأعراب منافقون كا صرح القرآن الكرم إذ قال : « الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً وأجدر ألا بعادوا حدود ما أنزل الله على رسوله والله علم حكم »4 
فإن ذلك كان من شأن الجاهلية التي كانت قبل أن تخالط بشاشة الإسلام 
قلو.هم > ولقد قال الله تعالى : © قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا » ولكن 
قولوا أسامنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » وإن تطبهوا الله ورسوله لا لنت 

من أعمالم شيئًا » إن لله غفور رحم » . 


ولما انتقل النبي يَكلُعِ إلى المدينة » وخخمالط العرب اليبود » وكان في 
المدينة حوار المهود مشر كون لم يدخلوا ف الإسلام صمع أقرامهم ؛ بل 
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واستمروا في عبهم يعمهون إلى أن انتصر المسامون في غزوة بدر»وصارت 
لهم قوة يمحسب حسابها » فصارت كلمة الله تعالى هي العليا » وكلمة الشرك 
هي السفلى . 

عندئذ وجد من هؤلاء منافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم“ولقد 
وصفهم الله سشمحانه وتعالى بقوله : 9 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرمول الله وال يعم إنك ارسوله والله يشهد إن المنافقين لكادبون اتخفذوا 
أعانهم جنة فصدوا عن سسيل الله » إنهم ساء ما كانوا يعملون » ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم فبم لا يفقهون © وإذا رأيتهم تعحمسك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوههم» كأنهم خشب مسندة > يحسبون كلصيحة 
عليبم ؛ هم العدو » فاحذرم قاتلبم الله أنى يؤفكون # . 

وإن هؤلاء المنافقين كانوا حربا على الوحدة التي كونها النمي عل وكانوا 
يثيرون العداوة أينا وجدوا لكلامهم موضعاً من التأثير » كانوا يوقءون بين 
المباجرين والانصار » ولكن الله تعالى كان برد كيدم في نحورهم > والنبي 
ِِثْرٍ يعمل على حماية المسامين من شرم وحماية الوحدة الإسلامية التي ألفت من 
كيده ولكنه لا يقتلهم » ولا يمسهم بأذى > حى يحفظ للوحدة مظبرما 
واعمالهم هي التي تحذر المؤمنين » فكلا كانت حرب بين المسامين وغيرهم 
خذلوا جيش الإيمان » وكان يفت بهم ضعاف الايمان والنبي ملت يطاو هم 
ويصابرهم » وهم لا يحدون فرصة للتفريق بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار 
إلا انتبزوها » ووسعوا الهوة عسام .هدمون لبئات من ذلك البنبانالمرصوص 
من الوحدة الإسلاممة . 


روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي طلا في غزوة... 
فكسع '١'‏ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري : باللأنصار 


)١(‏ ممناها ضرب عجيزته بيد أو رجل أر سيف أو غيره » والمناسب هنا أن يككون بسيف 
لأجم كانوا في غزوة . 


وقال المباأجري ا للمهاجرين فقال رسول الله عَِلِكُمْ : « ما بال دعوىالجاهلية؟ 
قالوا با رسول الله » كسع رجل من المهاجرين رجطلةآ من الأنصار » فقال 
رسول الله المؤلف بين القلوب : ١‏ دعوها فانها مّئْتنة » فسمعها عبدالله بن أبي 
ابن سلول (زعمم النفاق ) فقال قد فعلوها»والل لئن رحعنا إلى المديئة لسمخرجن 
الأعز منبا الأذل » قال عمر دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال الرسول 
المؤلف للقلوب الحفمظ على الوحدة الإسلاسة دعه » لا يتحدث العرب » أن 


وقد ذكر ابن هشام في السيرة أن الغزوة التي أشار البها صحمح مسمَ في 
روايته كانت غزوة بني المصطلق » وذكر تفصصل القصة بما ينتبي في نتبحته 
إلى ما انتبت اليه الرواية في صحمح مسلم فقال : بينا رسول الله على الماء » 
وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له 
جبجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف من الخزرج على ا #اء فاقتتلا 
فقال الجهني با معشر الأنصار » وصرح جبجاه يا معثشسر المهاجرين . 

فغضب عبدالله بن أي بن ملول ( كبير المنافقين ) وعنده رهط من قومه» 
فمهم زيد بن أرقم »> وهو غلام حدث »2 فقال كمير النفاق : أوقد فعلوهاء 
فقد نافرونا » و كائرونا في يلادنا» والله ما أعدنا وجلابيب قريش»اإلا كماقال 
الأول سمن كلمك بأكلك » أما والل لئن رجعنا إلى المدينة لسخرجن الآعز 
منها الأذل » ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : 

ما فعلتم بأنفسم » أحلاتموم بلادك » وقاسمتموهم أموالك > أما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيدكم لتحولوا إلى غير دار كم . ظ 


رسول الله من عدوه فأخير.اير» وعمده حمر بن الخطاب فقال عمر: قمر به 
عباد بن بشر » فليقتله » قال الرسول الحكم : « فكيف ,ا عمر إذا تحدث 
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الناس أن مدا يقتل أصحابه » لا » ولككن أذن بالرحمل » وذلك في ساعة 
لم يككن رسول الله ليرتحل فمها . 

وبهذا الرحيل العاجل شُغل الناس بم المتاع والشعث عن التفكير في تلك 
الدعوة الجاهلية التي نبتت نابتتها » وغذاها النفاق بغذائه الخميث . 

5 - في سبمل بقاء الوحدة © قائمة في حقمقتها ومظرها ل يكن النبي 
يللَِع لبمس منافقا » أو ينال منه أي نيل وهو يعم أنه يثبط المسلمين » 
ويخذهم > ويعل كما ورد في القرآن الكريم أنهم مرضوا بداء النفاق ولا سبيبل 
لآأن يكونوا مؤمنين»ولكنه كان مع ذلك يتلطف لم2 ويستغفر الله لهم » 
حتى نهاه الله تمالى » ونزل قوله : © استغفر لهم > أو لا تستغفر لهم ارن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © 
من يعبد الله» ولآن م أقارب من الممنين المخلصين يألمون للأذى ينالهم »و لقد 
كان عبدالله بن أبي هذاله ابن أاسممه عبدالله من أخلص النأس . 

ولكن الرفق م ينههم عن غبهم » ول يقرب نفوسهم »2 لآن النفاق مرض» 
إن أصاب القلب لا يشفى منه»ورفقة النبي لدم في السماسة والحروب ورفقة 
المؤمنين معه كانت تيد مرض النفاق فبهم “(إفيقلويهم مرض فزادماثّ#مرضا» 
ودذلك بتوالىي الانتصار ٠.‏ 
الإفك وخوضش المنافقين : 

9 - تخلفت عائشة أم المؤمنين حب” رسول الله تعالى عن هودجها في 
إحدى الخرحات حق أدر كبا بعض الصحابة فأناخ لها لحل وركمت 4 
والتحقت بر كب الر سول مَل . 


وكانت تلك الواقعة فرصة للنفاق » فتلقفها عبد الله بن أبي وتولى _كبر 
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الافك على أم المؤمنين الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق وزوج خير 
سلول في رجال من الخررج » وهو الذي قال الله تعالى فبه : # إن الذين 
جاؤوا بإلافك عصبة منك لا تحسبوه شرا لك » بل هو خير لم » لكل 
امرىء منهم ما ا كتسب من الاثم والذي تولى كبره منبم له عذاب عظم# . 

وكان يكفي هذا لأن بثير الني ملت لمعاقب الآمين » وقد مس" الأمر 
شخصه» وإن ل ينل من مكانته عند الله تعالى وعند الناس > ولكن الني َه 
ما كان لمعمل لنفسه »© ولكنه يعمل لله وهو لا بريد إلا أن تبقى الوحمدة 
الإسلامبة سليمة في حقيقتها وفي مظهرها . 

ول يفمل في حديث الافك إلا أن قال عاتبا مترفقا . 


« أها الناس : ما بال رجال يؤذونني في أهلى » ويقولون عليهم غسير 
الحق »© والله ما علمت منهم إلا خيرا » . 

ولكن ذلك المتب الرقئى الحادىء استفز قلوب قوم مؤمنين من الأانصار 
وإن يكونوا من إخواننا الخزرج تمرنا بأمرك فوالله إنهم لأهل أرن تضرب 
أعناقهم » . 

ولنترك لابن هشام الكلمة يتمم القصة » ومنها نمل أن عبد الله بن أبي 
كان برمي إلى التفرقة بين الأوس والخزرج »> يقول ابن هشام بعد تقل مقالة 

« قام سعد بن عبادة » وكان من قبل برى رجلا صالحا » فقال كذبت 
لعمر الله » لا تضرب أعناقهم أما والله » ما قلت هذه المقالة إلا لأنك عرفت 
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أنهم من الخزرج » ولو كانوا من قومك ما قلت هذا » فقال أسيد كذبت 
لعمر الله » ولكنك منافق تحادل عن المنافقين . ظ 

وتسأور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحمين من الأوس والخزرج ص ش 

ذلك ما كان يبتغيه عبدالله بن أبى بن ساول بما حدث به الخزرج » وما 
كان يمكن أن يسكت من غير فتنة بثيرها » ولكن قوة الامان في الأنضار 
الدين قال فبهم الني ملت : أولا ال محرة لكنت أمرأ من من. الانصار ؛ كانتقوة 
الاعان قاضضة على هذه الفتنة . 0 0 
وكاما أوقدوا ناراً لها أطفأها الل تعالى بقوة ايمان أصحاب رسول الله مكدع . 


8 شقن أمر النفاق في المدينة » والني عَلِتُع يطاول المذافقين » وهو 
بعل الأكثرين منهم » أو يعم كبراءم وم يحكبدون فينجحون أحيانا بين 
الضعفاء » ولا يقوون على أن يبثوا سمهم في أقوياء الايمان » لآن هؤلاء يعلمون 
أمرهم » ولا ننخدعون » وإن كانوا ما قال الله تعالى : «إيخادعون الله والذين 
آمنوا » وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون 4 في قاويهم مرض > فزادممالله 
مرضاً > وهم عذاب ألم بما كانوا يكذيون » وإذاقيل لحم لا تفسدوافي ( 
الأرض قالوا إنما نحن مصلح-ون » ألا إنهم م المفسدون ولكن لا يشعرون#. ظ 

وهكذا نحد المنافق الذي يكثر نفاقه بالكذب على النساس واستمرار 
الككذب ينتهي أمره بأن يفسد تفكيره فلا يرى الأمور على على وجبباء ' بل يراها. 
من وراء تفكيره السقم . ظ 
قفد آين اللفاق فى الدننة #سرى ذهب أل كل برت فيد عنافقن با 
الني َلثم في قتلد» وذهب عبدالل بن عبدالله بن أبي يقول لارسول إن كنت 
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ولكن النى ترك النفاق يأ كل بعضه بعضاً . 

وقال أبن عمر ؟ لو قتلناهم يوم طلب قتلبم لأرعدت لهم أنوف تريد 
الوم قتلهم . 

وهكذا نيحكة الرسول وحامه ومماحته ولطف عشرته تمت الوحدة بين 
العرب » ومات النفاق بينهم بفعل أهله»والله سبحانه وتعالى بكلشيء محيط. 


0 الوحددة الاسلامية (0) 


النجاء بالرعوة ب الب 


9؛ - تم تأليف العرب في وحدة اسلامية جامعة » أو كاد يتم» والاسلام 
لم يحىء للعرب وحدهم © ولكنه للعالم الإنساني كلّه »> فكان لا بد أن يتحه 
إلى الناس كافة من بعد نثسره في البلاد العرببة » وجعل قوة له فبها » وبعد 
أن أزال دوله الأوثان 3 

ولذلك اتحه إلى الروم والفرس والشام ومصر يرسل أرسلهم » وكتب 
كتبها » وهو بريد من الارسال اليهم أن ينفذ إلى شعويهم » لمتمكن منالدعوة 
الإسلامية الجامعة لكل معاني الانسانة . 

بعث رسول الله لدع رسلا من أصحابه »© و كنتب معام كشا إلى الملواك 
يدعوهم فيبا إلى الإسلام . 

يقول ابن هشام في سيرته : « فبعث دحمة الكلي إلى قيصر ملك الروم 
أمية الضمري إلى النجائي ملك الحبثئة » وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى 
جمان ».. وم يقتصر برسله على غير العرب > بل أرسل إلى أمراء العرب الذين 
نأت ديارهم » ولم يشتركوا في حروب الني مَل » وى يكن في أرضهم 
فتم إسلامي . 
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ولنثدت هذه الكتب كأ رويت فى كتب السيرة و3 المسسين #صمين 


مسم والبخاري وغيرهما . 

د بسم الله الرحمن الرحم ؛ من مد رسول الله إلى هرقل عظم الروم > 

أما بعد » فاني أدعوك بدعاية الإسلام أسم تسم » أسم يؤتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ( بريد الرعية ) يا أهلالكتاب» 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينىم ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسامون . 

ب - وكتب إلى كسرى : 

د يسم الله الرخمن الرحم من مد رسول الله إلى كسرى عظم فارس . 

سلام على من اتبع الهدى » وآمن بالله ورسوله » وشبد أن لا إله إلا الله 
وحده » لا شيريك له » وأن حمداً عبده ورسوله » أدعوك بدعاية الله » فاني 
رسول الله إلى :الناس كافة » لمنذر من كان حماً ويح القول على الكافرين» سم 
تسم » فان أبيت فعليك إثم المجوس . 
فقال مزق الله ملكه . 2 ٠‏ 

وكتب إلى النجائي ملك الحيشة : 

سم الأبرت النالن عبين عبد ردول 1ف إل التساتي ملك القغة» أبز 
أنت » فإني أحمد البك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
اسمن » وأشهد أن عسى بن مري روح من الله وكلمته ألقاها إلى مر الطبور 
الطيبة الحصينة » فخلقه الله تعالى من رروحه ونفخه كا خلق آدم ببده » واني 


وو 


1 


أدعوك إلى الله وحده لا ششيربك له ؟ والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن 
بالدي جاءني » فاني رسول الله » وان أدعوك وجنودد إلى الله عز وجل» وقد 
بلغت ونصحت ؛ قفاقيلوا نصحىق : نصبحيٍ » والسلام على من اتبع الهدى . 

وبعث بالكتاب مع عمرو بن أممة الضطي »؛ وقد أخذ يذكره عمرو 
بعطقه على المامين عند الحجرة إلى الحدشة “وحدبه عليهم قال له : ديا أصحمة 
إن علي القول > وعليك الاستاع » انك كأنك في الرقة علينا » و كأنا في الثقة 
بك > ومنك لأنام نظن بك خيراً قط إلا نلناه منك » وم 1 
قط إلا أمناه » وقد أخذة الحجة علىسك من فبك : الإنجمل يننا ويئك 
.شاهد لا يرد » وقاض لا يحور ؛ وفي ذلك الموقع الحز » وأصابة المفصل وإلا 
فأنت في :هذا الني الأمي كاليهود في عيسى بن مرم . 

وقد فرق النبي يلي رسله إلى الناس » فرجاك لا م برجهم له » وأمنك 
على ما خاقيم عليه بخير سالف © وأجر ينتظر . 

قال-النحاثى ا إلله أنه الني الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب 
ار 
ليس بأشفى من الخبر . 

5-7 النجائي كتاباً إلى النى جواباً لكتابة هذا نصه : 

سم الله الرحمن الرحم : إلى مد رسول الله من النجائي أصحمة 

- ا 

سلام عليك » با ني الله من الله » ورحمة الله وبركاته الله الذي ا إله 
إلا هو . ظ ظ 

أما بعد » فقد بلغني كتابك ا سول 50 من أمر عيسى » 
ل ار 0 0 
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وقد بايعتك وبايعت ابن عمك ( جعفر بن أبي طالب ) ؛ وأسامت على يديه 
ل رب العالين . 00 ْ 

د - وكتب إلى المقوقس ملك مصر والاسكندرية » وهذا نص الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحم من مد بن عبد الله ورسوله - إلى المقوقس عظم 

سلام على من اتبع الحهدى . 

أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين فإن تولمت »> فانما عليك إثم القبط « با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ يعضنا 
بعضا أرراباً من دون الله » فان تولوا فقولوا اسشهدوا بأنا مسامون . 

بعث هذا الخطاب مع حاطب بن أبي بلتعة » وم يكتف حاطب يتبليغ 
الرسالة » بل ناقشه في أمور الفراعنة والعبرة في أخبارهم » قال حاطب : 
إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » 
فانتقم به » ثم انتقم منه > فاعتبر يغيرك »2 ولا يعتبر غيرك يك . قال 
المقوقس : إن لنا ديئاً لن ندعه إلا لما هو خير منه. قال له حاطب : ندعوك 
إلى دين الإسلام » الكافي به الله فقد ما سواه » وإن هذا النبي دعا الناس » 
فكان أشدهم علمه قريش »© وأعداهم له اليبود » وأقريهم منه النصارى » 
ولعمري »© ما بشارة مومى بعسى إلا كبشارة عسى بمحمد وما دعاوًة إباك ‏ 
إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوارة إلى الانمخيل » وكل ني أدرك قوماً فهم 
أمته » فالحق عليهم أن يطبعوه وأنت ممن أدركه هذا النبي . 

ولسنا تنهاك عن دين المسبح > ولكنا تأمرك به . 

قال المقوقس » إني نظرت في أمر هذا الني > فوجدته لا يأمر مَزهود 
فبه » ولا ينبى عن مرغوب فيه > وم أجده بالساحر الضال * ولا الكاهن 
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الكاذب » ووجدت معمه آلية النبوة باخراج الجبناء والاخمار بالنحوى 
واضا شار 

وأخذ كتاب الني كن » فجعله في حق من عاج وختم عليه ورفم» 
إلى جارية » ثم دعا كاتبا له يكتب بالعرببة فكتب إلى رسول الله الكتاب 
التالىي : 

محمد بن عبدالله من المقوقس عظم القبط . 

سلام عليك »2 أما بعد فقد قرأت كتابك » وفهمت ما ذكرت فهه > وما 
تدعو إلبه » وقد علدت أن نبما بقي » وكنت أظن أنه مخرج من الشام» وقد 
أكرمت رسولك » وقد بعشت السك نحارية لها مكان في القبط عظم » 
وبكسوة » وأهديت اليك بغلة لتركبها » والسلام عليك . ظ 
كانت الإجابة فيها سلام وأمان » ومودة ول يككن فيها إيمان . 

ده - هذه كنب كتبها إلى ملوك وروّساء م يكونوا عريا » وقد رأينا 
أن بعضهم ‏ برد مطلقا » وإن كان فبه مبل إلى الإسلام » ولككن حب الملك 
طغى على حب الحق فطمسه . 

ومنهم م برد» ولككنه كان غليظاً في تلقمه للكتاب إذ مزقه فدعا عله 
البي َلثم أن يمرق الله ملكه © مزقه المسامون شر ممزى وبروىانه ارسل من 
يذهب إلى الني لتو لبقتله . 

ومنهم من آمن > وحسن إسلامه » وهو النجاثي . 

ومنهم من أحسن الرد » ول يحسن لنفسه بالإيهان » وهو المقوقس عظم 
القبط في مصر . 

وإن الني يريدم كتب لبعض أمراء العرب الذين ن كانوا في أرض نائمة عنه 
فأجانوا ومنهم من ذاكر أن تحت سلطانه ود وجوسا » وماذا يصنع معهم » 
وهو المنذر بن ساوى . 


ذكر الواقدي باسناده عن عكرمة مولى عبداشين عباس رضي الله عنها . 

قال وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس »© فنسخته © فإذا فبه بعث 
يدعوه فيه إلى الإسلام . 

فكتب المنذر إلى رسول الله ملت جاء فيه : 

أما بعد يا رسول الله » فإني قرأت كتابك على أهل البحرين » تمنهم من 
أحب الإسلام وأعجبه ودخل فمه » ومنهم من كرهه »> وبأرضي جوس ومهود 
فأرسل إلى في ذلك » فكتب اليه رسول الله لدم . 

يسم الله الرحمن الرحم » من مد رسول الله إلى المنذر بن ساوى : 

دسلام عليك4فإني أحمد اليك الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلاالله» 
وأن مدا عبده ورسوله . 

أما بعد:فإني أذ كرك الل عز وجل»فإنه منينصح فانما ينصح لنفسه © وإنه 


من يطع رسلى ويتبع أمرهم » فقد أطاعني »ومن نصح لهم» فقد نصحلي “وان 
رسلى قد أثنوا عليك خيراً وإني قد شفمتك في قومك » فاترك لمسامين ما 


أساموا علمه » وعفوت عن أهل الذنوب » فاقبل منهم وإنك مها تصلح فم 
نعزرلك عن عملك » ومن أقام على .هودية أو بجوسية فعليه الجزية » . 
وترى أن ذلك الكتاب المروي عن رسول الله تعالى يسند ابن عباس 
( في الجلة ) يدل على أمرين : 
وببان أن الإسلام يحب ما قبله » وأن الآمر يكون على حسب حاضرمم . 
وثاننها ‏ أن الرسول مَلِقُوٍ استجابة لأمر ريه في تقوله تعمالى : 
ه لا إكراه في الدين » لم يفكر في إ كراه المجوس واليهود الذين ثم في ولاية 
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المنذر » بل تر كهم وما يدينون » وفرض عليهم جزية تقوم مقام ما يحب على 
المسلم من زكوات وكفارات »4 ونذور » وصدقات *» وليساهموا بذلك في بناء 
الدولة الإسلاممة . 

١ه‏ - بهذه الكتب التي أرسلها النى مقع حقتى أن رسالته للناس كافة » 
لمنذر من كان حماءويحق القول علىالكافرين»ول يحب إلىالإسلام إلاالنجاقي» 
وبعض قومه »© وقد فتح باب الدعوة إلى الإسلام فيارضه وغيرهمن ماو الفرس 
والرومومصر وغيرهم» يحمبوا داعب ةالإسلام ول يفتحوا البابللدعوةالإسلامية» 
ومنهم من رد ردأ عنمفا فمه إعلان العداوة للإسلام والمسامين»ومنهم من / برد 
قولا » وإن كان قد ثبت مله للإسلام بالقول » وآثر الاحتفاظ بملكه عن 
الاستجابة للدعوة إلى الإسلام» فقد جاء في صحيح البخاري أن هرقل عندما 
جاء البه كتاب رسول الله يِفَو يدعوه وقومه إلى الإسلام عرض على اللا من 
الروم وبدا من لحن قوله وصريحه أنه يصدى الرسالة المحمدية» فحاصوا حيصة 
حمر الوحش فتراجم »© وقال إنما كنت أختبرم . < 

و يقف بالنسبة للرومان على السكوت فقط “بل إن الولاة والقواد للجبوش 
الرومانية اعتدوا على من دخل في الإسلام من أهل الشام وقتاوهم وفتنوهم في 
دينهم » فحق قتالهم . ظ 

ولذلك أرسل الذي الجبوش للشام » وخرج الروم إلى المسامين في غزوة 
مؤتة بحموش كشفة » وقد تراجعت الجموش الإسلاممة بمهارة خالد بن الولمد 
عتدها رأى أنه لاقل لفت الزومان. .عددا © وعدد] م كانه .. 
غزوة توك . 2 

وكان لا بد أن تنفذ الدعوة الإسلامية وراء محاجزات الملوك وممانمات 
الآأمراء » لأن الأمر بتبلبغ الرسالة عام كا قال الله تعالى : 8 ا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك > وإن ل تفعل فما بلغت رسالته» ولا بد منإزالة 
هذه الجماحزات » لما كان من اعتداء على المساءين» وعلى الإسلام بمنم دعوته . 
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وانحه الني عَلَِعْ إلى فتح الشام للدعوة الإسلامية » فأعد جيشاً بقيادة 
أسامة بن زيد بن حارئة ؛ وسدد في تنفمذه ؛ وكان قمه الشخان الجللان 


أبو بككر وعمر . 


ْ وأوصى بتنفمذه » وكان لا بد من تنفيذه . 
وهنا نلتفت التفاتة صغيرة إلى معنى تكوين الجدش :© فعلى رأسه أسامة 
ارنزيد الذي قتل أبوه في حرب مؤتة ٠‏ وهو مع ذلك ابن زيد الذي م يبلغ 
في نسبه ولا في مكانته كبار قريش وخصوصا أن في الجيش أنا بكر وعمر » 
وفي ذلك إثبات أن الشرف ليس بالنسب »© وأنه يحب أن يمكن الصغير 
من العمل > كا يمككن الكبير » وانه لا تقف المانعات أمام صغير » ولايغض 
من مقام الكبير أن يكون مروٌوم] للصغير » فإنه جباد » لا شرف فيه 
إلا العمل . 


التآلف بين العرب وغيرهم : 

؟ه - تكاثر دخول غير العرب في الإسلام بعد وفاة الرسول مَظتُعٍ عندما 
فتحت فارس» والشام» ومصر» وانساب المسامون في مال افريقماء ثم من بعد 
ذلك دخلوا الأندلس وصاقبوا وسط أوربا » فبل ترك الني عكلتع الأمر فرطا 
وم يبين ما ينبغي اتباعه بعد أن دخل غير العرب في دين الله أفواجا أفواج] 
كلا إن النى ملم دبر الأمر لما يكون من بمده »2 حتى تكون الوحدة 
الإسلاممة كاملة . 
وذلك فى أمور ثلاثة : 


أولها : النبي المطلق عن العصبية»فإن النبي عن العصببة يدخل في عمومه 
االنون عن عصيية الل 82 ادل ل كتوانة التي عن عي إلقبي 0 والتمي 
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وأساس العصمسة أن يعين المتعصب قومه على الظلم » كا بين الني مَللتُم أن 
العصبية لا تنافي حب قومه » ولا تناف حب الوطن » 5 وضحنا ذلك فيبمان 
تدرج الحبة في المجتمع الإسلامي » وأن الأساس ألا” تكون معاداة مطلقاً » 
وبالتالي لا يكون ظل » لأن العداوة تحر إليه » وما يكون حرام تحرم 
ذريعته » ودين الحمة يمنم العداوة في أي صورة من صورها » والظل في نظر 
الإسلام كا قرر محمد لاد ظامات يوم القيامة . 

وثانيها: إثبات الآخوة الإنسانية العامةاللا تفرق بين عربي وأعجمي فقد 
قال علمه الصلاة والسلام 5 روينا من قبل : « كلك لآدم وآدم من تراب » 
لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأببض على أسود إلا بالتقوى » . 

وقد أوجب القرآن الكريم ذلك لأجل التعارف الإسلامي العام في قوله 
تعالى : « با أيها الناس »2 إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمك عند الله أتقام 4 . 

وقد قرر القرآن الكريم الأخوة بين أهل الإيمان بقوله تعالى : # إنمفا 
المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويك »2 واتقوا الله لعل ترحمون » يا أيها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من 

ونهى الني ملقو عن التنابز بالألقاب التي تدل على الجنس الحتلف فقد سمع 
لم عرببا من أصحابه يتنايز مع غيره » فبقول له : «يابن السوداء » فيغضب 
رسول الله عَلِثّمِ ويقول : « لقد طفح الكيل » لقد طفح الكبل » لقد طفح 
الكبل » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا التقوى . » 

الأمر الثالث - ولاء الموالاة الذي شرعه الني يَِنَمٍ بين العرب وغير 
العرب »> لمقوم مقام المؤاخاة ولذلك ببان » نذكره بإيحاز . 


و لاء الموالاة 

لاه - ولاء اموالاة عقد دشبه عقد الاخاء الذي كان في عصر الني ملا 
ودر الما بيه المحرة بين المباجرين والأنضار » والمباجرين بعضهم 
ل ار بعضبهم ممع بعص على ما حققنا فها مضى »؛ وثدت من 

وحقمقة عقد الموالاة أن شفق رحل دعل ق الاسلام هن عبن المريعادة 
مع أسسرة عرببة على أن تعقل عنه إذا جنى » ويددخل في الأسرة على هذا 
الأساس حسث يكون كأحدها في هذا » ولا يتجاوزه » وعند الحنفية 6 
أبي حنيفة » وأصحابه أن العربي في مقابل أن يعقل عنه إذا جنى برثه إذا 
مات من غير وارث من ذوي فروض » ولا عصبة » ولا ذوي أرحام . 

وخالف بعض الفقباء ء الحنفية في الميراث > ولكن لم يخالفوهم في أصل عقد 
الموالاة » فهو حقيقة ثابتة بالقرآن وبأحاديث النى يَكتّوولا بجال لفقبه منفقهاء 
الاسلام الأعلام أن شكر أمراً ثابتاً بالكتاب والسنة . 

و نحن نذا كر ولاء الموالاة في الوحدة الاسلاممة » لأنه امتداد للاخاء 
الاسلامي الذي تولاه محمد ملا » والمؤاخاة الاسلامية عقد أشرف علمه الني 
علد » ونحسب أنه داخل في عموم النصوص الدالة على العقود التي تثبت 
مؤاخاة بين المسامين تنستاً للوحدة »؛ وتمكمناً الأخواة الاسلاممة العامة » سواء 
أكانت بعقد سمي عقد المؤاخاة » كا سماه النبى ملق أم سميت بعقد الموالاة » 
كا اشتهر بين الفقباء من بعد 0 

ونعود إلى النصوص الواردة المنددة لعقد الموالاة والبى تشمل بعمومها عقد 
المؤاحاة على أنه شريعة إسلاممة داعة » إن ل تكن واجبة فبي أمر حسن في 
الاسلام » وليس ب وو 
ا ا د و 
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وقد روي عن جابر أن الني ملِقْمٍ كتبعلى كل بطن عقوله (أي أن ثقوم 
قسلة العاقد الذي عقد موالاة يدفم دية مولاه إدا حى ل وقال لا يتولى مولى 
قوم إلا باذنهم » أي أنه لا يدخل في أسرة أو قبيلة بمجرد عقد شخص منهاء 
بل لا بد من اذنها » ولقد قال في ذلك أبو بكر الرازي الشهير بالمصاص 
« حوى هذا الخبر معنيين أحدهما جواز عقد الموالاة .. والثاني أن له أرن 
بتحول بولاية إلى غيره الا أنه كرههإلا بإذن الأولين » . 

ومؤدى هذا الكلام أن الولاء يبتدىء بالتزام شخصي من العاقد» ويتحول 
إلى ولاء للاسرة أو القسلة كلها» وان النى َلك يستحسن ما دام الولاء لههذا 
التعدي أن يكون بإذن من الاولباء » لآنهم سيتحملون ديات جانبية» فبحسن 
أن يكون هما رادة واحشمار لسمكون لالتزاء بأرأدتهم إراميم 

ولقد قال َلك : « الولاء لمة كلحمة النسب ». 

ولقدذكر الفقهاء مستنبطين من كلام الني عِلِّوٍ وسنته أحكامه فقال يحبى 
ان سعيد إذا جاء رجل من أرض العدو فأسلم على بد ملم فإن ولاءه لمنوالاه 
ومن أسم من غير المامين المقيمين في ظ ل الإسلام ( الذمبين ) فولاؤه 
لمسامين عامة . 

وقال “ليث ن سمه فقن سر من أسلم على يدي لا 
وسيم يود 
الرجل يسم على يدي الرجل من المسامين قال هو أولى الناس بمحماه ومماته . 

وروي أنه قد سكل ابن شهاب الزهمري عن رجل أسم فوالى رجلا هل 
يذلك بأس » قال لا » وقد أجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الهتعالى عنه. 

مه - وف الحى أن اجازة عقد الموالاة ثابتة بالتراه افيا ياوا اديت 
والستن المروية عن الصحابة » وهو تناصر وآ لف بين العربى » وغير غير العربىي 
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وبين المسل القدمم باسلامه » والمسم الداخل في الإسلام الذي يكون في كثير 

من الأحوال قد انفصل عن أهله وعشيرته ؛ فسرع الله تعمالى ولاء الموالاة 
لنكون الرحل أنس االمسامين . وقد فقد أنسه بآله وعشيرته » وهذا دفسر 
قوله يل « الولاء خمة كلحمة النسب » [ 

ويفرض الفقباء اعتراضين أحدحهما على أصل شرعية هذا الولاء » والثاني 
على التوريث به . 


الا حلف في الإثلام ل الإسلا. إل شدة؟ 
أي قِ حال كونه موافقاً لاسادىء الإسلامية »؛ كحلف الفضول الذي كان 
لماية الضعفاء » أما الحلف الجاهلي الذي يتنافى مع مبادىء 7 
ا سي وذلك 03 حلف 
الجاهلية كان يعاقده » فقول : « هدمي هدمك » ودمي دمك »2 وترئني 
وأرثك » وكان في هذا أشاء قد حظرها الإسلام » وهو كان يشترط أرن 
يحامي عليه ويبذل دمه دونه» وبهدم ما بهدمه » فينصره على الحق والباطل» 
وقد أبطلت الشريعة هذا الحلف » وأوجبت معونة المظلوم على الظالم » حق 
ينتصف منه » وألا يلتفت إلى قرابة ولا غيرها » “ قال الله تعالى : 8« يا أها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم » أو الوالدين 
والأقريين > إن يكن غنيا أو فقيرا » فالله أولى ما فلا تتبعوا الهوى 
ان تعدلوا * . 


وخلاصة هذا الرد أن الحلف المنبي عنه قِ الاسلام هو الحلف الجاهلي الدي 

أساسه أن تؤخذ الحقوق أو غيرها منغير حك »بل بالغلبة والقهر والتعاون علمها 
فحرم الاسلام ذلك حرم أن يككون حلف في الإسلام يكون على هذهالأسس» 
ففي الإسلام نظام وقضاء » ولم يترك الناس يبغي بعضهم على بعض ©» فقد 
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.كانت دواة حاكمة بالعدل » تنتصف للضعيف المظلوم » وتقتص من القوي 
الضالم . ظ 


وإذا كان .الحلف قائما على العدل والانصاف للمظلوم » فإن الاسلام بزيده 
كحلف الفضوك الذي عقد في دار عبدالله بن جدعان الذي كان ال تحالفون فيه 
بقولون لنأخذنعلىيدي الظالم ما رسا شير (جملبمكة ) ومابل برصوفة ؛ ولقد 
حضره النى مثو » وقال بعد بعثه عليه السلام : لقد حضرت حلفأ بدار 
عبدالله بن حدعان ما سسرني بيه حمر النعم ؛ ولو دعمت إلسنه فى الاسلام 


عا 
لاحمت . 


ومبها يككن من أمر حلف الجاهلية فالولاء على المعونة والنصرة » ودفع 
الدية والمعاونة فمها إن وجمت لا ينطبق علمه معنى الحلف الذي يكون فيه 
التناصر في الباطل » وإن كان فمه حلف فيب و في المعاونة على أداء الحقوق 
والواجبات وايناس المسم حديث العبد بالاسلام بالآأخوة الاسلامية . 

وإذا كان فبه معنى فبو أنه من نوع المؤاخاة التي عقدها الني مَل بين 
المباجرين والأنصار » وهو في مؤداه تقوية للوح دة الاسلامية » ومحاربة 
للعصمية الجاهلية . ْ ظ 


والاعتراض الثاني ليس على أصل الولاء » إنما هو على التوريث به » وذلك 
لأن الله تعالى يقول : ( وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . 

وإن هذا وإن كان فيه الخلاف الفقبي بين أبى حنيفة وبعض من الفقباء 
لا مانع من أن نقول فيه كلمة موجزة : « إن الذين يثيرون هذا الاعتراض في 
الميراث يولى الموالاة يدعون النسخ في قوله تعالى  :‏ لكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون > والذين عقدت أيانكع »> فآتوهم نصيبهم > إن الله 
كان على كل شيء شهيدا # »© ونحن أولاً لا نرى في القرآن منسوخا على ما 
قررت في كتاب أصول الفقه . 


وثاناً : أنه لا تعارض بين الآيتين » فآية # وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله © وآية الميراث بالموالاة بالعقد » لآن المراث بولاء الموالاة 
حبث لا تككون قرابة مستحقة لمراث قط . 

وقد يقول قائل : « (إن آية وأولو الأرحام بعضهم أولىببعض) نسخت 
المحراث بالمؤاخاة أيضاً ونحن نقول إن الميراث بالمؤاخاة لم يثبت بنص قرآني » 
وإن كأن النص القرآني يشمله بعمومه باستبار أن المؤاخاة عقد » فإن المعراث 
بها لا ينسخ إذا كان على أساس أنه لا يكون إلا حيث لا تكون قرابة قط. 

ببد أن عقد المؤاخاة لا يئبت الميراث على أساس العقد إلا إذا كان فمه 
النص على انه يعقل عنه إذا جنى ويرثه إذا كان من غير قريب . 

5 - هذا هو عقد الموالاة الدي شرعه القرآن الكري »© وبينته سن ةمد 
ِكِثّمْ وهو عنصر من عناصر تكوين الوحدة الإسلامية التي كونها جمد عَلتع في 
حمأته » وأوصى باستمرارها بعد وفاته » ونهبى عن قطعها » وعد من يقطعها 
كأنا يبث مبادىء الكفر في الآمة الإسلامية » ولذا قال عليه السلام : 
ه لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك أعناق بعض .» 

ولقد انتشر عقد الموالاة في صدر الإسلام في عبدالراشد.ن ومن جاء بعدهم ‏ 
حق سمى المسلمون غير العرب بالموالي لأنهم كانوا يعقدون ذلك العقد المؤلف؛ 
بين المسامين الدي اقتضته الوحدة واقتضاه أنس المسلم الأعجمي بأخيه المسل- 
العربي » وتلاقمها على مائدة الرحمة الإسلاممة » والأخوة العامة . ١‏ 

وإن كثيراً من كبار رجال الإسلام كانوا موالي بهذا المعنى » فأبو حضفة 
كان مولى لبني تم » ولذا كان يقال أبو حنيفة الندمي . 


- 


الوورء الاسلاي كي الاسيين 


ضاق 


اه - ربا نتكون قد يسطنا القول في عصر النبوة » بما قد مخرجنا عن 
نطاق حث موجز » إلى أن يكون كلاماً في كتاب مبسوط »2 ولكن الذي 
دفمنا إلى ذلك أن عصر النموة المحمدية هو عصر تكوين الوحدة الإسلاصة ©» 
وقيام دعائمها » ولا يمكن أن يعرف التفرق إلا إذا عرفنا قواعد البناء » وما 
أتى القواعد من هذا المنبان » حتى تصدع » ولأننا إذا عرفنا التصدع>“ووازن 
بين أصل البناء وهو قاثم » وحاله بعد التصدع- يمكننا معرفة الصدع»قنر أنه 
ومكان السقوط © فنرفعه . 


نعم بهذا كيف تفرق المسامون مخالفين أوامر الني » و كيف يمكن اعادة 
الوحدة » وأن نعل أن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أوهها » وحدة 
يمحى فبها كل اسباب التفرق الاقلممي الا ما تقتضيه الطبيعة المكانية » من 
اجل هذا » ولي تكون المعالم واضحة بسطنا القول فى تكوين الوحدة . 

وعبهد الراشدين أبي بككر وعمر » وعفان » وعلي كان ينبغي أن يكونف 
امتداداً لعصر النبوة في الوحدة» لآن هؤلاء أخلص المؤمنين للإسلام “وأقربهم 
إلى الني عَلِتم في دعوته > وأهداهم رشداً . 

ولكن كانت أحداث ل تككن من قبلهم جعلت عصر الراشدين الكرام الذين 
انتقل رسولالله تعالى إلىربه وهو عنهم راض» وهم منالمشرين بالجنة- جعلت 


١١ 


هذه الأحداث الأمور تتغير في عبد بعضهم على غير ارادة منهم » ولكن بتغير 
الناس > وقد أمكن في بعض الأحوال حمل الناس على الجادة » وفي يعضها 
اتسع الخرى على الراقم يسبب دسائس من غير المؤمنين وسيطرة بعضالمنافقين 
ولم يكن المعصوم عَِلِتُمٍ الذي عالج النفاق بالحككة » مع البقظة المترصدة 
المتتبعة ‏ حما . 
الاختلاف والردة : 

مه - ما ان انتقل الني عِلِتَهِ إلى الرفيق الأعلى حت انبعثت العصبية من 
مراقدها » ورفءت رأسها كا تنتأ رس الشياطين . 

ابتدأت عند اختبار خليفة للسادين » فققند كان اجتاع في سقيفة بني 
ساعدة » وقف فيه سعد بن عبمادة الذي نادى وهو يحمل لواء الأنصار : 
اليوم يوم الملحمة يوم تذل فيه قريش »© وقف يقول : منا معشر الأنصار 
أمير » ومن المهاجرين أمير » وقد قضى على ه_ذا الخلافن كلام ألي بكر 
وحكلته » ومسارعة عمر رضي الله عنه إلى ببعة أبي بكر » وتتابع أمل 
السقيفة في المبعة أنصاراً ومهاجرين . 

وامتنم عن الببعة سعد بن عبادة » فم يبايع أبا يككر » كا لم يمايم عمر . 

وانتبت هذه الزوبعة» أطفأها الله تعالى » إذ ل تحد حطباً يؤْجج النيران 
لإخلاص الأنصار الذبن نصروا ابتداء © وسدوأ يأب الفرقة والانقسام انتباء . 

واككن ما إن انطفأت تلك الزويعة الخقيفة > وذهبت غناهيها ينور 
الاخلاص وقوته حتى انبعثت العصبية في حدة وعنف بلغا أشدها . 

وذلك في الردة : لقد كانت الردة انبعاثا للعصمية ».وكانت البثق الكبير 
الذي انبثق من قبائل الأعراب الذين قال الله تعالى فيهم : #8 الأعراب أشد 
كفراً ونفاقاً » وأجدر ألا دعلموا حدود ما أنزل الله # . 


0 الوحدة الاسلامية (م) 


فقد امتنعت عن طاعة المدينة والخضوع 5-5 القباأئل العرية إلا 
قريشاً وثقيفا . 

ارتدت أعداد كثيرة من أسد وغطفان وطلىء» وناس من تمم واليامة 
وارتد أهل البحرين وعمان و كنده » وحضرموت والممن 

وهكذا خرجت جموع مرتدة من كل القبائل » وكان خروجها لأمرين : 

أوهما : أن الإسلام لم يككن قد استمكن من قاويهم » ولذلك قال الل 
تعالى : # قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولككن قولوا أسامنا » ولما يدخل 
الإعان في قلوبم » . 

وثانها : العصصممة الجاهلة الى كانت تحقد على مضر وفردش » حت لقد قال 
قائل هلجم :8 ]ذ كاذب ,رسمة كين من صادل مره 4 فالتسية الل يمار مد 
علذر » واعتير الدعاية مهأ دعاية منثنة حنسة » ارتفعت زاسنا زاتئة 
تنادي بالفرقة والانقسام » وأن يعود العرب كا كانوا قبل أن ينقذم الله تعالى 
من حفرتا . 
من قردش والأنصار : 1598 عن إكانهم 

فاما عضت الحرب عن قالوا نرفى بالصلاة » ولا نعطي 
الزكاة » فرأى بعض اللمؤمنين أن يقبل منهم ذلك » حتى يستمكن خليفة 
رسول الله عَلِدْعْ » وكان فمهم عمر . 

ولككن الصديق » وقد اعتزم » لم برض بنصف الحل »> وقال : إما سم 
مخزية » وإما حرب مجلية والنفت إلى عمر رضي الله عنه » وأخذ بلحمتهوقال 
له كلتك أمك ابن الخطاب جبار في الجاهلية خوار في الإسلام » وقال 
الصديق في قوة إيمانوالله لو منعوني عقالا أعطوه لرسول الله لقاتلتهم عليه» 
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ويقول رضي الله عنه : « والله لو أفردت من جمعم لقاتلتهم حق أنال مأرا 
أو أهلك مبلكا .» 

انتصر الايمان على الردة بتوفيق الله تعالى ثم عزمة ألى بكر » وجبهاد 
أهل الإعان . 

وكان من حتكمة الصديق أن جند العرب لحرب فارس والروم . 

وتحقتى قول الله تعالى : < با أيها الذين آمنوا من برتد منكم عن دينه » 
فسوف بأتي الله بقوم يحمهم ومحمونه أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين > 
يجاهدون في سبيل الله » ولا مخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
والله واسع علم »© . 
عبد الشيخين : 

- بعد أن انتبت الردة » وعصيتها > استقام أمر المسامين على وحدة 
جامعة شاملة»قام علىحراستها صديق الآمة خليفة رسولاش ليع “ثمقاممن بعده 
الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي لا يسير الشيطان في فج يسير فمه 
عمر * كا قال النبي علش » والذي قال فيه الرسول ايضا انه لم يَفئّر فرية في 
الإسلام . 

خمدت العصمية الجاهلية المفرقة » وأطفأ نيرانها الايمان > والفتوحالإسلامية 
وقد وضعت العقوبات الرادعة الزاجرة لمن ينادي بها . 

وكان عمر رضى الله تعالى عنه بأمر قضاته وولاته أن بعاقبوا من ينادى 
بالعضيتة الماهلية © نضا مادة:القساد © ولقد .روي أن أ .موي" الأشمري 
عاقب النابغة الجعدي بجلده خمسين جلدة لآنه اشتد بعصبيته » وتادىنا لعامر. 


والفقياء من بعد دلك قْ عصر الاحتباد الفقمى بناء على الحدي الحمدي 
وعبى سنة الصحابة من بعده فقدروأ عقوية زاحرة لمن شادى بنداء اجاهلمة ٠‏ 


١١6 


ماهم من جعلبا خمسين جادة اقتداء بالصحابي الجليل أبي مومى الأشعري 
ومنهم من جعلها عشر جلدات “ لما روي من أن الني يِه نهى عن جلد أحد 
فوى عشر جلدات إلا في حد . 

وهنهم من قال إن ذلك يترك لتقدير القاضى »2 أو الوالى إذ أن العقوية 
عقوبة تعر بربة م والتعزبر بقوض إلى القاضى أو مأ برأه ولى الأمر رادعاً ' 

وبذلك تعاون الولاة مع الامام أبي بكر وعمر على مقاومة الءصبية التي 
تفرق المع الاسلامي وتقطم الوحدة الاسلامية ٠.‏ 


اتساع الحم الاسلامي : 


٠‏ - في عبد أبي بكر خليفة رسول اللهعلاكم خرجت الجموش الاسلامية 
لتزيل حم الوك الدي كان يحول بين الشعوب؟والاستاع إل الدعوة الإسلامية 
التي تنضمن التوحيد » وأعلى المبادىء الاجتاعية من الحرية والمساواة وأرنت 
يكون أمر الناس شُوزى بينهم » وإقامة العدل » ومنع الظل والفساد » وما 
كان حكام ذلك الزمان ليسمحوا بأن تتسلل تلك المنادىء إلى شعويهم » وإلا 
م يكن لملكهم أساس يقوم عليه 

وفوق ذلك فإن أولئك الحكام ردوا دعوة النبي »رد غير كريم» واعتدوا 
على من أسلم في الشام “ كا أشرنا من قبل » وقد انسايت الجبوش الإسلامة 
في أراضي هؤلاء الملوك » وخضعت الشعوب المنتوحة أرضها لمك الإسلام » 

وأظلبهم عدله . ظ 

وقد ان إلى قسمين : قسم أسلم > ودخل في جماعة المسامين » وصاروا 
هذا تجمعهم راية الإسلام » ومخضعون للقرآت » وينفذ حكه » وحص 
الدولة اعد : 

دقنم م بس » ولككن دخل في عبد المسامين » ومن هؤلاء من ارتضى أن 


لل 


يككون ني ظل ظل المي الإسلامي لاا لفل وطئه يها نعلني 4 وهو زر ذا 
الجرء الدي يتعلق بالعقدة ة الدينية » لا يمنم من اقامة ة سعائره 0 
في أحكام الأسرة خاضعا لدينه الذي ارتضاه »2 لا يكره على الدين » ولا 
يضطبد في اعتقاده » والقاعدة الفةبسة التى أثرت عن الصحابة والتابعين » 
وعدها الفقباء قاعدة تتبع وتنفد 00 أمرنا بتركهم ومابدئون » ويسمى 
هؤلاء الذمبين » إذ أن لحم ذمة رسول الله مَلِلئَرٍ » وأي مسل له أن يعقد ذمة 
مع غير مسلم » والامام يقره » وذلك لقوله ملا « المسامون تتكافاً دماوؤهم » 
ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » . 

وهؤلاء توّخذ منهم جزية لقوله تعالى : «ف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا 
اليوم الآخر » ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا 
الجزية عن يد > وهم صاغرون »# أي طائعون غسسر متمردين ولا مستكبرين » 
وليس المعنى أذلاء » فدين الله » وهو دين العزة لا يذل أحداً » إذ أن العزيز 
من الناس هو الدي يقدر العزة في غيره » كا يقدرهما لنفسه © ودين الحق 
والعدل لا يذل أحدا » لآن قانون العدل ونظامه ينم الاذلال . 

وهذه الحزية كانت ليشترك غير المسم الذي يستظل بظل الدولة الإسلامية 
في بناء الدولة والانفاق على مرافقها » وهي في مقابل ما يؤخذ من المسم من 
زكوات جارية منظمة مجمعها ولي الأمر » كا كان تجمعبا يجمعبا الني ملا عن طريق 
ولاة الصدقات الذين برسلهم » وهنها الصدقات المطلوية والنذور والكفارات 
والفدية وغير ذلك . 

وان الجزية تؤخذ منبا النفقات على فقراء أهل الذمة» فقد كان يفرض لهم 
من ببت المال مأيسد حأجتهم . 

روى أبو بوسف في كتابه الخراج »أن عمرين الخطاب رأىرجلآشخاً يتكفف 
الناس فسأله من أنت با شبخ »> قال رجل من أهل الذمة » فقال الفاروق 
العادل الرحم :« ما انصفناك أكلنا شستكوتر كناك في شخوختك»» وأجرى 
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له رزقا من بيت المال » وقال لخازن ببتالمالاحثعنضراء هذا » وأجر لهم 
رزقا من ببت المال » ولا شك أن ذلك الذي بحري عليه يمكن أن يكونمن 
الجزية “ولكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل ما يحرى على هذا الرجل 
وأشاهه من الزكاة » وقال إنه داخل في المساكين إذ يقول سبحانه : 
© إما الصدقات للفقراء والمساكين »© والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 2 وفي 
الرقاب 2 والغارمين وفي سبل الله # فأدخله في المساكين » بل انه رضي الله 
عنه فسر المساكين بزمنى أهل الكتاب . 

والقسم الثاني من المعماهدين هم الأمراء أو الحكام الذين م يقاتلوا المؤمنين 
عندما مخيره القائد بين الإسلام أو العبدأو الحرب» فمختارون العبد» على أن 
ببقوا على ما هم عليه من حم وسلطان ودين » على مال يقدمونه في نظير أن 
يقوم الجيش الإسلامي بالدفاع عنهم والذود عن أرضهم . 

وقد قرر الفقباء مقتبسين من هدى الني عَلَِعٍ أنه لا يجوز من الشسروط ما 
يكون فبه تمكين للأمراء والحكام من حم الرعمة بالظم » فإنت شرط ذلك 
يكون باطلا » لقوله عَِلِقْعٍ.« المسامون عند شروطهم إلا شرطأ أحل حلالا » 
أو حرم حرام » » والظم حرام لذاته حرمة لا يببحها نظام أو قانون . 

بل انه إذا عم أن أميرا من له عبد يظلم رعبته » ويسعى بالفساد فيبا 
برد علمه عبده » لأن ذلك يكون خمانة للعبد » والله تعالى يقول : 
وإما تخافن من قوم خيانة > فانبذ الهم على سواء > ان الله لا يحب 
الخائنين .# 


الدولة الاسلامية بعد الفتوح 


١‏ - كانت الدولة في عبد الني مَطِتَر مقصورة على العرب وإن آذن 
عليه الصلاة والسلام بأن الفتوح ستفتح » فآ ذن بأن الله سيفتح على المسامين 
العراى وفارس والشام ومصر وما وراءههما » وروى عمرو بن العاص أن 
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البي عَِلِتُعْ قال : « سيفتح الله تعالى علمكم مصر فإذا فتحتموها»فأعدوا فيهبا 
جنداً كثيفا » فهو خير أجناد الله تعالى في الأرض »> فقال أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه : ول يا رسول الله ؟“قال : لأنهم ونساءهم في رباطداتم». 

وبعد أن فتحت هذه الأقالم صارت الدولة الإسلامبة ليست مقصورة على 
اعباس مويه مسو تياس او ا و تلك الأقالم 
كلها » وكانت الإمامة الكبرى التي تتمثل في الخلافة بالمدينة » حيث أمير 
المؤمنين بها » يبين تعالم الإسلام »؛ ويبلغ أ وأمره ونواهيه إلى كل اقلم 6 
وبلاعكل هنا اهو + 

الأولى : أن الشريعة الإسلامبة شريعة القرآن والسنة الحمدية » هي الت 
كانت تمي بها تلك الأقالم مها تباعدت رقعتبا عن المدينة » وكانت عين 
الفاروق الساهرة الفاحصة تترصد لتنفبذ تلك الأحكام في غير هوادة » وليس 
لغير الحق عنده إرادة » ولكن في رحمة بالرعبة » وعطف على الضعفاء . 

- وفي الحقبقة انه مع شثمول الحم لكل الأقالم التي كانت في ظل 
الدولة الإسلامية لم يفقد كل إقلم ذاتيته مع سلطان الإمام العادل عليه »ونفوذ 
الأحكام الاسلامية فبه . 

لقد كان الإمام عمر الذي اختيره الله باتساع سلطان الدولة الإسلاممة 
يكتفي من فرض سلطانه بتنفيذ الأحكام السرعية وهو عليه الرقيب الذي لا 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تتبعبا » لبعرف مقدار تنفيذ أحكام الشريعة في 
العدل والمساواة والاخاء بين المسامين » وقرب الجام من الحكوم > 

ويترك للوالي الذي ينفذه ما براه مصاحة في بلده > بحمث لا يخرج عن 
المبادىء الاسلامية المقررة ويحيث يمكن أن يكون موافقا النظم الاجتّاعيةفي 
بلده التي لا تخالف الإسلام ولا تجحافمه » ولا تتنافى مم المقاصد المقررة في 
الشريعة الإسلاممة . 


وكان يجحعل في كل اقلم ثلاث ولايات » قد تجتمع اثنتان منها في شخص 
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واحد » ولَكن واحدة يحب أن تتكون منفردة » الولاية الاولى ولاية القتال 
اكراه في دين الله تعالى . ظ 
والئانة : ولاية الخراج والزية © وقد تكون تأبعة لوالى الجواد الذي بعد 
أمير البلاد » وله فمها الولاية العامة “وقد اتبم عمرو بن العاص في جمع الخراج 
فقد كانت عدة قرى تتجمع وتحمم خراجها » وتتولى كل قرية نظام 
يتكفل القادرون زراعة أرقة له أن لورقة. 
وبورع حبر الأآرض بعد سداد الخراج » و حجر مقدار للفقراء على المزار عبن 
بنسبة ما تحت أيدهم : 
وكان أمير المؤمنين يتعرف أخبار الذين يتولون الخراج » حتّى لا برهقوا 
وإذا تكائر جمجمالمسامين في بلد كان والىي الصدقات يحمع الزكوات » 
وينفقها في مصارف » وعين عمر تراقبه © والغناتموالفيء تعود إلىبيت المال . 
والولاية الثالثة ولاية القضاء » وهذه كان يتولاها قاض من قبل الامام 
الأعظم » وهو الذي يشرف على من دونه » وكان الإمام يعطي القضاء عناية 
خاصة » لأنه الميزان والقسطاس الذي يبوزع العدالة بين الناس » وجعلالقاضي 
مستقلاً يستمد السلطان من الشرع فقط »> ويستمد الفصل بين الناس من الامام 
الأعظم > لكيلا يتح والى الجباد أو الوالي العام في النصفة بين الناس . 
ولذلك نقول 0 0-1 على كل 0 لقي سيطر 
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بل كان في كل اقلم حكومته» وان كانت تابعة للدولة الكبرى»وتوحدها 
الدولة الكبرى » ولذلك نقول : إن لكل اقلم حكومته » ولكن القائين 
علمها يستمدون الولاية من الامام الأعظم صاحب الولاية الكبرى التي 


وحدتكت الدوله ٠‏ 


وكانت الحكومات كلبا ليا قانون واحد هو القرآن والسنة © والأمير 
الأعظم هو المقم بالمدينة ومنه يستمد كل الولاة ولا يتهم » ويصدرون عنه فيا 
م يقرك هم » وهو يتتبع أعمالهم . 
سيطرة عمر على الولاة : 

عب كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الإمام » وعصره هو العصر 
الذي استبان فيه سلطان الكتاب والسنة وتطسقها) 3 تطسقاً سلما على مقتضى ‏ 
المصر»وحكومتههي الحكومة الإسلاممة الى تعدبعد حكو مة الرسول و خلفته 
المثال الذي يتبم » و كان فيها جمع للمسامين » على الخير والعدل . 


وكان براقب عماله بالاستاع إلى الشكوى منهم » وما شككي من عامل . 
واهمل الشكوى » بل انه في بعض الأحمان كان يثبت له كذب الشكوى 
ولكنه يخشى من تحامل الوالى العادل البرىء على من شكاه لآن الافتراء يحدث 
شين في نفس من افقري عليه كبا فعل معالصحالي الجليل احد العششرةالمشسرين 
الجنة سعد بن أبي وقاص فانه كانت كة شكوئ فته © وأحضيرة وين .له 
كذب الشكوى وترضاه عمر ولكنه عزله مع ذلك»خشية أن يكون أله من 
شكوه دافعاً لما لا بريده . 


وكان رضي الله عنه يصرح انه يؤثر أن يعزل كل بوم وال عن أرن 
يبقي واليا بظن منه الظلم أو يشتبه في ظامه . وكان يسأل في موسم الحج 
وفود الأقالم عن حال الولاة ويتعرف معاملتهم لرعبته فان تبين له أن الوالي 
يحتحب عن الناس عزله » وإن تبين له أنه يسكن بعبداً عن الناس تهاء . 
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وأول من يسأل عن حاله معهم حاله مع أهل الذمة ( الذميين ) أينصفهم 
أ م لا وذلك لأن هؤلاء مظنة أن يظاموا فان تين له أنه سن معاملتهم » 


لعو 0 

ولقد كان يجحتمع بولاته » ويحثهم على العدل » وألا .رهقوا الرعبة » ومن 

إني ارسلتم لتعاموا الناس دينهم » وما أرسلتم لتضربوا ايشارهم . وال 
لا أوق بوال ضرب من غير حد لأقِصَّن منه. 

فقال عمرو بن العاص »© أتقتص منه ولو ضرب تأديياً » فقال الفاروق 
مكرراً » والله لأقصنه منه »ولقدحدثأن عمرو بن العاص قال لبعض الناس 
امنافق أمام ملا من الناس فى المسجد . 

بأ أمبر لمت 317 امار تفقو 0 فت مذ نلك 

فكتب عمر رضي الله تعالى عنه كتاباء و أعطاه الشاى »وفيهذا الكتاب: 

د من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى العاصي ابن العاص . 

إن فلاة ( صاحب الشكوى ) يقول إنك نفقته » وما نافق منذ أسلم » 
ا ا اا أسواط . 
واي عمراً. 

فقال اللملأ أوتضرب الأمير » فصاح الرجل لبس لأمير المؤمنين هنا أمر» 
فأعطاه عمر السوط » وطلب إليه أن يضربه » فقال العربى الأبى الآنعفوت. 

4 - لا يحب أن نطيل في أخبار عمر رضي الله عنه»وإتها لنور» ولكن 
يحب أن نقرر أن عبد عمر رضي الله عنه هو الذي كان فمه دخول الامصار 
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من غير العرب » وهو الذي جمع بأمر الله ونهبه العربي والأعجميفيٍ ظلالعدل 
الإسلامي > وهو الذي ابتدأ بتنظم العلاقة بين دار الخلافة الجامعة والأمصار 
المتفرقة » بحسث يتحد الحم » وسبقى لكل مصضر طبمعته التى لا تخالف 

ونشير هنا إلى أن الذي جمع هو العدالة الظاهرة مع الرعايا جميعا » لا 
يقرب في الحم قريبا ولا يحافي بعبداً » ولقد كان إذا نهى عن أمر أو أمر 
أمراً » أحضر آل الخطاب » وقال : لقد عزمت على المؤمنين أمرا » وال لا 
أوتى بمخالف إلا ضاعفت له العقاب . 

وإن العدالة الظاهرة المنبثقة في كل الأقالم هي الت منعت العصمية المفرقة 
من أن تظبر . 

ولنذكر له خطبة وبعض كتبه يكشفان عن منهاجه القويم في جمع المال 
وتوزئدعه »> ومعاملته لارعمة » ومحاربته للعصممة 5 


الخطبة : 

جاء في كتاب الخراج للإمام أبي بوسف عن طلحة بن سعدان ما نصه : 
و خطبنا حمر بن الخطاب خطبة فحمدالله وأثنى عليه »ثم صلىعلى لني مَل » 
وذكر أبا بكر فاستغفر له ثم قال : 
20 أءا الناس إنه لم يبلغ ذو حتى حقه أن يطاع في معصنة الله » وإنى لا 
أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث أن يؤخذ بالحقى » ويعطى في الحق » 
ويمنع من الباطل » وإنما أنا ومالك © كول البتم » ان استغنيت استعففت » 
وان افتقرت أكلت المعروف ... 

ولست أدع أحداً يظلم أحداً ويعتدي علمه ؛ حق أضم خدهعلى الأرض» 
وأضم قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحى ول على أها الناس خصال 
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أذكرها لم فخذوني بها » لي على" ألا أجي شيئا من خراجك » ولا ما أفاء 
الله علمم إلا من وجبه“ولك على إذا وقع في يدي ألا مخرج مني إلا في حقه» 
ولك على" أن أزيد أعطباتكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى » وأسد ثغورك » 
ولكعلى ألا ألقم في المبالك » ولا أجمرك ''' في ثغورم > وقد اقترب منم 
زمان »> كثير القراء » قلمل الفقباء » يعمل به أقوام للآخرة » وآخرون 
يطلبون دنيا عريضة تأكل دين صاحببها » كا تأكل النار الحطب ألا من أدرك 
ذلك من فليتى الله ربه ولمصبر . 

با أما الناس» إن الله عظم حقه فوق حى خلقه » فقال تعالى فها عظم 
به من حقه ف ولا يأمركم أن تتخذوا اللائكة والنسين أربابا أيأمرم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسامون » . 

ألا واني لم أبعشم أمراء ولا جبارين » ولكن بعثتم أئمة الهدى هتدى 
بك > فأدوا إلى المسامين حقوفهم ولا تعذبوهم فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم » 
. ولا تغلقوا الأبواب دونهم » فيأ كل قو.هم ضعيفهم ولا تستأثروا علمهم »وقاتاوا 
هم الكفار طاقتهم » فإذا رأيتم هم كلالا » فكفوا عن ذلك فإنه أبلغ في 
جباد عدوم . 

أها الناس » إني أشبد كم على أمراء الامصار » إنى لم أبعشهم الا ليفقهوا 
الناس في دينهم ويقسموا عليهم فبأم » ويحكوا بينهم بالعدل » فإن أشكل 
عامهم ثيء رفعوه الي" . 

هذه خطبة جامعة مبينة لمنهاج عمر في المال بأبلغقول وأوجزه» ومنهاجه 
مع أمراء الأمصار > ومنهاجهفي بث روح العزة » ومنع الذلة بأي صورة من 
صورها . اا 

وهكذا كان بربى الأمراء » ويربىي الشعوب »> وبذلك اجتمعنا في عبده 


. التحمير البقاء مدة طويلة في الجيش لا بعود الى أهله‎ )١( 
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على وحدة إسلامية لا فرقة فمها امتداداً للوحدة الإسلاممة الى كوا صل »6 
واتماعا مره : 


ه - وان كتب الفاروق إلى عماله تتكشف عن سياسته واقامته للمدل» 
وحاربته للعصسة فحولك0000-2 0 


-١‏ كتاب له إلى أبيمومى الأشعريفي أعماله فيالولاية » وهو غير كتابه 
و الققام 5 


بم اذ الزعين حمن الرحم : أما بعد فان لاناس نفرة عن سلطانهم » فأعود 

بالله أن م وإباك عمساء مجبولة وضغائن حمولة» ودنيا مؤثرة فق الحدود 
ولو ساعة من نهار » وإذا عرض لك أمران أحدها لله > والآخر للدنيا 
فآثر نصيبك من الآخرة على نصمبك من الدنيا » فإن الدننا تنفد 
والآخرة تبقى » وكن من خشة الله على وجل وأخف الفساق .. وإذا كانت 
بين القبائل ثائرة ١١‏ وتداعوا : يا 5ل فلان » فانما تلك : نجوى الششطان » 
فاضربهم بالسيف حقى يفيئوا إلى أمر الله » وتكون دعواهم إلى الله » وإلى 
العام » وقد بلغ أمير المؤمنين أن ضمة تدعو بأل ضبة وانىي والل ما أعل 
أن ضبة ما ساى الله مها خيراً قط > ولا منم بها من سوء قط ©» فإذا جاءك 
كتابي هذا » فانمجكهم عقوبة حتى يفرقوا '' إن ل يفقبوا » وعد مرضى 
المساين اعد 1لا 7 اوبره ان وساي أنت 
امروٌ منهم ا حملا وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشا 
لك ولأهل بيتك هيئة لباسك » ومطعمك »© ومركمك لبس للمسامين مثلبا » 
فاياك يا عبد الل أن تكون بنزلة البيبمة التي مرت بواد خصيب »2 فلم يكن 


)١(‏ الثائرة : العداوة 
(؟) يفرقوا بفتم الراء من غير تشددد معثاها مخافوا من العمرب . 


لها همة إلا السمن > وائما حتفها في السمن» واعل أن للعامل مردا إلى الش»فإذا 
زاغ العامل زاغت رعمته وإن أشقى الناسمنشقيت به رعيته والسلام. 

سم الله الرحمن الرحم أما بعد » فإني م 1 لك ني كتابي اليك ونفسي إلآ 
خيرأ » إناك والاحتجاب وأذن للضعيف وأد' نه » حتى تبسط لسانه»ونتحرىء 
قلمه »وتعبد الغريب © فانه إذا ضاق حسه »2 وضاق ادنه ترك حقه » وضعف 

: عبده لأهل اللد‎  « 

بسم الله الرحمن الرحم > هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل لد» 
ولكنائسهم وصلبهم» وسقيمهم وبريثهم وسائر ملتهم » أنه لا تسكن كنائسهم 
ولا تهدم ولا ينقص من حيزها > ولا من صلبهم » ولا أموالهم ولا يكرهون 
على دين غير دينهم ولا يضار أحد منبهم » وعلى أهل لد » ومن دخل معهم من 
أهل فلسطين أن يعطوا الجزية » يا يعطي أهل مدائن الشام » وعليهم إرف 
خرحوا مثل ذلك الشرط . 

ومن هذه الكتب يتين ثلاثة افر .: 

أونها : كيف كان تشدده في محارية العصمية لآنها هي التي تفرق المم » 
وتمزق الوحدة » وكمف قرر العقوبات لمن ينادي بها من غير أن تأخذ الوالي 
هوادة فيهم » حتى يخافوا ويفزعوا » ولا يعودوا المها . 

آنا : تشدده في اقامة العدل» وفي سبيل ذلكحث الوالي على ألا يحتجب 
عن الرعبة “حت لا ييأس الضعيف من عدله» ولا يحيس الغريب الذي بشكوى 
فلا يأذن له » فبيجب أن يسارع إلى مماع شكواه . 


١5 


ثالثها : عنايته بأهل ذمة رسول الله ملت » وحماية تدينهم »© وحمانية 
كنائسهم وهو بذلك سن القاعدة المقررة : أمرنا بتركهم وما يدينون . 
عناية عمر بالقضاء : 

5 - كان يعنى بالولاة ومراقبة حكهم » وصلاتهم بالرعايا»ولا يضن 
بالنصحة »© ومعبها بعض الانذار » ا لا يضن بالعزل ©» إن وجدت مقتضماته» 
وكان يكتفي في العزل بالشبهات كا ذكرنا . 

حذلك كان يبعنى بالقضاء ل فكان لا مختار إلا دا دبن وعقفل ل وقوة 
فراسة » وإدراك للنفوس » وكان لا يضن على القضاة بالارشاد إلى أمشثل 
الطرق للقضاء . 

وقد حفظ التاريخ كتما له في القضاء تعد دستور القضاء . 

أوما : عن الشعبي قال : أخذ عمر فرساً من رجل على سوم ( أي على 
سوم الشراء ) فحمل عليه » فعطب الفرس » فخاصمه الرجل > فقال عمر : 
اجعل ببني وبينك رجلا » فقال الرجل اني أرضى بشريح » فقال 
شريح : أخذته صحبحا سلما فانت له ضامن»حق ترده صحيحاً سليا. فأعجحب 
الحم عمر رضي الله عنه » فعمنه قاضماً . 

وقال له مبينا ما يقضي به : 

ما استبان لك من كتاب » فلا تسأل عنه » فإن لم يستبن في كتاب الله 
من السنة » فإن لم تجده في السنة » فاجتبد رأيك . 

هذا ما أمر به شريحا » وهو بهذا يشير إلى المصادر التى يقضيبها القاضي» 
الكتاب فالسنة » فان لم يحد فيها كان الرأي المني علمها » وهناك كتاب كان 
في القضاء بين قمه المصادر » والاحراء الدي يتبعه في مجلس القضاء . 


١77 


وهذا نص ذلك الكتاب 

قال بعد حمد الله والصلاة على رسوله . 

أما بعد » فإن القضاء فريضة مححكة»وسنة متبعة »© فافهم إذا أدلي السك» 
فإنه لا ينفع تكلم حى لا نفاذ له - آس بين الناس في مجلسك» وفي وجبك » 
وفي قضائك »2 حتى لا يطمع شريف في حيفك ؛ ولا بيبأس 
ضعيف من عدلك البينة على من ادعى » واليمين على من أتكر والصلح جائز 
بين المسامين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا ومن ادعى حقا غائباً أو 
بدنه » فاضرب له أمدا ينتهي المه فإن بده أعطيته حقه» وإن أعحزه ذلك » 
استحلالت عليه القضمة > فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء ولا عنعنك 
قضاء قضيت فيه الوم » فراجعت فيه رأيك فبديت لرشدك أن براجع فيه 
الحى » فإن الحق قدم لا يبطله ثيء » ومراجعة الى خير من التادي في 
الباطل والمسلدون عدول بعضهم على بعض إلا جربا عليه شهادة زور > أو 
يحلود في حد »> أو ظنيناً في ولاء أو قرابة» فإن الله تولى من العباد السرائر » 
وستر علهم الحدود» إلا بالبينات والايمان6ثم الفهمالفهمفيا أدلى اليك نما ورد 
عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك ©» واعرف 
الأمثال » ثم اعمد فيها إلى أحبها الى الله » وأشبهها بالق واياك والغضب 
والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة © فان القضاء في 
موطن المق مما يوجب الله به الآجر » ويحسن به الذكر » فن خلصت نيته 
في الحق ولو على نفسه > كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس في 
نفسه شانه الله » لآن الله لا يقبل منالعماد إلا ما كان خالص) نما ظنك 
يثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته > والسلام عليك و رحمةالله. 

هذه توجمهات عمر بن الطاب إلى القضاة ونراها إرشادية توجمهمة» ولدس 
فيها تهديد بعقاب ذلك لآنه يختار القضاة من ذوي العم والدين » فحاجتهم إلى 
العناية والعمل بالعدل . 

أما الولاة فقد كان يختارهم على القدرة والادارة » وكان يخشى على الإدارة 


١١4 


من الضعيف ذي الدين والقوي الذي لا دين » ومختار ما بين ذلك قواما » 
فكانت القدرة الادارية عنصراً من عناصر الاختبار » وكان الدين هو العنصر 
الآخر > ولآن الادارة هي الحتكة بالرعبة بريئها وسقبمها » وهي التي تتنازع 
فيها الأدواء وتصطرع فبها المآرب . ولذلك فصل القضاء عنها . ولذلك كان 
شديد الرقابة علمها » كثير العزل للولاة قلمل العزل للقضاة . 


دولة واحدة وأقالم متعددة : 


كانت الدوله ة وأحدة مع تعدد الأقالم »ولا نستطيع أن نقول إن الحكومة 
كانت واحدة كا أشرناء فلكل اقلم حكومته التي تنفذ أحكام القرآن والسنة 
وما يككون مصلحة متفقة مع عادات ذلك الاقلم » من غير المتحانفة لاثم 
بالمخالفة لأحكام الاسلام » وعين الأمير الاعظم ساهرة متتبعة » بحبث 
لا تخفى علمه من أمر الرعمة خافمة ولا فى علمه من أمر الولاة أمر » بل 
ا ا الله محاسياً لا يغفر الهنات بل يعزل عند 
الشية.. 

وبهذا التنسيق العمري كانت للأقالم شخصيتها غير الخارجة على الاسلام » 
والدولة هي المنظمة لعلاقات المجبع في معاملات الوالى للرعبة » وفي علاقة كل 
اقلم بغيره . 

وكانت الوحدة بادية في شؤون الحرب » فالإمام الأعظم هو الذي يعين 
قواد الحروب > وهو الذي يمد الجيش بالعتاد » والعدد » فليس لآي اقلم 
جيش منفصل عن سلطان الإمام الأعظم » وهو في هذا الوقت أمير المؤمدين 
حمر بن الخطاب » ومن بعده ذو النورين عمان بن عفان رضي الله تعالى عنها . 

وكانت ولايته الكبرى بادية في العلاقات الخارجمة » فأمير المؤمنين هو 
الذي يتول بشوراه العلاقات بين المسامين وغيرهم » والمعاهدات التى تعقد بينه ‏ 
وبين الحالفين الذين ارون العبدككا رأيناه في عبده لأهل ‏ لد - وكأ رأينا 
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في معاهدته لأهل ايليا التي كان فيها النص على ألا“ يدخل عليهم أحداً 
من المهود . 


وما كان يعقده الولاة » إنما كان بالسابية عنه وبتفويض مئه . 


وكانت الوحدة بادية في نظم الخراج والجزية» فالنظام كان واحداً » وأمير 
المؤمنين أو الامام الأعظم هو الذي يفرضه يحم القرآن وعمل الني عَلِتعٍ » 
وما براه مصلحة تتفق مع مقاصد الإسلام » ولا تخرج عن غاباته وأهدافه . 

وكذلك كان نظام الصدقات وجمعبيا » فإنه نقذ » ما ورد فى السنة م 
وتحت إشراف الإمام الأعظم وكذلك الموارد المالية التي تفيض بها الأقالم 
بعضها على بعض من غير أي حاجزات اقليمية . 

وفي عام الرمادة عندما اشتدت الحاجة الى القوت أرسل الى الأقالمهذوات 
الغلات الزراعية » يطلب المعونة منبا > فأرسل إلى عمرو بن العاص والىي 
مصر »2 يقول له : « الغوث » الغوث » فرد عمرو يقول : سأرسل إلبكعيرا 
يكون أولها عندك وآخرها عندي » ٠.‏ 

,وقد فكر في حفر قناة تصل البحرين الأبيض والأحمر ليسهل وصول المدد 
إلى البلاد العريمة وكانت الوحدة تتمثل في أمرين معنوياين : 

أحدهما وحدة اللغة » فقد كانت اللغة العريمة لغة الدولة » وكانت رباط 
بين الأقالم بربط بعضها ببعض » و كان على كل مسلم أن يتعلم قدرا منها » 
وبقول الإمام الشافعي انه من المفروض أن يتعل كل مسلم قدرا من اللغة 
العر دمة يصحح ديه 1 

انها - الثقافة الإسلامية » فقد صرح أمير المؤمنين عمر بأنه أرسل 
الولاة لبعاموا المسامين أمر دينهم » كا نقلنا من خطبه » و كتبه . 

وننتهي من هذا إلى أن الوحدة يمكن أن تنحقق مع تعدد حكومات 


١ 


الأقالم بشرط أن تكون هناك دولة جامعة » أو جماعة موحدة إن تعذر 
وجود الدولة الجامعة وقتأ » وان كان ذلك هو الدعامة المفضالة على غيرها 
من الدعاتم . 

وانه يكتفى في تحقق الوحدة »© بوحدة اللغة والثقافة» والجباد والعلاقات 
الدولية والوحدة الاقتصادية » وأن تزال المحاجزات المركبة بين الدول 
الإسلاممة» يحسث يكون الاكتفاء الذاتى في الأراضي الإسلاممة “وبحسث يكون 
8 على استغلال أراضي المسامين وصناعاتهم أقمئ ما يمكن » وبالمداهة 

لا برفع اقلم على آخر السلاح قط . 

8 - وقد يعترض الدين لا يفقبون وقائع الأحكام ولا غايتها ومرادها 
بأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع نظاماً سمي في الفقه الإسلامي » بأعمال 
العاشير » وفهم بعض الفقباء خطأ بأن ذلك من قسل المارك على التصدير 
والانشواد.. 

وذلك خطأ في الفهم » وإنما سرى ذلك الى الكاتب من حب الرغبة في 
التقريب بين تفكير عاماء المسامين وما يحري في العصر الحاضر من كامات » 
فانحرفت به هذه الرغبة عن المعنى الأصلى لنظام العاشر 

وفقه الموضوع في نظام العاشر الذي وضعه الإمام العظم أمير المؤمنينعمر 
رضيالله تبارك وتعالىعنه انه عندما فتحت الأقالم » كان بعض الناس مخرجمن 
اقلم اسلامي ؛ أو من مديئة الى أخرى» وقد وجمت علمه زكوات» وحزية» 
فكان يخشى الفاروق ألا يكون قد أداها » ففرض نظام العاشر احتياطا 
المحافظة على أموال الدولة » فقرر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرن يأخذ 
العاشر من المسلم نصف عشر المال الذي يحمله من مدينته أو اقلممه إلى المدينة 
أو الاقلم الآخر > وعلى الذمّي” العشر . 

ولقد صرحت كتب الفقه بأن ذلك يؤخذ مالم يثبت المار أنه قد سدد 


١١ 


بدائع الصنائع في الفقه الحنفي أن المار إذا قدم ما يدل على أنه أدى ما علبه 
من فرائض مالية لا يأخذ منه العاشر شيئا . 

فنظام العاشر لبس في معنى فر ض مارك »> ولا ما يشيه ذلك » ومن 
قال ذلك © فقد أخطأ . 


عصر عتان وما بعده : 

8 - كان ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه هو المنسع 
في عبد دي النورين عَمان رضي الله عه وعبد على بن أب طالب كرم الله 
وجبه فيالجنة > والعبد الأموي » وصدر الدولة العباسية كان على شا كلة نظام 
عمر في علاقة الدولة الإسلاممة بالأقالم الاسلامبة وكانت الوحدة القوية بادية في 
الأمور التي ذكرتاها . 

وأما الرفق والرحمة بالرعبة فقد كانت صفات المتقين منبم كمئان وعلى » 
وعمر بن عبدالعزيز » ولكن النظام كان واحداً في جميعها . 

وكانت السنوات الست الأولىمن عبد سيدنا ذي النورين عثان رضي الله 
عنه هي امتداد لعبهد الفاروق رضي الله تعالى عنه . 

وكان ذلك الامتداد لصلاح الراعي والرعبة » قا خرج سيدنا عئان رضي 
الله عنه عن سنّة الشيخين أبي بكر خليفة رسول الله ملٍَِ » وعمر الفاروق» 
وخصوصا أنه عندما أعطى على نفسه عبداً بأن يعمل يكتاب الله تعالى > 
وسنّة رسوله عليه السلام » وستّة الشبخين أبي بكر وعمر . وما كان لمثل 
عئان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ينكث في عبد أخذه على نفسه . والحد' 
بست سنين كانت الأمور فيها تحري على سنة الشيخين أبي بكر وعمر > 
حد تقربي فقد تزيد على ذلك وقد تكون في بعض الأقالم أكثر من ذلك 
بكثير . 


سن 


وإن التغبير الدي حدث بعد ذلك لم يكنمن عمل الإمام الأعظم إعا كان 
من عمل قوم أثاروا الفتن وحاولوا أن يفسدوا أمر المؤمنين بشى الوحدة 
الإسلاممة . 

ولعل الشعوبمة الدفينة في النفوس قد عملت عملبا» وإن م تظهر بدعاية ؛ 
أو بمفاضلة بين الشعوب الحكومة بالإسلام وبين العرب » على ما هو مدون في 
التاريخ الإسلامي من بعد ذلك في الحر كات المساة الشعويية . 

وانه بلا شك تحر كت العصممةالجاهلية» كا سندين» وغت» وفرقت المجتمع» 
وقطعت الوحدة التى أقامها رسول الله ِنَع » وقام على رعايتها الشبخان من 
بعده ووسم أمرها عمر الدي/ بفر فريه قِ الإسلام أحد» كا روي عن رسول 
اله مظِثَرٍ . فقد ابتدأت الفتنة المفرقة بأن ذكروا عن عمان رضي الله عنه 
أموراً خالف فبها رسول الله في زعمهم وحسبوا أنه قرب بالقرابة » وأعطى 
الولاية من بني أمبة من لا يستحقبا»وليكن لهم في الإسلام سبق يبرر تقديمهم» 
بل أخذوا عليه جمع القرآن » وهو إحدى حسناته»وز كاه علي بن أبي طالب 
وقاللو ل يفعله عمان لفعلته» وأخذوا عليه أنه حمى من المراعي لإبل الصدقة» 
ولننقل لك ما رواه الطبري : 
تبارك وتعالى عنه في المسجد وقد أحاط يهم أصحاب رسول الله علش » فقال 

وان هؤلاء قد ذكروا أموراً قد عموا متها مثل الذي عاتم إلا” أنهم 
زعموا أنهم يذكروتها على عند من لا بعلم » وقالوا أتم الصلاة في السفر وكانت 
لا تتم » ألا واني قدمت بلدا فيه أهلى أو كذلك ؟ قالوا اللهم نعم . 

وقالوا حمبت حمى (أي منعت مرعى من رعي الناس) وإني والله ماحمبت 
حمى قملى» والله ما حموا شيئا لأحد» ما حموا إلا ما غلب عليه أهل المدينة» 


يفل 


بين من يلمها وبين أحد تنازع » ثم ما منعوا » ولا نحوا أحدا » ومالي من 
بعير غير راحلتين» ومالى ثاغة ولا راغية » وإني قد ولبت» وأنا أكثر العرب 
بعيرا وشاء » تمالى الموم شاة » ولا بعير غير يعيرين لحجي أكذلك ؟ قالوا 
اليم نعم . 

قالوا كان القرآن كتما » فتر كتها إلا واحدة ألا وإن القرآن واحد حاء 
من عند واحد »2 وإنما أنا في ذلك تانع أكذلك ؟ قالوا نعم . 


قالوا الي ولبت الحم (وهو الحم بن العاص قريبه)» وقد سكره رسو لالله 
يلام أكذلك قالوا: اللبم نعم » وقالوا إني استعملت الأحداث : ولم استعمل 
إلا مجتمعا محتملآ مرضياً» وهؤلاء أهل عملبم فسلوم عنهم» وهؤلاء أهل أصل 
بإدهم » ولقد ولى من قبلى أحدث منهم وقبل في ذلك لرسول الله ملم أسد 
مما قبل لى في استعماله أسامة أكذلك ؟ قالوا اللهم نعم » يعسبون للناس ما لا 
بفسرون وقالوا إني أعطيت ابن أبى السرح ما أفاء الله عليه » وإنما نفلةه 
خمس ما أفاء الله عليه فكان مائة ألف » وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها » فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك »2 فردوه عليهم » وليس 
ذاك لهم » أكذلك ؟ قالوا نعم » وقالوا إفي أحب أهل بتي وأعطبهم » فأما 
حبي فإنه ‏ يمل معبم على جور » بل أحمل الحقوق عليهم » وأما اعطاوّم » 
فإني أعطبهم من مالي » ولا أستحل أموال المسامين لنفسي » ولا لأحد من 
الناس » ولقد كذت أعطي العطبة الكبيرة الرغسبة من صلب مالي أزمان 
رسول الله مَللَوٍ وأبي بكر وعمر رضي الله عنه| وأنا يومئذ حخريص سُحيح ؛ 
أفحين أتبت على أسنان أهل ببق وفنى عمري > وودعت الذي لي في أهلل » 
قال الملحدون في ما قالوا » وإفى والل ما حملت على مصر من الأمصار فضلاً» 
فيجوز ذلك من قاله » ولقد رددته عليهم > وما قدم على إلا الأخماس * ولا 
يحل لي منهبم شيء » فولى المسامون وضعها في أهلبا دوني » وما آكل إلا 
من مالى : 


١4 


٠‏ س هذا دفاع سيدن ذي النورين عمان رضي الله عنه أمام جمع من 
الصحابة شهدوا له بالصدق ولا شك أنه صادق من غير شهادة أحد © فبو من 
العشرة المنشرين بالجنة » ومن أوائل الناس إسلاما وهاجر الححرتين مرة إلى 
الحدشة » والآأخرى المباركة إلى المدينة وجبهز جدش المسامين في ساعة العسرة» 
ووزع البر الذي استورده على أهل المدينة زمن الني مالم لآم كانوا في 
شدة ورفض السّوم في العير . 

ولككن بلا شك نامح في رده » وما قد روى من اعتراضهم أنه ولتى ابن 
أبي السرح > وكان قد كتب للوحي »2 ثم ارتد» وأخذ يضلل الناس فيدينهم» 
فزعم أنه كان يغير فها يلي عليه النبى ملِفه » ولقد أباح عليه الصلاة والسلام 
دمه » وأنه ان كان تاب4وعفا عنه الرؤوف الرحم فهو متهم في دينه» قكيف 
يولى بعد عمرو بن العاص . 


ولككن يظبر أن دعاة الفتنة لى يسكنواءبل استمروا يلجون فيالشكوى» 
حتى طم السيل » فاجتمع نفر من أصحاب رسول الله مَلَِعٍ » فكاموا علي بن 
أبي طالب كرم الله وجبه في الجنة » قدخ ل على أمير المؤمنين ذي النورين 
عمان » رضي الله عنه > وقال له : 


الناس ورائي » وقد كلموني فيك » والل ما أدري ما أقول » وماأعرف ‏ 
شيئاً تحبله » ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك لتعم ما نعم » ما سبقناك إلى 
شيء لنخبرك عنه » ولا خلونا بشيء فلفكه » وما خصصنا بأمر دونك » 
وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله مَلِتَعٍ » ونلت صبره » وما ان أبي 
قحافة بأولى بالحق منك » ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك» وإنك 
أقزت ال«رعول الشدرخ # بولق تلك من ضير بول الله مالم ينالا » ولا 
سبقاك إلى شيء فالش الله في نفسك » فانك والله لا تبصّير من عمى » ولا تعم 
من جبل »> وإن الطريق لواضح بدّن »> وإن أعلام الدين لواضحة تع با عؤان 
أن أفضل عباد الله إمام عادل "هدري وهدى » وأقام سنة معلومة » وأمات 
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بدعة » فوالل » إن كثلا” لبين وإن السنن لقائّة لما أعلام » وإن شر الناس 
علق الاين عل" بواقلة نه © فأمات نسنةمماوفة انها بدعة متروكة ©» 
وإنى سبمعت رسول الله ملت بول يؤتى يوم القمامة,الإهام الجائر » وليس معه 

» ولا عاذر فبلقى في جبنم فيدور فمها » كا تدور الرحى »2 ثم يرتطم في 
غمرة جبنم » إني أحذرك الله » وأحذرك سطوته ونقماته فإن عذايه ديد 
ألم » وأحذرك أن تكون إمام هذه الآمة المقتول » فإنه يقال يقتل في هذه 
الأمة إمام ع د والقتال إلى بوم القيامة » وتلبس أمورهما 
ايا ا جارك قا » فلا يبصرون الحق لعلو الباطل » يموجون فيها موجا 
ويمرجون فيها مرجاً . 

فقال عثان » أما والله لو كنت مكانىي ما عنفتك » ولا أسمتك » ولا 
عبت علمك » ولا جئت منكراً إن وصلت رحا » وسددت خلة » وآوبت 
ضائعا » وولمست شسُببها يمن كان عمر يولى © أنشدك الله يا على هل تعلم أرف 
المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال نعم » قال فتعلم أن عمر ولاه ! قال نعم ؛ 
قال فلم تلومني أني ولبت ابن عامر ( أحد ولاته ) وقرابته ؟ 

قال على سأخبرك : إن عمر بن الخطاب » كان كل من ولى فإنما يطأ على 
صماخه » إن بلقه عنه حرف جلبه » ثم بلغ به أقصى الغاية » وأنت لا تفعل 
ضعفت ورفقت على أقاربك > قال عؤان : م أقاريك أيضا . 


فقال علي : لعمري إن رحمهم مني قريبة » ولككن الفضل في غيرهم . 
قال عمان : هل تعم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها فقد ولبته 9 


فقال على : أنشدك لله » همل تعم أن معاوية كان أخوف من عمر من 
( برفأ غلام عمر ) منه . 

قال عثان نعم . 

قال على : فإن معاوية يقتطع الأمور دونك » وأنت لا تعامبا » فقول 


هل 


للناس : هذا أمر عئان ثم يبلفك ولا تغير على معاوية » ثم خرج على 


من عمده 1 )١(‏ 


الا - ميم دعاة الفتنة » بل إنهم سأوروا! المدينة وكان المصربون منهم 
يلبجون باسم على كرم الله وجبه في الآخرة على أنه الأولى بالخلافة منه » 
وأحاطوا ببيت عمان : 

فأرسل عثان إلى على بن أبي طالب كرم الله وجبه في الآخرة يستدعيه » 
وجاء في كتابه : 

ه لقد بلغ السيل الزبى » وجاوز الحزام الطبيين » » 

فإن أك مأكولاً فككن خير آكل وإلافأدركني ولماأمزق . 

خرج إلبه على رضي الله عنه ليبدىء الأمور » فيصرف المصريين الذين 

وتقدم الى عثان لإنقاذ الموقف »2 فأشار عليه بأن يكم الناس بكلام 
يسمعونه > يشهد الله على ما في قلبه من النزوع والاناية فتكلم بكلام في هذا» 
فرق الناس » وارتفعت الأصوات » وبككى كثيرون منهم » وارتدت القلوب 
الشاردة » وكادت القضب ترجم إلى أجفانمبا ك» وتموت نوازع الشسر 
في خلاياها . 

ولككن مروان بن الحمى الأموي جاء إلبه يقول له لاما له أو عاتبا » 

بأبي أنت وأمي» والل لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع منبم» 
الطسين» و حلف السمل الزَبى»وحين أعطى الخطة الذلملة الذلمل»والل لإقامة على 
خطيئة تستغفر منها أجمل من توبة تخوف عليها » وإنك إن شت تقربت 
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بالتوبة » وم تقر بالخطيئة وقد اجتمع البك على الباب مثل الجبال مزالناس. 
فقال عؤان : فاخرج البهم فكلمهم » فإني لاستحمي أن أكلمهم . 
فخرج مروان إلى الباب » والناس بر كب بعضهم بعضا . 
فقال : ما شأنتكم كأنم اجتمعتم لنبب > شاهت الوجوه » كل إنسارن 

آخذ بأذن صاحمه» جِئْتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا » اخرجوا عنا 

أما والله لئن رمتمونا ليمرن” عليكم أمر لا يسرك » ولا تحمدوا غب رأيم 

ارجعوا إلى منازلك » والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا . ١7‏ 
هذه مساجلات كلامية جرت بين اثنين من أكبر أصحاب رسول الشعلك » 

آثرا أن نتقلبا » بدل أن نلخصها » أو أن نعلق على الأحداث التي دفعت إلى 

تلك المساجلات وإن كان قد تدخل فيها بغير منطق الإسلام من م يكن 

مكانة الصاحمين الجليلين اللذين نالا صبر رسول الله عَِتَهٍ والمنشرين بالجنة . 
ولا نبلغ مبلغ من يوجه لوما لمثل عثان في تقواه » وعلى في جهاده»ولكنا 

نقول في مروان انه كان يلبب الفتنة » ويضع فيها الوقود الذي يلببهبا » 

ويذكيها في أسلوب جاهلى » ويسهمي الخلافة في عمان ملكا له » والخلافة 

والملك يختلفان في سبدها وفي السسمطرة وفى كراتها . 


الفتنة التي فرقت القلوب ولم تمرق الوحدة : 
وقعت الفتنة التي فرقت القلوب وإن كانت الوحدة الإسلاممة 
لقد كانت بعد موت عثان فئتان إحداهما عادلة » والاخرى باغمة 
ونازعت الماغة صاحب الحى » واقتتلت الطائفتان » وقد قال تعالى : 
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وان طائفتان من اللمإمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على 
الأخرى » فقاتلوا الق صضغى حتى تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا 
بدنها بالعدل يلاد إن الله يحب المقسطين » إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين أخويك واتقوا الله لعلكم ترحمون » »2 وإن خروج البفاة لايمد 
نقضا للوحدة » لأن المعنى الأخوي لا بزال قائًا » ولو كان النصر الدنبوي 
المغاة » وإن كانوا في البغي الذي أعقب مقتل الإمام عمان رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » لم ينتصرواءبل كان الجم بعد ذلك في عهد أحد سبطي ر سو ل الله 
عَلِثَرٍ » وهو الحسن رضي الله عنه » و كرم الله تعالى وجه أببه في الجنة » 
وصلى الله تعالى على جده وسلم : 

ولو كان الحكم الذي انتهى إلمه الأمر لم يككن قد انتهى إلى من هو خير 
المؤمنين » ومن كان حكه عدلاً ومن كان هو من أهل السبق في الإسلام لكان 
خيرا » ولكن الوحدة .هذه الفتنة وذلك المغي قد اهتزت ول تزل » بل 
استمرت قائمة © والفتوح الإسلامية قد استمرت باسم كامة الإسلام 
والسلام الحق » 

فقد كانت الجموش الإسلامة بقيادة قتيمة بن مسلم قد وصلت إلى الصين 
شرقاًووصلت غربا بقيادة موسىيننصير إلى الأندلس غصن الإسلامالرطبب» 
وفتحةته »> وزادت الغصن حماة بروح الإسلام » واستمر المسامون سائرين ©» 
حق تجحاوزوا جنوب فرنسا . 

ولا نستطيع أن نقول إن الكم كان عدلاً في كل نواحيه » ومن كل 
الولاة » وحسبنا أن نرى الطاغبة الحجاج بن يوسف الثقفىي لكي نقرر أن 
العدل لم يكن شاملا . 

ولكن يحب أن نقول إن الوحدة الإسلاسة كانت قائمة » وإن كانت على 
دن > يروج الخوارج الفينة بعد الأخرى » ولكن كانت تزول بالحروب 
الجزئية التي كانت بين مقر الحكم وبينهم . 
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وسمى حكلهم ابن تيمبة خلافة ملكية » وليست خلافة نبوية » لأنه م تكن 
ثة ببعة اختمارية » بل كانت ملكا وراشاً يتلقاه خلف الحاكم أو ولى عبده 
من ةا 

وإن الوحدة » وإن كانت » فقد خضت في ثناياها أسباب الفرقة الى 
أخذت تنمو جللاً بعد جمل حق أتت من بعد بأشأم الثمرات > ذلك بأن 
العدل لم يكن سائداً » وم تكن الروح الدينية سائدة » وإن كانت الألسنة 
ترددها » فالوحدة كانت تضم في حشاها ما .هدمها بعد حين . 

وإنه مع ذلك بدت العصبية العربية تأخذ طريقبا إلى الحباة » وإنها إن 
لم تفرى الدوله الإسلاممة وتحعلبا أحزاء فقد أوجحدت ثغرة في القاوب وتغرة 
القلوب تؤدي إلى الإنقسام » وإن طال الزمان » وبعد المدى . 


7# تنب الني عتم .هذه الفتن وذكرها عليه السلامفي أحاديث صحيحة 
وردت عن رسول الله مطل » منها مأ رواه البخاري عن زينب بنت جحش 
أنها قالت استبقظ الني مَلِنم جمراً وجبه بقول : « لا إله إلا الله » ويل 
للعرب من شر قد افترب » . 
. ولقد جاء في صحبح البخاري « عن أن هريرة قال:قال رسول الله لَه 
تستشرفه من وجد فمها ملحأ أو معاذا فلمعذ به . 
روى البخاري ومسل والترمذي بأسنادهم عن حذيفة بن المان قال : 
كنا عند عمر رضى الله عنه » فقال : أيكم يحفظ حديث رسول اله ولع 
في الفتنة فقلت أنا» قال : إنك لحري" وكيف ممعته يقول فتنة الرجل فيأهلء 
وماله وولده ونفسه وجاره »© يكفرها الصيام والصلاة والصدقة »© والآمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر »؛ فقال عمر رضي الله عنه : ليس هذا أريد إنا 
أريد التي قوج كموج البحر فقلت مالك وا با أمير المؤمنين » إن بينكوبينها 
ابا مغلق » قال فيكسر الباب أو يفتح قلت بل يكسر ؛ قال ذلك احرى 
ألا" يغلق أبدا 5 
هذه أحاديث من ثعائل النبوة تثبت عل الني علِئوٍ بوحي من. الله تعالى 
بأمر هذه الفتن التى وقعت من بعده» موي ينات 0 
واحدة من أخرى 1 
وإن النفوس المؤمنة تقاوم الفتن ولكن قد تخط في غيرها خطوطاسوداء» 
تؤثر فيبا * ولقد روى مسلم عن حذيفة أيضاً . « تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عودا > فأي قلب أشربها نكتت فيه نكنة سوداء ١‏ > وأي 
قلب أنكرها نكتت نكتة بسضاء حتى يصير قلب أبيض مثل الصفا » 
فلا بذره فتنة مادامت السموات والأرض »© والآخر أسود مرباد '') 
كالكوز مجخيا *' لا يعرف معروفا » ولا ينكر منكراً » إلا ما أثشرب من 
هواء » وفى هذا الحديث كما قال حذيفة مخاطي أمير المؤمنين عمر : « إن 
بيك وبيشبها نابا مغلقا » بوشك أن نكسر » فقال عمر أكسراً لا أ! لك “فاو 
ا وي 
هذه نموءات نبي يكل وهذه من ثمائل النموة . 
وهنا سأل سائل » لماذا كانت هذه الفتن ؟ »© ولاذا أخير الني َلثم . 
أما الإجابة عن السؤال الأول » فإنه يتعلق بإرادة الله تعالى » والل لا 
يسأل عيا يفعل » كما. قال تبارك وتعالى لا يسأل عا يفمل » وهم يسألون . 
(0)النكتة : الأثر . 
(؟) المرياد الذي يكون لونه بين المياض والسواد . 
(+) والمحخي المائل عن الاستقامة » أو هو المنكوس . 
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ولككن يحب علمنا أن نعلم أن ذلك لحكة أرادها » وهو العلم الحككم الذي 
لا ينخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض »> وهو السميع البصير . 

وانا نحاول أن نتعرف هذه الحكة » كما نتعرفها في الادواء التى تصبب 
المؤمن اختباراً لإئانه وكشفا ليقينه وكنا تختبر الآمم بالبأساء والضراء » كما 
قال تعالى # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء » حتى يقول الرسول » والذين آمنوا معه» مق 
نصر الله الا إن نصر الله قريب» فبي نوع من ابتلاء الله تعالى لتصق ل النفوس» 
وتتعود المجاهدة» وتتعرف الخير» فتأمر به والشر فتنبى عنه» ,ا قال تعالى : 

ونبلوم بالشر والذير فتنة © . 

ولا شك أن الفتن تكشف المنافقين » وتصقل قلوب المؤمنين > فيزدادوا 
إيمانا» ويتحفزون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يفوضون الأمور لله ؛ 
إذا كان شح مطاع > وهوى متبم » والزمان حمل الفتنة يأ كل بعضها بعضاً 
وتخمو نارها » وماذا بعد ذلك إلا الحق يقام » والعدل يستقر . 

وأما الإجابة عن السؤال الثاني » وهو السبب في اخمار الني عَلِثرٍ » فإنما 
هو لمان علاجها في أوقاتها وفمها إشارات إلى من يثيروتها » وأنبا أحماناً 
تكون من قوم ظاهري الإيمان والتشدد ولكن عقةوهم منحرفة »2 وقلوبهم 
نوية » وهم في جملة حاهم غير مدر كين »> ولا فاقبين . 

ولقد كان الناس كثيراً ما يسألون عن قايل الأمور فيجيبهم الني ملك » 

أخرج الشبخان: البخاري ومسل - وأبو داود عن حذيفة بن المان: كان 
الناس يسألون رسول الله مَظِتٍَ عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
بدر كني » فقلت يا رسولالله إنا كنا في جاهلة وشر »> فحاءن الله تعالى مهذا 
الخير » فبل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم قلت فبل بعد ذلك الشر من 
خير ؟ قال : نعم : وفمه دخن » فقلت وما الدخن ؟ قال قوم دستدون بغير 
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ساتي > وببهندون بغير هدبي »> تعرف منهم وتنكر > قلت فبل بعد ذلك 
الخير باكرا لالبتى ادعاه كل اراب حي ابن اجابهم إلعها قدفوو افيها* 
قلت يا رسول الله » نما تأمرني إن أدر كني ذلك ؟ قال تلزم جماعة المسامين 
وإمامهم » قلت : فإن لم تككن جماعة ولا إمام » قال : فاعتزل تلك الفرق 
كلبا » ولو أن تعض بأصل شحرة » حق يدر كك الموت وأنت على ذلك ». 
بلغي للمؤمن فى هذه الفتن . 

ولقد روي عن على كرم الله وجهه في الجلة أنه قال : « قال رسول الله 
ِنَم : كيف بكم : إذا فسق فتياتكم » وطغى نساؤ؟» قالوا يا رسو لالله» 
وإن ذلك لكائن ! قال نعم وأشد » كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم 
تنبوا عن المنكر » قالوا يا رسول الله : وإن ذلك لكائن » قال نءم وأشد » 
كيف يكم إذا أمرتم بالمنكر ونهمتم عن المعروف » قالوا با رسول الله » وإن 
ذلك لكائن» قال نعم وأشد» كيف بي إذا رأيتم المعروف منكراء والمنكر 
الله يظِثٍْ م يذكر الأشد في الحال الأخيرة » لأنه لا يوجد أشد من ذلك في 
أحوال الأمم » إذ تفسد الأخلاق وتفسد النفوس » وتفسد المدارك حق برى 
الخير شرا » والشر خيراً » وبذلك تصل الحال إلى أبعد اغوار الجاهلة والله 
هو المنجي . ظ 

وقد أدركنا ذلك الزمان الذي تنبأ به رسول الله يٍََِ » صرة نرى كل 
أمر معكوساً » وكل حتق منكوسا » وقد فسدت الأمور» وشاهت العقول » 
وطمس النور » ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظم . 


الخلافة والوحدة : 
4 - رأينا أن الماعة الإسلاممة خرجت من الفتن موحدة القوى > قد 
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اتحبت شرقا وغرباً في الفتوح حتى وصلت شرقاً إلى الصين»وغربا إلى المحبط» 
لا تصمب منه الإحساس بل تمس السطح » ولا تتجاوز الظاهر » وتصل إلى 
الماطن . 


ولعل الفضل في بقاء الوحدة هو ما سمي في التاريخ الإسلامي الماعة » 
وقد كانت الماعة تلتف حول من تسسه خللفة أو تسميه أمير المؤمنين » 
سواء أكان قد تولى بشسروط الخلافة النبوية » كما سماها ابن تيمبة أم تولاها 
اسم الملك والسلطان » ووجبت طاعته » إذ أن جمهور الفقباء قرروا أن كل 
من تغلب » ورضيته الماعة وجمت طاعته وقد مممى ابن تمممة:من تولى منغير 
أن يستوفي الشروط النموية في الخلافة سمى ذلك خلافة ملوك . 


ومها تكن الأسماء » فإن اسم الخلافة كان له دخل كبير في بقاء الوحدة 
الإسلامية» وو لم يككن العدل هو الذي يحكمها » ويسيطر عليها“وقد وجب 
علمنا أن نتكل في الخلافة وأسباب الحكم . 
مقتضى الغرض والشهوة » والسماسي” هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي 

والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها » إذ أن أحوال الدنيا ترجم كلها عند الشارع الى 
اعتبارها بمصالح الآخرة » فبي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين » وسماسة الدنيا » . 

هذه تفرقة ابن خلدون بين الملك الفاسد » والملك الصالح »2 والافة ولا 
تكون إلا حكاً صالحاً » ما دام القاثم عليها حققاً لقاصدها وأغراضها . 
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وان الخلافة كانت حقيقة تتحقق فيها الواص الت ذكرها ابن خلدون في 
عبد الراشدين جميعا » فقد كانوا منفذين لأحكام الشريعة “حملون الناس علبها » 
ويقممون الحدود » وكان ذلك أن الخلافة حت انقليت ملكا عضوضاً في 
عبد معاوية بن أبي سفيان > وتحقق الآثر الصحبح عن الني ار “ إد قال فيا 
بروى عنه عِلِثَمٍ : « الخلافة بعدي ثلاثون » ثم تصير ملكا عضوضاً » ول ا 
للخلافة النبوية من هذه المنزلة في حراسة الدين » وإقامة حدود الله والرقاية 
على تنفيذ الشرع الشريف كاننتمن قبيل فروض الكفاية يحب على الكافة إقامة 
خليفة » يحبث يأنون » إن ل يعملوا على إقامته أو لم بقم . 

قال ابن حزم في كتابه الفصل 

« اتفى جميع أهل السئة » وجمسع المرجئة وجميسع الخوارج على وجوب 
الإمامة » وإن الآمة علمها واجب الانقياد لإمامعادل يقمفيها أجكام الله تعالى ' 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي آتى يا رسول الله عِلِتهٍ حاشا النحدات من 
الخوارج » فانهم قالوا : لا بازم الناس فرض الإمامة » وإِنما علمهم أنيتعاطوا 
الحق فيا بينهم ؛ وهذه فرقة ما نرى بقي منهم من أحد وم المنسوبون الى 
| نجدة بن عوير الحنفي بالهامة » وقول هذه الفرقة ساقط يكفي في الرد علمه 
0 إجماع كل من ذ كرتا على بطلانه » والقرآن والسنة قد وردابائجاب ' 
الإمام » من ذلك قول الله تعالى : 
< ِ 5 أها الذن آمنوا لين + ال 06 ارد وأولي الأمر ملك » 
ظ 9 أخاذيث كير صحاح في طاعة الآئمة ؛ وإنحاب الإمامة ش 
وقد تكلم بعد ذلك في وجوب إقامة إمام واعنة لعامة المسامين قال 


إنه جمع عليه ؛وهو معقول المعنى » لكي تتحقق قق الوحدة الإسلامية في الحكم» 
9 هي #أوأعا 2 ' ولكن أجاز ب بعض ن الذي بدية .إقامة إمامين إذا اقنضت المصلحة 


0 0 دن 0 الوحدة الاسلامية| 0( 


ويقول في ذلك « ثم اتفق من ذكرنا ممن برى فرض الإمامة على أنه لا 
يحوز كون إمامين في وقت واحد في العالم » ولا يجوز إلا إمام واحد 2 إلا 
مد بن كرام السجستاني وأبا الصباح السمرقندي وأصحابهم 2 فإنها أجازا 
كون إمامين وأكثر في وقت واحد . 


واحتج هؤلاء بقول الأنصار » أو من قال منهم يوم السقيفة للمباجرين منا 
أمير » ومن أمير > واحتحوا أيض] بأمر على والحسن مع معاوية رضي الله 
و 

وكل هذا لا حجة لهم فبه » لآأن قول الانصار رضي الله عنهم ذلك م 
ذكرن لم يككن صواباً » بل كان خطأ أداهم إلمه الاجتباد » وخالفهم فيه 
المجاجرون »2 ولا بد إذا اختلف القائلان على قولين متناقضين من أن يكون 
أحدهها حقا» والآخر خطأ» وإذا كان ذلك كذلك »2 فواجب رد ما تنازعوا 
فبه إلى ما افترض الله عز وجل الرد إلمه عند التنازع»إذ يقول سبحانه : 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» إن كذتم تؤمنون لله والموم 
الآخر # فنظرن في ذلك فوجدنا رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال : 
« إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منهها » » وقال تعالى : «ل ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا > واختلفوا من بعد ما جاءهم البنات # ©» وقال تعالى : 
و ولا تنازعوا فتفشلوا وتدهب ريحم 4 : 

وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم » ووجد التنازع » ووقعت 
المعصبة ‏ فصح أن قول الأنصار رضي الله عنهم - خطأ ٠‏ رجعوا عنه إلى 
الحق > وعصمهم الله تعالى من الّادي عليه . 

وأما أمر على والحسن » ومعاوية » فقد صح عن الني صلى الله تعالى عله 
وسل أنه أنذر مخارجة تخرج من طائفتين » وأنه تقتلها أولى الطائفتين بالحق » 
فكان قاتل تلك الطائفةعلى" « السابق إلى الإمامة فبو صاحب الى بلا شك» 
وكذلك أنذر عليه السلام بأن عماراً تقتله الفئة الباغية » فصح بعد أنه 
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صاحبها وأن من نازعه فمها فبو مخطىء » فمعاوية . مخطىء !! لأنه يجتبد» 
ولا حجة في خطأ المجتبد » فيطل قول هذه الطائفة أيضا » . 

ونحن مع جمهور الفقباء والمحدثين في أنه لا يصح إقامة إمامين في عصر 
واحد » لأن الخلافة جامعة للوحدة الإسلامسة » ولا يمكن أن تكون جامعة» 
وثمة إمامان » وان اختمار سسدنا عمر انفسه ولمن بعده لقب أمير المؤمنين 
بومىء إلى الإمامة تكون عامة » لا تختص يحزء من الأرض الإسلامية » بل 
تعمها لتككون الوحدة الجامعة » وللمتحقق قول البي عل : المؤمن لامؤمن 


كالان يشد بعضه بعضا » . 


شروط الخلافة النبوية : 


ها ذكر الفقباء شروطأً فسمن بتولى هذا الخصب بعضبا متفق عليه ©» 
الللصب »© وأشار إلى المحتلف فنه منبا » فقال : 

« وأما شروط هذا المنصب فبي أربعة : العلم والعدالة والكفاية وسلامة 
الحواس » واختلف في شرط خامس » وهو النسب القرثئي » . 

وقد اشترط ابن حزم أن يكون رجلا لقول الني يله : « لا يفلح قوم 
أسند أمرم إلى امرأة » . 

وأحسب أن ذلك الشرل متفق عليه بين علماء المامين © ولم يذكروه 
لبداهته » ولكن نص عليه ابن حزم من بينهم » فكان تصريحا» با هو مفهوم 

أما الخلاف الذي ذكره ابن خلدون في النسب القرشي » فبو خلاف 
مترامي الأطراف مختلف النواحي قال فيه ابن حزم : « اختلف القائلون على 
وجوب الإمامة في قريش »© فذهب أهل السنة وجممم الشبعة وبعض المعتزلة » 
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وجمهور المرجِئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا في قريش عامة من ولد فبر بن 
مالك © ولا تحوز فيمن كان أبوه من غير بني فبر بن مالك > وإن كانت أمه 
من قريش» ولا في حليف ولا ني مولى» وذهب الخوارج كلهم وجمهور المعتزلة» 
وبعض المرجمة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة » والواجب أن 
يقدم الحشي لأنه أسبل لخلعه إذا حاد عن الطريق » . 
وكأنه لا يصح عند دؤلاء أن يكون للإمام عصبية تدافع عنه » ولذلك 
استحسنوا أن يكون من لا عصبية له وان ابن حزم ليسترسل في بان 
الاختلاف في اشتراط القرشمة » فمعد أن يذكر الخلاف في أصل الشرط » 
يذكر الخلاف بين من اشترطوه > فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
واختلف القائلون إن الإمامة لا تجوز إلا في قريش > فقالت طائفة هي 
جائزة في كل ولد فهر وهذا قول أهل السنة وجمهور المرجئة» وبعض المعتزلة» 
وقالت طائفة لا تحوز إلا في ولد على بن أبي طالب ... ويلغنا عن بعض بني 
الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول لا تجوز الخلافة إلا في بني عند المطلب 
خاصة ويراها في جميع ولد عبدالمطلب » وم أبو طالب وأبو لهب > والحارث 
والعباس وبلغنا عن رجل كان بالأردن أنه يقول : لا تحوز اللافة إلا في بني 
أمئة بن عبد شمس * ورأينا كتاباً مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يحتج بأن الخلافة لا تحوز إلا لولد أبى بكر وعمر رضي الله عنها . 
ومع هذا التفريع والتفصيل الذي ذكره أبن حزم رضي الله عنه لا بذ كر 
الخلاف عند من يرون أنها في ولد على بن أبي طالب رضي الله عنه » فقد 
اختلفوا » ففريق قال : كل ولد لعلى جوز أن مكون خلمفة > ولو كان منغير 
فاطمة محمد بن الحنفية نودي له بالخلافة » وهو ليس من أولاد فاطمة . 
ومنهم من قال : إن الخلافة من ولد على من فاطمة من أولاد الحسن أو 
الحسين » وأولئك م الزيدية » ومنهم من قرر أن تكون الخلافة من أولاد علي 
من الحسين » وأولئك هم الإماممة الاثنا عشرية والإمامنة الإسماعيلية 
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“اومها يككن أمر الخلاف بين الذين م يحوزوا الإمامة إلا في القرشين» 
نمن الثابت أن جمبور عاماء المسامين .رون أن الخليفة من قريش4ومنعداهم أقل 
عدداً وأضعف تآاصراً . 

ا وححة هؤلاء الكثرة من العاماء حديث «الائمة من قريش » وفىي 
رواية « الأمراء في قريش » . 

هذا الحديث يحتملأن يكون تذؤاً بأمر يكون فى المستقبل “مثل«الخلافة 
بعدي ثلاثون ثم تكون ملكا عضوضا » فمكون مؤداه أن الإمامة الجديرة 
بأن تكون امامة المساسن الدبن ترعى مصالحهم © وتقم دود الله تعالى هي 
في قريش » ولقد صدقت نبوءة الني عِلِقمٍ » فإن الراشدين كانوا الأثمة عق 2 
وأربعتهم من قريش . 

وحتمل ان نكون بباناً لحم شرعي بإثنات أن الخلافة أر الإمامة لا 
تكون إلا في قريش . 

ونقول إن المفسرين للحديث اتحبوا هذين الاتجاهين » واستمع إلى ما بقوله 
ابن حجر العسقلاني في شرح حديث ابن عمر عن الني علا ٠‏ لا لوال هذا 
الأمر في قريش ما بقي اثنان » التقدير لا بزال هذا الأمر فلا بسمى بالخليفة 
إلا من يكون من قريش الا أن يسمى أحد من غيرهم غلءة وقهرا » وأما أرن 
يكون المراد به الأمر » وإن لفظه لفظ الخبر ثم قال ان حجر . 

قال النووي حم حديث ابن عمر الى يوم الام ما بقى من الناس اثنان» 
وقد ظبر ما قاله ملت فمن زمنه إلى الآن م تزل الخلافة في قريش من غير 
مزاحمة لهم على ذلك ومن تغلب على الملك يطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة 
في قريش »> يدعي أن ذلك بالنيابة عنهم » . 

ثم قال ابن حجر : « هذا الحديث +بر عن المشروعبة » أي لا تنعقد 
الإمامة الكبرى إلا لقرشي مها وجد منهم أحد » وكأنه جنح الى أنه خبر 
بمعنى الأمر . 

هذا » وإفنا نئتبي من ذلك التفسير إلى أن الحديث محتمل أن يكون 
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تنبؤاً » وأنه لصادق » ويحتمل أن يكون تكفا فبه أمر بألا يككون إمام في 
الإمامة الكبرى إلا من قريش . 

وانه مع هذا الاحيال لا يمكن الاستدلال به على أنه لا تنعقد الخلافة أو 
الإمامة الكيبرى إلا لقرئي . 

وانه على فرض أن الحديث فيه تكليف أو أمر » فإنه من الم كد أرن 
الروايات تضافرت على أن أولوية قريش مقيدة بعدههم > واقامتهم الحق » بل 
ان طاعة كل متول مقبدة بذلك » ومن ذلك قوله ملت مخاطباً قريشا : وأنتم 
أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحى الا" أن تعدلوا عنه فتلحوا ما تلحى 
هذه الجريدة » ومن ذلك أيضا قوله مكلثم « استقيموا لقريش ما استقاموا 
لكم فإن ل يستقيموا فضعوا سيوفك على عواتقك » فأببدوا خضراءم > فإن 
لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء » . 

وإن الأخبار يفهم منها أن القرئي أولى من غيره إذا تساوى معغيره كفاية 
وعدلاً > فإن لم يكن في كفاية غيره وعدالته » فغيره أولى © ويؤيد ذلك ما 
روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال إن أدر كني أجلي وأبو 
عبيدة حي استخلفته » فإن أدر كني وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاد بن 
جبل » ومعاذ بن جبل غير قرشي » وما كان لعمر الفاروق أن يخالف أمرا 
أمر به الرسول يَملِكَوٍ » إذا كان خبر الأنمة فى قريش قصد به الأمر 
والتكليف . 
ولقد قال لتم :« إسمعوا وأطبعوا » وإن استعمل علمم عبد حشي كأن 
رأسه زبيبة » » هذا وإن أبا بككر رضي الله عنه عندما ناقش الأنصار في أمر 
الخلافة لى يستدل يخبر « الأمراء في قريش أو الآمة في قريش » > إنما استدل 
بالمصلحة » فقال رضي الله عنه لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش . 

ولو كان هذا الخبر المروي قاطعاً فى الدلالة على أولوية قريش بالخلافة » 
ما ترك الخبر وأخذ بالرأي القائم على المصلحة العامة ماهير المسامين . 
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وننتبي من هذا إلى أن شرط القرشية ليس ثابتا في دلالته على وجه القطع 
لأن الاحتال دخل الدلمل » وإذا دخل الاحتال يبطل الاستدلال » كما ذكرن 
من قبل . 

أما الكفاية والعدالة فشرطان لازمان لا ريب فى ذلك » لآن الإمامة » 
وإن كانت أمراً دينا هي في ذاتها أمر مصلحي أقم لمصلحة الكافة » ولا 
يمكن أن تستقم الأمور مع الظل » ولا أن يحقق مصلحة العباد من ليس ذا 
كفاية » فلا مكن أن تتحقق الخلافة النسوية بدونه) . 

وهنا شرط قد أغفل فى أكثر عصور التاريخ الإسلامية وهو الاختمار 
بالشورى والمايعة فإن ذلك الشرط أغفل في غير عبد الراشدين . 

وإن الممايعة عقد يقوم بين الإمام » وبين المسامين على أن يلتزم القيام 
بتنفيذ الشرع» ويلتزموا بطاعته »ويتمثل تنفمذ هذا العقد في قول الإمام عمر : 
أعينونى ما أطعت الله في » وقد كان اختبار أبي بكر في سقيفة بنيساعدة» 
وتمت المبايعة عندما سارع إليببا عمر حسم لمادة الخلاف وقطعا للنزاع أو 
إنهاء»وأبو بكر عندما عبدإلى عمر رضي الله تباركوتعالىعنه| أخذ البيعة له » 
حتى لا يتفرق أمر ااؤمنين . 

وإن عمر بن الخطاب يشترط قبل المبايعة أن يكون ثم شورى لمسامين 
تنتبي باختيار من يسيرون في مبايعته » وذلك لبتحقق قوله تمالى : 
#وأمرم شورى بينهم 4 فلا باغ تالناس بالممايعة بل تككون مجاوبة ومشاورة 
ينتبون فمها الى ممايعة من برونه أهلاً » فالمبايعة مرة الاختبار » ولا تكون 
الثمرة قبل أصلبا » ولقد قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه « من بايع 
رجلا بغير شورى المسامين فلا سبايع هو ولا الذي بايعه » . 
الوحدة مع الولاة والعصاة : 


من إن الوحدة الإسلاممة غاية تستهدف » والخلافة العادله الي تعد 
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الإمامة من ذرائع وجودها » وإقامتها على قسطاس مستقم » ولذلك أجمع 
العاماء على اشتراط العدالة » وليس العصاة من أهل العدالة » قيم بلا ريب 
ليسوا أهلآ للإمامة العظمى ©2 وإذا تولوا وهم عدول ثم فسقوا عن أمر رمهم 
أتسقط توليتهم من تلقاء نفسبا » أم يبقون ولاة في تلك الولاية الكبرى » 
ولو سادهم الفسق والفجور . 

ولقد اختلف فى ولاية الفاسى بأن تأمر انتداء وهو فاسق وهوغير خلمفة 
ولكنه تغلب وحم أو تمك أو ولى على أنه عدل » فاتكشف أمره » فظهر 
فاسقاً » أو كان عدلا » وحاد عن منباج العدل وسبحان مقلب القلوب » 
ومها يكن وصف فسقه أو عصمانه . 


أو هنا 


وثانسها : 


وثالئها 


أن برد جميع أمره بأن ترفض ولابته » فلا بطاع في طاعة » 
ولا معصمة لأن تولمه ظسلم وطاعته ولو قْ عدل إقرار 
وهو أقواها وأبعدها نظراً وعليه الأكثرون أن يطاع في الحق 
ولا يطاع في معصبة لقول الني عِلِدَمْ : « لا طاعة لخاوق في 
معصمة الخالق » 


: إن الفاسق إذا كان هو الإمام الأعظم يطاع في الطاعة »© ولا 


دطاع قِ المعصية وإن كان الفاسق لبس هو الإمام الأعظم 6 
بل أحد ولاته في الأقالم » أو من دون ذلك » فإنه ترد طاعته 
في عدل أو ظلٍ لآن الإمام الأعظم لا يمكن تغبيره إلا بفتنة » 
والفتنة تمزق الوح دة الإسلاممة » ومن دونه يمكن تغميره 
تدوين ةا , 


فلا بد من حماية العداله والرحدة هعا , 
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ومختار الاكثرون من العلماء الرأي السظط » ومنهم أبن تسمية 0 

وان ذلك يدفم إلى النظر في أمرين : 

أولمما : حال ما إذا لم تتوافر في الامام الأعظم الطاعة في أمر امتز 
سلطانه وكانت الفتنة » ولا ضير فى ذلك بالنسبة لما فيه من 
تنفمذ لكتاب الله وسنة رسوله عل » فإن الطاعة - في 
الحقبقة ‏ للكتاب والسئنة»وأما حمث يأمر بمعصمة فإن المخالفة 
تكون الكتاب والسنة وطاعتها أولى من طاعة الرجال مها 
يكن شأنهم . 

والثاني : الفتنة التي تترتب على رد كل ما يأمر به الإمام الأعظم » 
أضرارها أعظم من طاعته في غير معصية » وترتيب الأمور 
لتغييره » ولهذا رجح رأي الجهور وابن تممية . 


إذا لم يكن من هو أهل للإمامة : 


9 - قد تبين أن الإمامة لها شروط شرعبة بعضها متفق عليه» ويعضها 
مختلف فيه > فأما المتفق علمه فبو العدالة » والكفاية » وأن يكون ذلك 
باختمار الأمة » وقد تبين أن شرط القرشة مختلف فمه . 

فإذا م تتوافر الشروط كاملة » أيكون أمر المسامين فوضى من غير حا؟» 
ولا شك أن شرط الخلافة لم يعد محققا ؟ 

يشير ابن تبسسة في كتابه « منهاج السنة » » ويقرر أن الذين يستوفون 
الشروط المؤهاة للخلافة هم الذين يسمون خلفاء » وأما الذين يتولون فإ+بم 
دسمون ملوكاً »> ولا دسمون خلفاء » ولكن نكون الرضا يحكهم الضرورة 
لأن الحك بين المسامين خير من أن يتركوا فيفوضى» وان الطاعة واجبة فؤلاء 


)١(‏ «ملنبهاج السئة »و ج؟ بعص 056 2 لالم. 


١6 


فما يقومون به من أداء أوامر الدين واجتناب نواهيه لأن هذه الولاية خير من 
والعساسسين ملوكا » ويقول في ذلك : 

« والدي في السأن » الخلافة بالسوة ثلاثون ( سنة ) ثم يصير ملكا » 8 

ويقول في حك يزيد بن معاوية الذي استباح حرمات أهل المدينة » وقتل 
الإمام الحسين أفجر قتلة : يعتقد أهل السنة أنه ملك المسامين » وخليفتهم في 
فيزيد فى ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك المستخلفين في الأرض » . 

وهو برى كجمهور أهل السنة أنه تحب طاعة هؤلاء الملوك المستخلفين » 
وإن / يكونوا خلفاء نبوة لعدم استيفاُم شروط الخلافة النبوية الصحيحة » 
فيجب طاعتهم والخضوع لحكمبم لأنهم ولاة الأمر 

وان الرأي الغالب في الفقه الإسلامي أن كل متغلب تحب طاعته 2 حق 
غير من غير فتنة ولكن لا يطاع في معصمة »> وان أولئك مها يكن أمرهم 
يعدون ملوك المسامين ما داموا الحاكمين » ولا ينازعبهم عدل أمين قد استوفى 
شروط الخغلافة النبوية » ولأنهم يقيمون المع والأعباد » ويقممون الحدود 
وينظمون الولايات ويغزون أعداء المسامين » ويدافمون عن أرض الإسلام . 

وكونهم - أو بعضهم - فجارا لا عنم تقديم الطاعة لهم » ما دامت 
الطاعة لا معصمة فمها » أو لست الطاعة في ذات المعصمة والفجور . 

ويقول ابن تيمبة في هذا « والصواب الجامع في هذا الباب أن من حك أو 
قسم بعدل نفذ حكه وقسمته ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أعين على 
ذلك إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة>وانهلا بد من اقامة امعة والماعة»؛ 
فإن أمكن تولية إمام بر لم يحز تولبة فاجر » ولا مبتدع يظبهر بدعته »> فإن 
هؤلاء يحب الإنكار عليهم بحسب الإمكان » ولا تحوز تولمتهم » فإن لم يمكن 
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إلا تولية أحد رجلين : أحدحهما فيه دن وضعف عن الجهاد » والآخر فمه 

منفعة في الجهاد مع ذنوب له » كانت تولية هذا الذي ولايته أنفع لامسامين ‏ 

خيراً من تولية من ولايته أضر على المسامين» وإذا لم تمكن صلاة المعة والماعة 

وغيرهما إلا خلف الفاجر » والممتدع صلمت خلفه» . 

وقمل أن نترك كلام ابن تممسة في هذا المقام كر حوله أمورا ثلاثة 

لد الأول: أنه أشار إلىأنهيحب اتباعالآمربالمعرو ف والناهيعنالمنكرما نكن 
في الاتباعمفسدة راححة؟ونجمب عن ذلك بأنالمفسدة تكون حمث 
يترتب على الاتماع فتنة وحيث بيترتب على اتباع الداعي تخذيل 
عن الجباد باضعاف الثقة في القائد » أو الحاكم الذي يجابه 
الأعداء » والحق أن الاستنكار في هذه الحال لا يككون من قسل 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » بل يككون من قبيل 
الدعوة إلى فتنة . ْ 

الأمر الثاني: أنه ينظر في الولاية والتردد فيمن يختار لما إلى نفع المامين فمن 
يكون أكثر نفع يطاع في غير معصة ولو كانت له ذنوب > ومن 
يككون ضعفاً فإنه لا يولى لأن ضعفه على المؤمنين . 

ولقدسئل الإمام أمدعن اميرين في الجباد أحدهماقوي .برتكب وزراً والآخر 

ضعيف تقي » مع أيها يعمل المؤمن فقال رضي الله عنه: « مع القوي الموزور 

أن فسقه على نفسه ٠‏ وقوته للمسامين »> ولا يعمل مع الضعيف التقي ظ ري 

تقواه لنفسه وضعفه على المؤمنين . 

الأمر الثالك : أن ابن قيمية وغيره من جمهور الفقهاء يرون أن قيام الوحدة 
الإسلامية من غير تمزيق هي في ذاته! مقصد قاتم بذاته » وأن 

إقامة الدولة الموحمّدة للآمة الإسلاسة وحمايتها من أعداهًا » 


ه 


وسد الثغور وتنفيذ النظم التى لا تحانف لإثم » وتثبيت دعاتمها - 
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بذلك العدل القي القوي كان ذلك هو الدين في لبه وكمسه » 
وإن ل يمكن إقامة التقي الذي يحمي الذمار ويحسن التدبير » 
ووجد الأمير الحسن الرأي والتدبير » وإن م يكن تقيا يحب 
طاعته في غير معصصة » لأنالطاعة فيهذا الحال أداء لواجبديني. 
وإن ابن تبمية في هذا يتبع رأي الإمام أحمد الذي «كرلاو: إلها.. 
ويقول ابن تدمة في تأصبل فكرة الطاعة لمن يتولى أمر ال أؤمنين » ولو م 
يكن مستوفياً شروط الإمامة ومنبا القرششمة في نظره » قال الله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله » وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم # » 
وفى الصحبحين عن أبىي ذر قال : « إن خلملي أوصاني أن أسعم وأطيم وإن 
ولي علمم عبد حشي مجدع الأنف » . 
وروى البخاري أن رسول الل يَلِتَمٍ قال . « اسمعوا وأطيعوا » وإرف 
ولي علمك عبد حشي بجدع الأنف» وروى البخاري ان رسول الله عللثرقال : 
2 ا سععوا واطيعءوا 0 وان استعمل علمك عبد حشي كأن ا ردسة © ء. وى 
صحمح مسم عن أم الحصين أنها سمعت رسول الله مَظِثَرٍ بنى أو بعرفات في 
ححة الوداع يقول : «إن استعمل عليكم نود جدع الأقفن: مشهل: يكاب 
الله فاسمعوا وأطبعواء ١‏ . 
وبهذا يشنين أن فقباء المسامين الذين يحكي تفكيرهم ابن تيمبة كانوا 
حريصين على الوحدة الإسلامية من أن تتمزق يسبب عدم تولي من لا يستوفي 
شروط الولاية كاملة . 


الفتنة والوحدة : 


ظالمين »نظرة راضية إلا ما أثر عن أبي حنيفة من رضاه على ثورة زيد بن على 


(1) منباج السنة ج ؟ ص ؟م . 
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رضي الله عنه » وإبراهم بن عبدالله بن حسن أخي محمد النفس الزكية فقد أثر 
عنه رضي الله عنه أنه لم يستنكر الثورة من هذين الإمامين » والمشهور في 
تاريخه أنه أيدهما » ولعل ذلك لحبته لآل المدت » وللمظالم التي نزلت بهم » 
الله ملت » ثم قام بها من بعدهم العباس.ون وقد كانت دعوتهم ابتداء تقوم على 
الانتصاف من بني أمية » إذ ظاموا آل الميت »© إلا أن جمهور الفقباء كانوا 
قفون موقف الحياد في الفقن » ما لم ينهوا عن أمر مقرر في الشريعة » ولما 
هؤلاء أم جند أبي جعفر > فقال رضي الله عنه : « إن خرجوا على مثل عمر 
ابن عبد العزيز فقاتلهم » وإن لم يككن مثل عمر بن عبد العزيز ' فدعهم ينتقم 
الله من ظام بظالم ثم ينتقم من كلمها » . 

وفي الواقع ان الفتن تقطع أوصال الدولة» وتؤرث الاحن »ولا تقم حةا» 
ولا تخفض اطلا » وانه بيقع في الفوضى التي تنشتها الفتنة من ٠‏ المفاسد » مالا 
بيقع من حا »م مفسد في استبداد سنين . 

إن الحى المنتظم على أي صورة من صوره خير من الفوضى » ولاعدل 
مع الفوضى 5 قررنا » ولا خير قط في فوضى > وقد يكون خير في حم 
الفاسقين . 

و ا ا ا فتنة أقامت عدلا » 
أو خفضت ظالما » بل انها تفتح الباب لدعاة البغي والعدوان والفساد . 


ا 


وان كلمة الحق في هذه الحال جباد» ولقد قالالني علِفَوٍ :« أفضل الجهاد 
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كامة حق لسلطان جائر « » وروي أنه قال ملام : ١‏ خير الشهداء حمرة بن 
عبد المطلب ورجل قال كامة حق أمام سلطان جائر فقتله » . 

وان كلمات الحق إن تضافر عليها أهل الايمان كان الام مضطراً لأن يغير 
من حاله إن كان ظالما ٠‏ فإن أصوات الاستنكار تجعل الظالم بتردد في ظامه ٠‏ 
أو ستخفي في فسقه » فإن الحكام بريدون المد دائمًا » فإن محدوا من حود 


علمهم بالمحمدة ويضن بالملامة استمرؤوا ما يصنعون » وإن وحدوامن لا يضن 
بالملامة ضعفوا عن الاسترسال في غمهم » وخافوا على حكمبم . 


وبقول ابن تسممة حا كنا رأي أئمة السنة ف الفتن والثورات : المشهور عن 
مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الآمة وقتاهم بالسيف »> وإن كان 
فيهم ظلم » كا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الني عَلِئَرٍ » 
لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظامهم بدون قتال ولا 
فتنة » فبدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى » ولعلنا لا نكاد نعرف طائفة 
خرجت على دي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ماهو اعظم من 
الفساد الذي أزالته » واش تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم » وكل باغ كيفا كان » 
ولا أهد. بقتال الباغين ابتداء » بل قال تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينها» فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتقى 
تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل » وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين 4 فم يأمر بقتأل الماغية ابتداء» وفي صحمح مسلم عن أم سامة رضي 
الله عنها أن رسول الله ملم قال ٠,‏ 2 سكون أغراء فتعرفون وتنكرون 6 
فمن عرف برىء ومن أنكر سم » ولككن من رضي وتابع أثم » قالوا : أفلا 
نقاتلبم » قال عليه الصلاة والسلام : « لا » مطلقا » فقد نمهى رسول الله عل 
عن قتالهم مع أنهم يأتون أموراً منكرة . 


وفي الصحبحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه :« انم سترون بعدي 
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أئرة وأموراً تنكرونما » قالوا : نما تأمرنا با رسول الله ؟ قال : تؤدون الحق 
الذي علمم وتسألون الله الذي لك ». 

وقد قال علا : « من ولى عليه وال فرآه يأقي شيئا منكراً لمعصمة ألله 
فلسكره ما يأتى من معصية »2 ولا ينزعن يدأ عن طاعة » "١‏ . 

م - وهنا نحد عاماء المسامين » وخصوصاً عاماء الجماعة مقتئسين من 
أوامر الني مَِلِنُهٍ ووصاياه كانوا يتجهون الى تحقمق الغاية الاولى وهي الوحدة 
الاسلامية» فكانوا يقررون وجوب طاعة الحكام ولو تولوا بغير المنهاج الشرعي 
وبغير الشورى التي أمر بها القرآن الكريم في قوله تعالى # وأمرهم شورى 
دمنهم 4 » بل كانوا بأمرون بطاعة الولاة » ولو كانوا عصاة » على ألا يطبعوا 
ما يأمرون به من المعاصي »2 فكانوا يرون الطاعة فما لا معصية فبه ويردون 
ماقيه معصمة . 

وكانوا إلا الأقلين منهم يكرهون الثورة على الحكام » لانها تؤدي إلى 
الفثئنة » والفتنة تؤدي إلى التفرى © والفرقة في أي صورة من صورها لا نتحوز 
فكل ما يؤدي المها لا يجوز . 

وان ذلك الذي قالوه هو صريح ما دعا إلبه النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ وقد روينا بعض أقوال الرسول الكريم الذي ما كان ينطق عنالهوى 
ووإن هو إلا وحي بوحى# . 

وإن الفقباء إذ يقررون الطاعة المطلقة في غير معصية برون وجوب تغبير 
الحا م الظالم ولكن من غير فتنة ؛ بل يرون ان ذلك يتم بالارشاد والكامة 
الجاهدة » فعلى العاماء جهاد بألسنتهم كجباد المحاربين يسسوفهم » وقد قلنا 
في غير هذا المقام : « إن ألسنة العاماء وهم يغضبون للحق » تعمل مالا 
تعمل السسوف العضاب »© . 
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فبي حبادهم 0 وهى هق الله تعالى © اد قال تعالى فما ا سمحانه 
وتعالى على العاماءليبيتنهللناس ولا يكتمونه . فكانوا يببنونويدعون إلى الحق 
وندقولون كامته لا يخافون في الل لومة لاثم . 

ونقصد بالعاماء الذبن بقولون الحق لذات الحق » لا يبغون اتحاراً في ددن 
اله ولا علواً فى الأرض ولا فساداً . 


الوك بمتبدا وجسرة 


9م هذا هوالمابالثالث من يحثنا»وقد تكلمنا في تكو ,نحمد ملت الوحدة 
ثم تكلمنا على استمرارها في عبد الراشدين وأشسرن إلى بعض الفآن التي أصابت 
النفس العرببة » وم تصب الوحدة الاسلامية التي كونها جمد عِلِكّ على أسس 
من التآلف والتقوى . ظ 

ثم كيف استمرت الوحدة في عبد ملوك بني أمية وملوك بني العباس على 
تعرضها للوهن » و كيف لم يؤثر فمها عصاة الملوك ما دامت قلوب أهل الاعان 
مطمئنة راضية حك الله » نافرة عن حم الطاغوت . 

والآن نتكلم عما أصاب الآمة من وهن فى النفوس استمكن »© حتى تفرق 
المسامون بعد الاجماع ؛ وقد يقول قائل : إن الموضوع هو الوحدة الاسلاممة 
فكيف نجعل الفرقة عنصراً من عناصر القول فمه » والوحدة والفرقة نقيضان 
لا يحتمعان » ونجيب عن ذلك بأن المسامين متفرقون قد توزعتهم الارض » 
وحمل بعضهم السيف على دءض » ونريد أن تعود الوحدة جذعا كا بدأت . 

ولا يمكن أن نذكر مقومات الاعادة من غير أن نعرف أسماب التفرقة 
حت نتلافاها في وحدتنا التى نرجو أن يوفق الله تعالى المسامين لاعادتها فإرنف 
المسامين لا يصلح آخرم إلا با صلح به أولهم » وحدة في غير انقسام وائتلاف 
في غير انفصام » وجمع لا تفرق فيه بل يكونون كا قال الني عَلِكمْ : «مثل 
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المؤمذين في توادهم وتراحمهم كدثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى » ويتحقق قوله يلت : « المسم أخو المسل » لا نظاه 
ولا يسامه ولا خذله». 

ولذلك وجب أن نذكر أسباب الانقسام » ولن نحصي هذه الاسباب في 
ذلك البحث الموجز » كا لا نستطيع أن نعرف متى ابتدأت تلك الاسباب . 

إن الظواهر الاجتاعية نراها واضحة جلمة » ولككن إن أردن أن نعرف 
يرى سحرة عالمة متدلية الاغصان فإنه براها عالمة شامحة بهتز وتتايل“ولكن 
لا دمرف امتداد جذورها » وإن أحصى فروعبا . 

ونحن إذا نظرنا إلى أسماب الفرقة الإسلاممة التىهي ناتئة ظاهرة مشؤومة 
فاننا نرجع إلى بروز أول الفتن فإنها وإن كانت لم تؤثر في الوحدة » كأمر 
ظاهر فإا بلا شك » كانت أساساً . 
الاموز ليا ضعت 6 حدى نرى آثارها باررة للعمان 6 أد أن هذه الأسباب 
تتفاعل حتى تكون مزيجا يظبر أثره » ثم لا يككون اختفاء بعد ظهور الأثر. 

خم - إن الوحدة ائتلاف فكل ما ساني الائتتلان 2 وبوحد النفور إنما 
هو سير في طريق الفرقة » والاسباب المعنوية كثيرة متضافرة » تكائفت حتى 
اعتكرت مهأ النفس الإإسلاممة » فاستهدت للافتراق بعد الاجمّاع » والاعمال 
التي قام بها الحكام في الفرقة فانما حرثت أرضها لهم الامور المعنوية . 

وقد ظن الكثيرون أن السبب الأكبر هو قيام العصبية العربية من سماتها 
وانبعائها من مرقدها © ولا شك أن ذلك جزء من الاسساب » ولكنيا حاءت 
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في هذه المرة ليست تنازعاً بين مضرية وربعبة » وان ظهر ثىء من ذلك في 
الفرى الإسلاممة . 

اما كانت العصببة العربية ؛ ومعها الشعويبة غير العربية » فانبءعث من 
وراء ذلك » ومن وراء الفرق .الإسلامية » الملوك وشهواتهم » واتخاذ كل ملك 
حيزاً من الارض بذود دونه أحتى أ كاوا جميعاً » وتفرق المسامون وجاء التتار 
فا أبقوا ملكا على ملكه » وأبادوا كل الملوك ولم يبقوا منهم دياراً ولا 
نافخ نار , 


: العرب والموالي‎ - ١ 


4م - نقصد بالموالى غير العرب الذين دخلوا في الإسلام وسموا موالى لا 
ذكرنا من أن الذين دسامون من غير العرب كانوا بعقد موالاة » وهو دشمه عقد 
الاخاء مع عربي » يحسث يكون في خمن أسرة هذا العربى وتعقل عنه تلك 
ال العربمة » وعند الحنفية ترثه إدا مات عن غير وارث من الاقارب © 
على خلاف بينهم وبين بعض من الفقباء على ما ذكرت عند الكلام على 
عقد الموالاة . 

وليس الأراد من الموالي العتقاء أو نحو ذلك » انما فهم ذلك من لا يعرف 
التدريخ الإسلامي على وجبه » ولا يعرف أحكام الفقه المأخوذة من المدي 
النبوي في هذا . 

وقد قلنا في موضعه إن الموالاة بين المسلم غير العربي » والعربى » كالاخاء 
بين المباجري ؛ والانصاري . 

ولقد كان شيخ الفقهاء أبو حنيفة النعمان من موالي بني تم » ولذلك كان 
يقال عنه أبو حنيفة التممى » ولقد روي أن يعض التمميين الذين ينتمي المهم 
أبو حنيفة . قال للامام الأعظم : أنت مولاي »> فقال له الامام المعتز بالله 
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عامه : « أنا والله أششرف لك منك لى»أىأنذاك التسمى يتشرف بعقدالموالاة 
هذا أكثر. مما يتشرف به أبو حنسفة رضي الله عنه 0 

وإن الإسلام وى بين الناس في الشرف » ولا تفاضل فيه بين عربي 
واعجمي إلا بالتقوى > ا صرح القرآن الكريم وما قرر النبى الامين » وقد 
تلونا فما مضى الآيات الواردة في ذلك »> وروينا الاحاديث الموضحة التى كانت 
توجه أهل الإسلام لأن يندمجوا في الإسلام » ولا يكون فارق إلا بالتقوى . 

وكان الناس كذلك في عبد الراشدين » وإرى كانت بقايا العصصية تبدو 
أغيانا فى يقاس لا بطع رقه بصن + عروى. ف بهذا أن خلنانة :الغارمي كان 
يحلس مع قوم يذ كرون شرف نسبهم العربي * فقال له بعض الحاضرين : ابن 
من أنت ؟ فقال المؤمن التقي سامان : « أن ابن الإسلام » فبلغ ذلك عمر 
ان الخطاب » فبكى وقال : وأن ابن الإسلام . [ 

ويذلك كان الاندماج » وكاتت الوحدة 4“ أو السير لت 
الإسلام غايته . 

هم - ولكن ما إن جاءت الدولة الاموية » وقد كانت عربمة » وكانت 
شديدة التعصب العرب » ول تغط الموالي حقهم الكامل في الإسلام » وأرادت 
الإسلام عريبا » ولم تفبم أنه دين الكافة » لأن الله بعث حمداً بشيراً ونذيراً 
للكافة “لا لقوم دون قوم » ولا جيل دون جيل “ بل هو دين الخليقة إلى 
يوم الدين 

ولشدة التعصب للعرب من الدولة الأمونة روي انه في الجبش ما كانيقسم 
لغير العربي إذا اشترك في الجهاد » مع أن حكمه على غير العربي » كالعربي 
على سواء » بل كان يرضخ له إذا جاهد مع المجاهدين أي يعطى عطاء غير 
قنور س غيو اه نكم من القريه.. 
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والغناتم للجمسع لكل فبها سهم معلوم وحظ مقسوم » وتلك جاهلية قٍ 
الإسلام وما كانت لتجوز في ظل خليفة أو من هو قائم مقام الخليفة . 

وإن غير العرب لمعدهم عن السلطان في العبد الأموي انصرفوا إلى الفقه 
والعلوم بشكل عام» ولما ايتدأت الترجمة في آخر العصر الاموي»واخذالفكر 
الفارسي يغزو الفكرالعربى كان الموالىهم الذين يحملون عبءذلكويسيرونيه. 
. ومع ذلك كان الأمويرن ينفسون عليهم ذلك ويتبرمون به . 

جاء في كتاب مناقب أب حنيفة لمكي “من حديث جرى بيزعطاء التابعي 
وهكاء ن عي املك الذي كاة يسمي نفس اهبر المؤمنبن ©» ولا لا 
العرب وحدمم وهذا الحدىث هو : 

قال عطاء : « دخلت على هشام بن عبد الملك بالرصافة فقال ا عطاء » 
هل لك عل بعاماء الأمصار . قلت بلى يا أمير امؤمنين فققال فن فقمه أهل 
المدينة ؟ قلت نافم مولى عبدالله بن عمر قال: تمن فقمه مكة » قلت: عطاء بن 
أبي رباح » قال : أمولى هو أم عربىي ؟ قلت : بل مولى » قال : فمن فقبه 
أهل اليمن ؟ قلت : طاووس بن كيسان . قال : مولى هو أم عربي ؟ قلت : 
دل هو مولى . قال : فمن فقمه أهل المامة ؟ قلت : محمى بن كثير . قال : 
مولى أم عربي ؟ قلت لا بل هو مولى » قال : فمن فقبه أهل الشام ؟ قلت : 
مكحول . قال : مولى أم عربي ؟ قلت : لا بل هو مولى »2 قال : فمن فقيه 
أهل الجزيرة.؟ قلت : مممون بن مبران » قال : مولى أم عربي ؟ قلت لا بل 
مولى . قال : فمن فقمه خراسان؟ قلت : الضحاك بن مزاحم. قال: مولى أم 
عربىي ؟ قلت لابل مولى.قال:فمن فقمه أهل المصرة؟ قلت : الحسن وابن سيرين 
قال : مولبان أم عربيان ؟ قلت : لا بل مولبان . قال : فمن فقيه أهل 
الكوفة ؟ قلت : ابراهم النخمي © قال : مولى أم عرلي ؟ قلت : عربي . 
قال هشام : كادت تخرج نفسي »2 ولا تقول وأحد عربي » . 

وكان التعصب ضد غير العرب من المسامين يبدو نفسيا لا من الحكام 
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والامراء فقط كا رأيت من هشام بن عبد الملك بل كان من الشعوب والولاة 
الذين دون الأميرء فقد كانوا ينفسون كبشام على اخواتهم غير العرب مكانتهم 

ة » وسيطرتهم على العلوم الإسلامية » إذ أنهم قد فقدوا السلطان 
السيامي ؛ فاستعاضوا عنه بالسلطان العامى » وهو أبعد أثراً » وأقوى 
تأثيراً وقد امتدت العصبية العريمة الى اذل اشر العا © انيه حق 
كان عصر المأمون . 


روى صاحب العقد الفريد : « قال لى ابن أبى لبلى . قال لى عسى بن 
مومى سُديد العصمية »© من كان فقيه العراق ؟ قلت : الحسن نن أبى الحسن . 
قال : ثم من ؟ قلت : جمد بن سيرين »© قال : ثما هما قلت : مولمان » قال : 
من كان فقمه مكة ؟ قلت : عطاء بن أل رياح »؛ ويجاهد > وسعيد بنجمير 
0 : نما هؤلاء ؟ قلت : موال © قال : فمن فقبهاء المدينة؟ 


فقلت : زيد بن أسل » وحمد بن المنكدر ونافع بن أبي نجبح د قال فم 
0 0 “ فتغير اونه 6“ 6 م قال : فمن أفقه أهل العا 
ربيعة الرأي . وان أبى الزناد قال 0 من الموالي فاريد وجبدثم 


مااي ابابا يلي سور الاو 0 فال : و 
هؤلاء ؟ قلت : من الموالى » فانتفخت أوداحه وانتصب قائمًا . قال : فمن 
كا ن فقيه خراسان؟ قلت : عطاء بن عبدالل الخراسانى .قال : فمن كانعطاء 
هذا ؟ قلت : مولى »© فازداد وجبه تربدا » واسود اسوداداً حتى خشيته .ثم 
قال : فمن فقيه الشام ؟ قلت : مكحول قال : فيا كان مكحول هذا ؟ 
قلت مولى فتنفس الصعداء . ثم قال : فمن فقيه الكوفة ؟ فوالله لولا خوفه 
لقلت الحم بن عتبة » وحماد بن أبي سلمان » ولكني رأيت فيه الشر فقلت: 
ابراهم النخعي والشعي» قال فا هما ؟ فقلت عرسان .فقال : الله | كبروسكن 
عاش 21١١‏ 
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5+ - ولا شك أن تلك الصورة التي رويت عن حاى المسامين الأكبر » 
وعن أمراء للمسادين » تصور ألما نفسيا لكثيرين من العرب © لأنهم تخلفوا في 
العم » وخصوصا علمٍ الإسلام » وبالأخص عل الفقه الذي هو ذاته تتبع لآ ثار 
الني عَلِنُمٍ » وإنه إذ كان التخلف في جانب العرب كان التقدم العامي في 
جانب غير العرب 
ولعل الآمر العظم الذي كان يخشى على الإسلام منه ليس هو أن يكون 
العم في غير العرب لأنه لا يزال عم الإسلام في المسامين وإن كانوا غير عرب » 
وإنما الذي كان يخشى منه على الاسلام » هو أن العقول غير العربية معبا 
دراسات أخرى وتقالمد موروثة » وأكثر أولئك من غير العرب متأثرون 
بها » وتسري في اقواهم و كتمهم » شاعرينبها أو غير شاعرين» وبذلك يثيرون 
في الاسلام أموراً ليست من جوهره بل تنافيه » ولست من دعائمه » بل ريما 
تهبدمه » ولذلك كانوا » أو على الأقل المحلصون المدر كون منبهم » يخافون على 
الحقائق الإسلامية . أن تشوهها عجمة أولئك الأعاجم . 
ولا شك أننا إنفرضنا حسن النية في أو لك العاماءمن غير العرب-_ولا بد 
أن نفرض ذلك - فإن عقوم قد تكون مأخوذة بماضهم » وتسري السبا 
بحم التقالمد والعادات الموروثة وحم الثقافة الثابتة» وإن الافكار الراكزة لا 
وإنه بلا ريب كان يحوار أولئك الذين تأثرواحضاراتهم نوعان قد يكونان 
متباينين : 
أوهما - أولئك الذين أخلصوا دينهم لله » وقدموا في الإسلام عاما غزيراً 
وفكراً قويا كأبي حنيفة النممان » ومثل كثيرين من الحدثين » وعاماء 
السلف كالحسن البصري » وابن سيرين » ونافع مولى عبدالله بن عمر . 
وغيرهم كثير . 

والفريق الثاني - أولئك الذين حنقوا على الإسلام » لآأنه أزال ملكهم» وقوض 
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دواتهم » وجعلهم تادعين » بعد أن كانوا متبوعين وم ينظروا 
إلى الإسلام إلا من هذه النظرة غير الهادية بل الغاوية . 

ولقد ذكر ابن حزم أن أسباب الفرقة حقد أهل فارس على الإسلام “فقد 
قال : رضي الله تبارك وتعالى عنه في خروج طوائف عن الإسلام ه والأصل 
فيخروج أكثر هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك 
وعلو البد على جمسع العرب وجلالة الخطر في أنفسهم حى أنهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون جميع الناس عبيداً لحم فاما امتحنوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب » وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم 
خطراً تعاظمت الأمور وتضاعفت لها المصمبة » وراموا كيد الإسلام «الحارية 
في أوقات كثيرة ففي كل ذلك كان يظبر الله الحى فأظبر قوم منبم الاسلام» ‏ 
واستّالوا أهل التشيم باظهار محبة آل البيت » واستشناع ظل على رضي الله 
عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتى »> حتى أخرجوم عن الإسلام ... » 

من أجل ذلك كان يتخوف كثيرون من أن يكون قادة الفكر في الفقه 
والعقدة » والخلافة من غير العرب وإن كان الصادقون في إعانهم منهم على 
سواء فلا فضل لعربي على أعجمي » ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى ..» 

وفي الحق ان غير العرب خدموا الإسلام في جملة أحوالهم والذين دخلوا 
في الإسلام ظاهراً وأخفوا الكفر باطناً ظبر أمرهم كالمقنم الخراساني » وغيره 
من حاربوا المسامين في صدر الدولة العباسية . 

ومهها يكن أمر هؤلاء منغير العرب»عفانه بلا شك كان لهم دخل عظم في 
الفرق الاسلامية حاشًا الخوارج > وان الفرق الإسلاممة ما عدا من ذكرن كان 
حماتها ودعاتها من غير العرب » ولا يعد من الفرق الإسلامية الماعة الدين 
اعتصموا يكتاب الله وسنة رسوله عللتع ول يخوضوا مع الخائضين . 
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الفرق الاسلامية 

من اسباب الفرقة 

الم - إن الفرى الإسلاممة وانقسامها كانت مندرائم الفرقة وفك الوحدة 
الإسلامية » وهي وغيرها من الاسباب المءنوية تصمب اللسم الخصاعي >2 ”ا 
تصب الأمراض جسم الحي تكن فيه » وما دام الجسم قوياً » فان حبويته 
تخفضبا » فإذا كان الضعف > ووهن العظم وعرق اللحم فانه حيائذ تظبر 
الأمراض» ودتضاعف الوهن » ومتد التخاذل » وتتقطم الأوصال»و كذلك قد 
كان على ما سنبين إن شاء الله تعالى : 

روي أن الني ملاو قال : ٠‏ افترقت المبود على احدى وسبعين فرقة » 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترقأمتي على ثلاثوسبعين 
فرقة » وفي بعض الروايات عدم ذكر النصارى » وفي بعضها زيادة كلها في 
النار إلا واحدة 1 

وقال المبلى في كتابه « العم الشامخ » حديث افتراق الآأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضأ » بحيث لا تبقى ريبة في 
حاصل معنأه . 

وإن ذلك الحديث الذي تزى رواياته بعضها ببعض لا نرى أن كامةسبعين 
للاحصاء » وإن كان التتسم والاستقراء قد يصل بها إلى ذلك العدد » ولكن 
نقول إن العدد للكثرة » وقد تكون فوق السبعين © فان عدد السبعين يذ كر 
في اللغة للتكثير . قال تعالى : ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم #* . 

وإن نشأة الفرق الإسلاممة ابتدأت غير عربية » واننا اذ نرجع إلىالوراء 
قلملاً نجدها كذلك » والوقائم تؤيد ما نقول . 

إن الدعوة لعلي كرم الله تعالى وجبه فى عبد دي النورين عمان رضي الله 


3 


يه 0 ع 'هاستدأت و الامضار ار عو لاة سمدنا 0 رقيات 
مياد امإبيا ساي اياي 

ومن هذا المندت عير العربي ندنت نابتة الششعة . 

وإن من الشيعة من يرجع بتاريخ ابتداء التث بع إل وقاة التي عي ؟ د 
عا سي يرون علبا أولى بالخلافة من أبي بكر رضي الله 
مالو ا ا 0 

ويزحمون بذلك أن منبت التشبع عربي قرشي » وليس فارسياً كا بذكر 
الكثيرون من المؤرخين » وسواء أصح هذا الخبر أم لم يصح فانه من امو كد 
الواقع أن التشيع لم يظبر كفرقة قائمة بذاتها إلا في آخر عبد علي كرمالله 
وجبه في الجنة وكان الغلو معه وعلى كل حال هو لم يظبر على أده إلا بعد 
مقتله كرمالله وجمه في الجنة » واسْتد وتزايد بعد مقتل الحسين رضي الله عنه 
وصلى الله تعالى على جده وسلم > وبكته الآمة كلها . 

وإنا بعون الله تعالى ننعرض في يحثنا هذا إلى الفرق السياسية » فانها هي 
التي كانت تثير الفتن ابتداء » ثم صارت من بعد ذلك جرحاً في جنب الدولة» 
حتقى قزقت مزقاً وتفرقت دولاً » أو جزيئات من دول وأظبر الفرقالسماسة 
النى ظبرت . 
الشيعة والخوارج : 
وجبه > وفي حربه مع البغاة عقب واقعة صفين التي أثار بها معاوية الفتنة في 
جيش على كرم الله وجبه في الجنة وجزى الله الذين وضعوا أول ثامة فى 
الإسلام» وإن هاتين الفرقتين وغيرهما من الفرق التي تجعل جزءاً منعملهاسياسيا 
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تجعل الدين أساساً فيها تدور حول محوره » فتبعد عن لب الدين أو تقترب » 
ولككنها في حالى القرب والبعد تجمل الدين هو الأساس الذي تبني عليه قوها 
في السياسة . 

ولدذلك كان يقترن بآرامًا في السماسة الدينية آراء فى الاعتقاد » فكثرة 
الشبعة تذحو نحو المعتزلة في آرائهم في الاعنقاد ومنهم من بدرسون الفروع 
دراسة عامية ممناها مذهبهم الذي يءتنقونه “ولذلك وجدت آراء للشعة نسموا 
أصوها الى الإمامين زيد بن على زين العايدين » وأني عبدالله جعفر الصادق بن 
جمد الباقر بن على زين العابدين وقد أثر عن الخوارج الاياضية آراء في الفروع 
تابعوا فبها إمامبم عبدالله بن إباض . 
الشيعة والدولة التى قامت بأسمها : 

8 - الشيعة ؟ا ذكرناءو يقرر علماء تاريخ الفرق أقدم الفرق الإسلامية 
وقد أشيرنا الى أنهم ظهروا بمذهبهم السيامي في آخر عصر عؤان رضي الله عنه» 
ونما وترعرع فيعبد على كرم الله وجبه في الجنة»إذ كان كلما اختلط رضي الله 
عنه بالناس وخاطبهم ازدادوا إعحاباً به . 

ولا جاء العصر الأموي وقّعت المظالم على العلويين واشتد نزول أذى 
الأمويين بهم فثارت دفائن الحمة لهم » ورأى الناس في على وأولاده شهداء 
هذا الظلم فاتسع نطاى التشيسع وكثر انصاره . 
وقوام هذا المذهب المبادىء الآتية : 

أولها ‏ أن الإمامة لا تفوض الى نظر الأمة» لأنها ليست من المصالح التي 
تفوض للناس» ويتعين القائم بها بتعبينهم بل هي ر كن الدين»وقاعدة الإسلام» 
ولا يمكن اغفانها بل حب تعمين الإمام لهم من الني عَقِثَمٍ ويكون معصوما 
من الكبائر ''' 
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ثانيها - أن على بن أبي طالب كارى هو الخليفة الختار من الني عَلِثُوٍ » 
ويدعي الشيعة أنهم ليسوا وحدهم الذين قالوا ذلك بل ادعوا أنه كارن يقول 
ذلك عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري »> وسامان الفارمي 
وجاير بن عبدالله » وأبي بن كعب * وحذيفة بن المان » ويريدة » وأبوأيوب ‏ 
الأنصاري » وسبل بن حنيف »© وعؤان بن حنيف © وأبو الميثم بن النبتّهان» 
وخزية بن ثابت © وأبو الطفيل عامر بن وائلة » والعباس بن عبد المطلب 
وبنوه » وبدو هاشم كافة » وكان الزبير بن الءوام من القائلين ذلك » ثم رجع - 


ومن بنى أممة سعيد بن العاص . 


المبدأ الثالث : تفضيل على على كل الصحابة : 

والشمعة لدسوا على رأي واحد بعد اتفاقبم على المباديء السابقة »2 بل 
منهم الغالون في تقدير على وينبه ؛ وروي عنهم أنهميكفرون الشيخينأ باكر 
وعمر . ومنهم الممتدلون المقتصدون »© وقد حكى ابن أبي الحديد في شرح نبج 
البلاغة حلة المعتدلين الذين يعد نفسه منبم » قال : « كان أصحابنا أصحاب 
النجاة والخلاص والفوز في هذه المسألة » لأنهم سلكوا طريقاً مقتصدة . 

قالوا : هو ( أي على ) أفضل الخلق في الآخرة » وأعلاهم منزلة في الدنيا 
وأكثرم خصائص ومناقب » وكل من عاداه أو حاربه أو أيفضه فانه عدو 
الله سبحانه وتعالى » خالد في النار مع الكفار والمنافقين إلا أن يكون ممن 
قد ثبتت تويته » ومات على تولمه وحمه»فأما الافاضل من المباجرين والانصار ‏ 
الذين أوتوا الامانة قبله » فلو أنكر امامتهم» وسخط فعلهم » فضلاً عن أن 
يشهر علمهم السيف أو يدعو إلى نفسه لقلنا إنهم من الهالكين » كا لو غضب 
عليهم رسول الله يلكو » لأنه قد ثبت أر رسول الله يلتم وآله قال : 
« حربك حربى وسامك سامي » » وأنه قال : « اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه » وقال له : « لا حمك إلا مؤمن ولا يبغفضك إلا منافق» » ولكنا 
رأيناه رضي إمامتهم وبإيعهم » وصلى خلفهم » واتكحهم وأكل فيئهم © قم 
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يكن لنا أن نتعدى فعله » ولا نتحاوز ما اشتبر عنه » الا ترى انه لما برىء 
من معاوية يرئنا منه ولما لعنه لعناه ولما حم بضلال أهل الشام ومن كان فبهم 
من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص » وعبدالله ابنه » وغيرهما حكنا أيضاً 
بضلالهم » والحاصل اننا لم ننجعل بينه وبين الني يرث وآله إلا رتبة النبوة 
وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه » ولم نطعن فيأ كابر 
الصحابة الذين ل يصح عندنا أنه طعن فيهم » وعاملتاهم بما عاملهم به عليه 
العلا 1١)‏ « 

ه١‎ 1 

وإن هذا الذي ذكره ابن أن الحديد هو مذهب الإمام زيد رضي الله عنه 
لم بصرح بها ابن أبىالحديد أولهما أنه تجوز امامة المفضول »2 ولذلك جوز إمامة 
أبي بكر وعمر وإن كان على أفضل منها فى نظر الشيعة جمبعاً » وهذا فهم 
ضهنا من كلام ابن أبي الخديد : وإن م صرح به لانه 0 أن علي كرم الله 
وجبه في الجنة بابعها بامامتها . 

وثانها.- أن الزيدية يشترطون أنيطالب من يكون إمامابالدعوة لنفسه» 
[ فليست الإمامة وصلية من النى مل » ولكنها بالاختبار من أولاد على من 
فاطمة ودريتهم ٠‏ 


هذا وإن الشبعة كان لهم أثر في وحدة الآمة وكان منهم أمراء في بعض 
البلاد الإسلامية فكان متهم يبلاد المغرب © وكان متهم بيمصر > وكارى متهم 
باليمن»وقد امتد تاريخهم في البمن إلى الإمام أحمد بن يحبى الذي ينسب إلى الإمام 
اهادي » وكان يأخذ بمذهب الشبعة الزيدية » وهو من أَعْتهم . 
ظ وكان منهم من كان له أثر في أيام التتار مما قد نعرض له في عصر الفرقة 
وآثارها ومن أجل هذا وجب ذ كرهم ببعض من التفصيل الموجز المناسب . 
١)‏ ) شرح ملبجم الملاغة لابن أبي الحجدود : 
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ولسنا نتعرض لفرق الخوارج » لأنه قذي على دعواتهم © ول يكن 
هم مزبعد ذلك إلا فرقة في حنوب الجزائر تنسب الى عبدالله بن إياض » لآن 
ها مذهبا فقها فبي باقمة سقائه . 
فرق الشيعة : 

٠‏ - تعددت فرق الشبعة على نحل مختلفة » منهم الغلاة © ومنهم أمة 
مقتصدة »2 "ا ذ كرنا ومنهم من خرجوا بتشيعهم عن الإسلام » لانم ألحوا 
علي رضي الله عنه واعتقدوا يحلول الألوهمة فمه وفي الأوصماء من بعده ومنهم 
من قال إن النبوة كانت لعلى ثم أخطأ جبريل » ونزل على حمد > لآنه يشببه 
كا يشبه الغراب الغراب ؟ . 

ولككن الشيعة في العصر الحاضر ينكرون أن أولئك منهم ونحن نضرب 
يحدون محمصاً عن الاعتراف بهم . 

وإن الدين يعتبرونهم ليسوا أمة واحدة » بل منهم غلاة » وإن ل يخرجوا 

وانا نذكر الذين لم يخلعوا الربقة ويعدون من أهل القبلة . 
الكيسانية : 

١‏ - وهم أتباع الختار بن عبيد الثقفي » وقد كان خارحما ثم صار من 
الحسين بن علي رضي الله عنه| ليم حانها » وأيعلم ابن عمه بأمرها. 

ولككن قبض عليه عببدالله بن زياد والى الكوفة من قبل بزيد بن معاوية 
وضربه وحيبسه » إلى أن استشهد الحسين وارتكب كبر هذا عببدالله بن زياد 
ولذا قال الحسن البصري باكياً . « ماذا دهى هذه الآمة قتل ان دعمّها ان 
نبسها » والداعي هو زياد ابن أيمه » وان النى الحسين . 
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وقد شفع لمختار زوج أخته عبدالل بن عمر » فأطلق سراحه ومنذ ذلك 
الوقت » أخذ يعمل على الأخذ بثأر الحسين إما انتقاما لنفه لحسه » وإما 
غضمة لله ولقد أثر عنه أنه قال وهو عائد الى الححاز . 

, سأطلب بد م الشهيد المظلوم المقتول سمد المسامين »> وابن بنت سسد 
للرسلية الشدين ن حل ؛ فريك الل بقل عل من ل على دم يحمى بن 
زكرنمسيا 6 

ثم لح بيابن الزبير وبابعه- على أن يولمه أعماله إذا ظبر » وقاتل معه أهل 
الشام الى أن مات يزيد ثم عاد إلى الكوفة . 

عاد الى الكوفة على أنه مبعوث من محمد بن النفية الدي سئاى الممدي ©» 
وقال للناس : المبدي الوصي بعثني إلمم أمينا ووزيراً»وأمرني بقتل الملحددن» 
والطلب بد م أهل بيته » والدفع عن الضعفاء » وقد ذكر حمد بن الحنفية بن 
سكن دم الحسين إذ فون اقرب ان انيت الراشدين 
, من الرحال ولان ابن الحنفية كان دا منزله بين الناس وكان ا قال 
واوا تابي و3 الملل حور المعرفة رواد الفكرء» مصب 
النظر ف العواقب»وقد أخارة ألو أمير المؤمنين علي أبي طالب رضي ألله عنه 
أخمار الملاحم » . 

ولك. ن الختار لم يلتزم بعد ذلك الجادة والاعتدال في دين الله تعالى وأخذ 
يتكبن ويسجع مجع الككهان ولذلك أعلن حمد بن الحنفية البراءة منه علىالملاً 
من الآمة » إذ عرف خمسئة نفسه . 

ومما قال المحتار : « أما ورب البحار » والنخمل والأشجار » والمامه 
والقفار » والملائكة الأبرار لأقتلن كل جمار“يكل لدن خطار»ومبند بتار ». 

وقد أشن الحتار يحارب أعداء العلورين ؛ وأكثر من القتل الدريع فيهم م( 
وم يعم أن أحداً اشترك في الجيش الذي استشهد قمه الحسين إلا قتله “فحسه 
ذلك فى نفوس الناس » قالتفوا حوله » وقاتلوا معه 


م- 
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ولكن اول إليه عمد | لله ن الزمير اا متسعما أ تفأقم ره م6 وقاتله 
وو اله بعد أن انتصر عليه وخلاصة مدهب الختار هنذا الدى هو مذهب 


الكساننة . 


وخلاصة المبادىء التي يؤمن بها الكيسانية ما يأتي : ظ 
أونها - أنهم يؤمنون برجعة الإمام الذي اختير من الني عَلِث » ثم كان 
الاختمار على من بعده » فكان الأول علسا] والثاني الحسن والثالث الحسين؛ 


آلآ إن الآقة هن فويض .ولاة الحق. أريعيية «سواء 
على والثلائة من بنيه ‏ هم الأسباطا ليس بهم خفاء 
قسيط نكل إعان وبر وسبط غمدة._ 4ه كر بلاء 


وسبط لا بذوقى الموت حى دقود الخمل بلنعة اللواء 

لغرب لا برى عسو حم زمانا بر ضوى عشممسللكدهة عبد وماء 

وثانها - السَدّاء » وهو أن الله سبحانه يغير إرادته تبعا لتغير علمه » 
وقد أخذ بهذا غيره من الشيعة لآنه كان يدعي الاخبار عن المغيب في المستقبل 
فمخبر فتجيء الوقائم بغير ما أخبر » فبقول قد بدا أربم . 
والمدا الثالث : 

أنهم قالوا بتناسخ الأرواح كالحنود »وهو خروج الروح من جسد © وحلوها 
ف تحسك آخر ب 

ونكتفي من الكيسانية بهذا القدر » لانهم طائفة انقرضت » ولم يكن لها 
أن من بعد في تاريخ الوحدة الإسلامية سلما أو إيحاباً» وقد غمرهم التاريخ» 
فلم يعرف لهم في ثناياه أتباع . 


١و‎ 


الزيدية .: 
9ه وهم الذين يتقسبون إلى الإمام زيد بن على زين العايدين الذي خرج 
على هشام بن عبد الملك »> وخذله أهل العراق > فقتل في سبنة 1ه . 
وقد كان خروجه على أثر مشادة عنيقة بينه وبين هشام بن عبد الملك . 
وإن مذهب الإمام زيد رضي الله تارك وتءالى عنه أقرب المذاهب الى 
الجاعة في الإمامة » وهو مختلظ في الفروع بمذهب الماعة » وقوام المذهب 
الزيدي كا روي عن الإمام زيد يتلخص في المبادىء الآتبة 
التي قالوها : انه لا بد أن يخرج للناس > ويبايعوه » وأرنى يكون علوي 
فاطمبا » ورعاً » عادلاً »سخيا » يخرج داعنا الناس لنفسه وقد خالفه في 
شرط الخروج داعا بعض الشيعة » وتاقشه في ذلك أخره عمد الباقر « على 
قضمة مذهبك والدك ليس إماما فإنه م مخرج » . 
ثانيها: :أن .هده ف للإمام 0 لا بسنصور ف الامامة أعلى منه . 
فإذا ار وا إماما لم يستوف 0 عت الثبر عل ورا موه .حك إمامقة © 
ووو اا ا اك دكفر ول يفسى الإمامين أنا 


ا وأن علي بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة 
ترك لان بك » اصلعة رازه “ وقاعدة دينمة راعوها من تسكين ثائرة 
الفتنة » وتطيبب قلوب العامة فإت عبد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان 
قريباً وسيف أمير المؤمنين على عليه السلاممندماء لسر كين لم يحف»والضغائن 
0 صدور القوم عن طلب الثأر ما هي » نما كانت القلوب تيل اليه كل الميلولا . 
: له لي الانقياد » وكانت المضلحة أن يكون الداع هذا من عرف 


55 ظ الوحدة الإملامية (؟1) 


17 
ولكن الذي ظل راكزاً في نفس شيعة العراق هو ألا يقر ششعى بامامة 
الشبخين 

قال البغدادي في كتّايه الفرق بين الفرى 

2 لا استمر القتال بدسه | زيد ) ودين بوسف ان حمر المقفى م فألوا إننا 
ننصرك على أعدائك تعد أن تخيرزا برأنك قألى د ر وعمر اللذين ظاما حدك 
على بن أبى طالب قال زيد « إني لا أقول فمها إلا خيراً » وَإِنما خرجت على 
بنى أممة الدين قتلوا حدي الحسين » وأغاروا على المدينة يوم الحرة » ثم رموا 
بست الله بححر المتحنيق والنار »؛ ففارقوه عند ذلك . 

وكان الامام زيد رضي الله تارك وتعالى عنه برى جواز اقامة امامينإذا 
تباعدت الاقالم » ونحن نرى أن ذلك يتنافى مع الوحدة الإسلامية التي ندعو 
الها » إذ أنه يحب أن يكونالراعى لامؤمنين واحداً » ولا تتحقق الوحدة» 
إدا تورعت الإمامة . 

وحن تنرى أنه لا نحيز النزاع بينها حرصاً على الوحدة ٠‏ لآنه أول إمام 
بارز بين أثة الشبعة بل بين عاماء المسامين » دعا الى الوحدة الإسلاممسة أو 
بعبارة أدقى دعا الى ألا تفترق الأمة الإسلامية وكان يقول رضي الله تعالى 
عنهوعن آبائه الكرام«او أني علقت في الثرياءوفطعت جزءاً جزءاً على أنتجتمع 
أمة جمد عِلِتم » لرضيت » فكيف يقال إنه يحيز الفرقة » وقد كانت نبت 
نابتتها ولم تكن قد تحاوزت كل معقول إسلامي والأحاديث النبوية تمنع ذلك 

منعاً اتا . 
م«وه ‏ ولقد كان أتباع المدذدهب الزددي قلملين » ولكنهم كانوا تعملور:_. 

. الملل والنحل للشبرستاني عند الكلام في فرقة الزيدية‎ )١( 


١ >74 


ويظهرون بناء على مذهبه من وجوب أن يظبر الإمام معلا ئفسة داعبا . 

وقد ظهر من بعد مقتل زيد ابنه يحبى > خرج على الأمويين ولكن قتل 
في آخر عبد الأمويين كا قتل أبوه من قبل . 

والمذهب يجمل أو'لى الناس بالخلافة أبناء على من فاطمة > سواء أكانوا من 
ذرية الحسين أم كانوا من ذرية الحسن » ولذا خرج ولدا عبد الله بن حسن »على 
المنصور وخرج علمه بالمدينة همد النفس الزكمة » وقمل إن دعوته كانتمبنمة 
على أحقيته أولاً » وعلى ظلم أبي جعفر المنصور ثانيا » وأن ببعته أخذت 
بإكراه ثالثاً . 

ولقد كان الإمام مالك بالمدينة روي أحاديث رسول الله عَلِنُمٍ ويدرا'س 
مسائل الفقه » فروى حديث : لدس لمستكره يان » فكان بعتمد على ذلك 
عمد النفس الز كمة ؛ وقد نبي مالك عن روايته © فلم ينته » و كيف يتنم 
إمام دار المحجرة عن رواية حديث الرسول . 

ولذلك أنزل أبو جعقر المنصور بالإمام مالك أشد الأذى بعد مقتل جمد 
النفس الزكية . أما أخوه إبراهم فقد خرج بالكوفة » وكان الإمام أبوحشسفة 
يؤيده فى مجالسه العاسة » وقد أخذها علمه أيضاً أو جعفر المنصور » وكان 
ريسن بذك 'أنزلدهة أذى * ]جه ميننا اتضل. عوقة #وكان: يشريه 
أعوان أبي جعفر في محسه »2 ول برحموا شخوخته . 

وهكذا نحد أن ذلك المذهب كان له أثر في استنكار ظم الخلفاء » وكانت 
الدعوة العملية التي اشتبر بها تعله واضح الحركات »2 ول يكن كل عمل أتباعه 
في بث النحل المادمة في نفس الشعب »> ا نسب إلى غيره من دعاة النش, 
الآخرين وإن كانت قد ظبرت من بعد ذلك »2 ففي دول منفصل 2 لا في 
انتفاضات تذهب بعد الهزيمة » وإن كان لمذهب الزيدي دولة من بعد 2 كا 


ملساو د 


١/4 


الجارودية : 
4ه - وان المذهب » اماد له وه 0 العملية 0 


1 تَِ برقن قة الجارودية وهم أصحاب أبي الجارود بن المنذر 
العبدي » وقد خرجوا عن آراء الإمام زيد » وإن قالوا بإمامته » فقد قالوا 
إن الرسول نص على الإمام بالوصف » وقالوا ان إمامة غيره لا تجوز » لآن 
الوصف كان واضحاً لا ينطبق على غير على » وحكوا بأن الصحابة ضلوا إذ 
اختاروا غيره » وبذلك رفضوا إمامة الششخين »2 وكانوا بذلك من الرافضة » 
والإمام زدد لم يقرر أن هناك مهدياً من العلويين وسيظهر في آخر الزمان» 
فزاد هؤلاء ذلك » ويقولون برجعة الإمام كالإمامية . 

والجارودية قد اختلفوا فيا بينهم اختلافا كثيراً . ويقول الاويختي فمهم : 
سموا كلهم في الملة زيدية إلا أنهم مختلفون فها بينهم في القرآن والسنن 
والشرائع 74 انحن والأحكام ا" 


همه - ودؤلاء أ أسْد استمساكا بآراء الإماء زيد من الخجارودية»وإن خالفوه 
قِ بعص الأمور ؛ وهم أصحاب سلمان بق حجر بل »؛ وكان يقول : « ان الإمامة 
شورى فيا بين الخلق » ؛ ( ويصح أن تعقد الخلافة يعقد رجلين من الأأمة على 
أن 0 خمار المسامين ) . ظ ظ 


وإماقة )5 هؤلاء كالامام ريد 3 و-حود الأفضل ' 6 
الامامين أبا بكر وعمر رضي الله عنها كان اخشارهها اجتباداً ا ومن 


ظ )١(‏ فرق الشيعة النويخق ص ٠ه‏ طيبع استانبول . 


١م‎ 


بايعوهما » وهو خطأ لا يصل إلى درجة الفسق “ وأنهم لدلك ينزهون أنفسهم 
عن الطعن فيها ولكنهميتناولون بالطعن ذا النورين عان بن عفان» ويكفرانه 
ويذهب بهم الغلو المذهبي إلى أن يكفروا أم المؤمنين عائشة»وطلحة بنعبدالله 
والزبير بن العوام ه كبرت كلمة تخرج من أفواههم > إن يقولون إلا كذيا ». 

وقد استنكروا على الإمامية والكيسانية القول بالبداء » 5 استنكره 
الإمام زيد . 

واستنكروا مبدأ التقبة بغير ضرورة ملجئة »© لأنهم وجدوا الذين يدعون 
الاخذ بالتقة » يقولون ما يكون مالأة للظالمين » وليس بحق » ولا ضرورة 
تدعو إلى القول > فإذا أقم الدليل على بطلانه ادعوا أنهم قالوا ما قالوا تقبة. 

وأن القول ممالآة انما كان من المدعين للتشيم لا من 1 ل البيت أنفسهم » 
رضوان الله تبارك وتعالى عنهم . 
البكرية : 

5 - وم أتباع كثير النووي الأبتر“وقد وافقه على رأيه الحسن بنصالح 
ان حي » ولذا يقال لهذه الفرقة البترية والصالحبة . 

وهم في آرائم كالسليانية » ولكنهم م يكفروا سسدنا عمانرضي الله عنه» 
بل توقفوا في ثأنه » وقالوا إن ماضبه مجعله من أمل الجنة فهو من العشرة 
المنشرين بالجنة ٠‏ وكان له فضل في نصرة الإسلام بما له من مواقف سامية . 

ولكنه في خلافته ولى الظالمين من بني أمية » وترك شورى عمر “فتحيروا 
بين ماضه قبل الخلافة وحاله في نظرم بعدما فتوقفوا ووكلوا أمره إلى 
أحك الحا كين . 
وجوزوا إمامة المفضول وترك الأفضل ولكنبم اشترطوا رضا الافضل » 
وقد يكون اختلاف بين نظره »© وما روي عن الإمام » فالإمام زيد نظر 


١41 


إلى المصلحة 2 لا إلى رضا الإمام على المجرد » وإن كان كلامه قد يفيد أنه 
أقر إمامة الشبخين لرضا من على كرم الله وجبه .ولقد اشترطوا في ولاية 
الامام صباحة وجبه » وهو شرط أولوية »> فاذا دعا اثنان لأنفسها بالخلافة 
وقد تساوبا في كل شيء » ولكن أحدها أصبح من الآخر » كان اول 

وفد حوزوا 9 يكون ة إمامان من أولاد فاطمة : ويكون كل وأحود 
منها واجب الطاعة ويقولون قولاً غريبا » وهو أنه يحوز أن يفتي أو محكم 
أحدها بغير ما يحم الآخر » وكل منه) يصب في اجتهاده » وإث أفتى 
باستحلال 08 لاخ 5 . 

وهذا رأي غريب » وهذا يؤدي الى أن يستحل فريق من المسامين دم 
الآخرين وكيف يستباح دم مسلم بالرأى 0 م ان هذا الرأي بؤدي الى الفرقة 
التي لا يقبلها الامام زيد الذي كان يود جمع المسامين > ولو كان يتعلمقه في الثريا 
وتقطبعه حزءاً خزءاً . 

وان الذي يتصور مع الوحدة الاسلامية بالنسبة لوجود امامين هو أن 
يكون كل واحد منه| في اقلم من الارض ويتعارفان ولا يتنافران » م حدث 

ولقد وصف الشهرستاني رأي هذه الطائفة منالزيديين فيقوهم في الامامين 
بأنه ه خبط » 


تقام دول على أساس المذهب الزيدي 


اهفي القرن الثالث الحجري أخذت بد العباسسين تبن عن أن تدير دولة 
الاسلام التي صارت تمد من بحر الظامات غرباً الى الصين شرق ©» فكانت 
الاجزاء المتطرفة تتنائر من قرضتها حزءاً جزءاً . 


. الملل والنحل للشهرستانى ب ؟ ص م ١؟ هامش الفصل‎ )١( 


١8 


وفي ذلك العصر ( القرن الثالث الهحري ) . كانتالدولة معرضة لمذهبين 
أحدهما يبنى والآخر غير ذلك » أما المذهبالذي يبنى فهو المذهب الزيدي» 
وأما المذهب الآخر فبو مذهب بعض الغلاة من القرامطة . 


والمذهب ظبر منه إمامان جلملان امتازا بالعلم وقوة الدين - أولما ‏ 
أبو جمد الحسن بن على بن الحسن »© وينتبي الى الحسن رضي الله عنهم جميعاً > 
ويلقب في التاريخ الزيدي بالآطروش *؛ لطرش أصبب به ويسمى الناصر 
الكبير تميزاً له عمن جاء بعده باسم الناصر . 

ولد سنة .؟ من بعد الهحرة وتو منة ؛.م#ه»وقد كان الدين يظبرون 
ويعلنون أنفسهم من الزيدية » يقاتلون ويقتلون أما هو فقد اتخذ العلم سببله » 
وم يظبر بنحلة سياسية» وان كان عامه في العقائد والفروع على مقتضىالمذهب 
الزيدي. وقدتتيعه العساسيون لمقتّلوه »و خصوصا] المتوكل الذي كان ناصبياً»ناصب 
آل على العداء » ففر الى أرض الجبل والديم » وكان أهل هذه البلاد غير 
مسامين » فاتخذها مستقراً لدعايته إلى الاسلام » وتعلمهم فروعه على أساس 
المذهب الزيدي »2 فكان بذلك ينشر الاسلام » وينشر العلم الزيدي معه » 
واستقر له الحكم بالخلافة الاسلامية ويهذا يعد الناصر محبي الامامة الزيدية 
رارك إمام استقامت له الامامة في بقعة من الارض وان كانت نائبة . ولقد 
قال في ذلك الشهرستاني « ل ينتظم أمر الزيدية ») حتى ظبر فى خراسانناصر 
الأطروش » فطلب مكانه لبقتل فاختفى » واعتزل الى بلاد الديل والجبل وهم 
م يتحلوا بدبن الاسلام » فدعا الناس الى الاسلام على مذهب زيد نْ على » 
فدانوا بذلك ونشووا علمه » وبقمت الزيدية في تلك الملاد ظاهرة > وكان 
خرج واحد بعد واحد من الاعة » وبلى أمره ١١‏ 

إذن هؤلاء الزيدية اضافوا إلى الاسلام بلاداً » ولكنبا مستقلة عن الدولة 


. ص ١١؟ على هامش الفصل‎ ٠١ اللل والنحل للشبرستاني ج‎ )١( 


١م‎ 


العباسية التي كانت تنتبع الزيدية » وتقتلهم . فأنشؤوا لأتفسهم إمامة > وثولوا 

ا أن نقول ان إنشاء هذا الإقلم وقمام دوله شسعمة زيدية فمه 
اقتطاع جزء من الدولة الكبرى للإسلام #:ولكن بلا رزب إلثافى مم الرسيدة ' 
الإسلاممة الجامعة التى لا تختلف فببها النزعات الدينية » وإن كان ذل كك /م 
يصحبه تداحر أو تنازع مع الدولة العباسية التي كانت تفم اماعة الكبرى 
الإسلاممة » قبل أن تتفرق عنها الاقالم . 
اأمادي : 

4 - في الوقت الذي كان ناصر الأطروش اتوبيلتا سماه إمامة زددية 
في الديم وم يكن تابعاً ليني العباس كانالحادي ينشىء دولة في الممن>والهادي 
ينتبي في نسبه الى الحسن بن على » وقد ولد في سنة 846هه. وتوق سنةمو؟ه 
أي أنه عاش حو ثلاث وحمساين سنة 6 أنثغا دوله أ إمامة كانت باقمة1 ثارها 
الى سنة ٠م٠١‏ ه. وقد ولد بالمدينة » وقام هادياً مرشداً يدعو الى الله والى 
طريق مستقم 0 العاماء من كل الطوائف الإسلاممة 
نينا لوك ؛ فبحمبهم “ويستفتونه فمفتسوم “و كان برد برسائل قممة انركف عند ار 

وقد دهب الى السمن سنة ٠م”؟‏ ه © فوحد فمها أرضاً خصية » قمدر فمها 
بذرأً طبباً نقمآ من العم السلفي الصالحوكانيبث المذهب الزيدي النقي فيلبابه . 

وقد عاد الى الحجاز بمد أن تعلقت به القلوب © وصار له اتباع من 
أهل الممن . ظ 

واليمن في هذه الأيام ل تكن محل عناية ملوك بنى العباس » وقد استغفل 

ذلك قوم » اشتبروا في التاريخ الإسلامي بامم القرامطة » فكانوا يساورون ‏ 


5 راجم يعض هذه الرسائل في كتاب الإمام زقد يود أبي زهرة‎ )١( 


١45 


اليمن » وبريدون أن بقتلعوه من الحكومة العباسمة 4و الأهالىيتبرمون بالقرامطة 
وما يفعلون . 2 

لذلك اتحهوا الى المحادي وأرادوه إماما لهم» فذهصوا المه في بلاد الحجاز» 
وأخرجوه من تحرابه في المدينة الطاهرة ‏ وفاء إلمهم. فبايعوه على الامامة» 

فعاهدهم عيداً سلقيا وقال فيه : 
« أا الناس افي اشترط لي أريعا على نفسي . الحم بكتاب الله وسنة 
رسوله ملت » والآثرة لم على نفسي فيا جعله بيني وبينم © أوثرك فلا أفضل 
علمك » وأقدمك عند العطاء قبل » وأتقدم عل عند لقاء عدوي وعدوم 
'وأشترط لنفسي علمم اثنتين : النصصحة لله في السر والعلانية ٠‏ والطاعةلأمري 
على كل حالاتم ما أطعت الله تعالى فمكم فان خالفت فلا طاعة لي علي 
وإن ملت وعدلت عن كتاب الله وسنة نبيه عَلِلكَمٍ فلا ححة لى علمم فبذه 
< سبيللي أدعو الله على بصيرة أن ومن اتبعني 2 
بهذه السعة تقدم »> وأخذ على نفسه ما أخذ من العبود » ووفى »> وحاول 
٠‏ أن يجمع بين المسامين » وكان يقول « لوددت أن الله اصلح هذه الآمة » وأفي 
جعت يوم و سبعت بوماً» . 

وبهذا يتمين أنه ما أراد ملكا » إِنما أراد إصلاح الأمة '» وإرادة اصلاحبا 
جمع كلمتها » وتحقيق وحدتها * كا تركها الي عتم والراشدون من بعده . 

وان الاصلاح لا يكون إلا بالعدل » وتوزيعه بالقسطاس بين الئاس » 
ليطمئنوا > وإذا اطمأنوا اثتلفوا واذا ائتلفوا كانت الوحدة قردمة »ولاتكون 
بعسدة عبر دانمة 5 ظ 

وعلى رأس العدالة - العدالة الاجتاعية » فنظم بيت المال وجمع الزكوات 
وبعد أن أقام العدل عمل على وحدة اليمن » وما تحاورها من البلدان » وضم 
نجران إلى اليمن ٠.‏ 
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وأقام الحدود كلها » وم يعف منها كبيراً لكبره» بل نفذها في غيرهوادة 
ويعد أن جمع القلوب »© وأقام العدل » ونفذ الشرع اتجه إلى الجباد فجاهد 
القرامطة » وقد أخذوا يعيثون فى الأرض فساداً . 

ولقد وقعالإسلام بين الغلاة في الشرق والغرب © ففي الغرب كان 
القرامطة » بساورون حدود الممن وبريدون أن يقنصوها من حاكم بغداد 
الذي كان لا يزال يسمي نفسه خليفة » وإن وهنت يده عن أن تقبض على 
ناصمة في أرضه . 

وفي المغرب كان الباطنية الذين أنشأوا الدولة الفاطمية » واستولوا على 
مصر » وشرق ملكهم وغرب » تقدم. اهادي للقرامطة » وحاربهم حمس 
سنين دأبا . 


دولتان منفصلتان عن حم بغداد : 

وه - ونلاحظ هنا أن الزيدية أقاموا دولتين : إحداهما دولة الناصر 
الأطروش » وأقامها في الديم والجبل وتعاقب فيها من بعده خلفاؤه»ولا نقول 
انه انتزعبا من ملك العباسيين يبغداد » ولكن نقول انهم أقاموها في مكان لا 
سلطان لأحد من المسامين عليه » وم يكن بينهم وبين الحم العباسي مغالبة . 

والثانئة في السمن : وقد أقامها الحادي » واستمرت قائمة الى حوالي سنة 
٠م‏ ه وآخرم أحمد بن يحبى وقد تخلفت في آخر عبدهم . 

ولا يقال انهم انتزعوها من أبدي العباسيين © لأن القرامطة قد غلبوا على 
ما حولما وكانوا بقصدون أن يغلموا علمها » فجا, الحادي وخلفاوه فأزالوهم » 
حتى كانت جمودهم من بعد في المغرب . ونلاحظ هنا أيضا أن الأطروش » 
والحادي » كلاهما كان يلق ب بلق بالإمامة » ولم يكن لهتبعية للدولة العباسية في 
العراق . 


كما 


وكلا إمامى الزيدية كان يعترف لصاحمه > وان ذلك فيه تطسيق لامذهب 
الزيدي الدى محيز إقامة إمامين في قطرين متباعدين . 

وإن الأسباب قد توافرت لاقامة هاتين الدولتين » فالناصر أدخل الإسلام 
في اقلم ل تمتد المه بد الدولة العباسية التي قصرت في ذلك الإيان 

والحادي نشر راية العدل والاصلاح في وسط التخاذل والفساد » وأزال 
القرامطة من كه ٠‏ 

فلم يمكنهم من أن يقطعوا البلاد لغالية الشيعة كا كان حي الباطنية في 
الإسلاممة ودهمت الوحدة . 
الامامية من الشيعة 

٠‏ - هذه الطائفة التى تحمل اسم الشبعة الإمامية بدخل فق ععمومبا 
أكثر المذاهب الشيعية التي سارت في التاريخ » ولا بزال كثيرونمنها إلى الآن 
في العالم الاسلامي في ايران والعراق > وما وراءها من باكستان واندونيسيا 
والهند . 

ويدخل في حكبا طوائف ل تنحرف في اعتقادها إلى درجة أن تخالف 
نصاً من نصوص القرآن » إلى أي أمر عم من الدين بالضرورة . 

وتشمل طوائف أخرى فبها انمحراف سُديد . 
الاماة . 

وأنهم يقولون أن الأتمة عينوا من ااني علَِوٍ بالشخص » لا بالوصف » فعين 
الني لمعلا وهو يعين من بعده بوصمة من النى مَلِتَر »و كذلك من بعده الخ . 

وقد أجمع الامامية على إمامة على كرم الله تعالى وجبه في الجنة > وأنها 


١ ام‎ 


قد ثبتت بالنص عليه بالذات من الني ملقو نصا ظاهراً ويقينا صادقاً من غير 
تعريف بالوصف » بل بالعين . 

قالوا : « وما كان في الدين أمر أه من تعبين الإمام » حتى يفارق عله 
السلام الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة » فانه إذا كان قد بعث لرفع 
الخلاف » وتقرير الوفاق » فلا محوز أن بغفارى الامة وبيترك الناس هملاء برى 
كل واصه سني جا ريق عبر لا انه عليه شع دو دن عم انين هما 
هو المرجوع النه » وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه ''' . وعلىي 
هو الدي عبن بنص نبوي . 

ودستدلون على ذلك بأدلة من السنة»يعتقدون صدق سندهاء» وباستنباطات 
من أعمال الني ملت » اختص عليا كرم الله تعالى وجبه في الآخرة . 

ولدس هذا المقام مقام توضيح المذهب » فليرجع البه في مواضعه ''' . 

وكا اتفق الإمامية فما بينهم على أن الامام علب كرم الله وجبهوصي الني 
مَلِئْوٍ بالنص قرروا أن الأوصماء من بعد على هم أولادهمن فاطمة: الحسن © ثم 
الحسين رضي الله عنه) » ثم اختلفوا من بعد ذلك على فرق مختلفة في الائمةيعد 
هؤلاء » بل قبل انهم اختلفوا من بعد ذلك على أكثر من سبعين فرقة . 

وأظهرها فرقتان > وهما الباقمتان الاثنا عشرية » والاسماعيلية . 


الاثنا عشرية : 


الإمام بعد الحسين ابنه على زين العابدين ومن بعد على زين العابدين همد الباقر 
ابنه » ومن بعد مد الباقر » جعفر بن مد الباقر . 

ش )١(‏ الملل والنحل للشبرستاني . 

ابي زهرة . 


١ 84 


ومن بعد جعفر ابنه موسى الكاظم » ثم على الرضا ثم مد الجواد » ثم 
على اهادي #اعير السك و لد اده ور العام القغفالنى عشر . 
وبعتقدون أنه دخل سرداباً في دار أسسه بسر من ' رأى » ولم يعد إلى الآن» 
وقد اختلفوا في سنه عند اختفائه » فقيل كانت سنه أربع سئين » وقيل 
كانت عاني سنين » وقال بعضهم أو أكثرهم : كان في هذه السن عالماً ما يحب 
أن يعلمه الإمام » وان ذلك يتفق مع أصل المذهب في عم الأوصياء لأنهم 

وقال آخرون كان الحم لأمل مذهده . 

ا عشسرية يرجدون 7 في العراق د كثير 0 اناد وهم 
الأسرة من الزواج وأحكام” الأولاد لاحك والوصابا والأوقاف وال كات 
والعسادات كلبا . 

وكذلك أكثر أهل ايران على المذهب الاثنا عشيري . 

ومنهم من يقممون في لبنان وسوريا و كثير من البلاد الاسلامية » وهم على 
ود مع إخوانهم من أهل الجماعة ولا ينافرونهم . 

وان الامامة الاثنا عشرية كغيرهم من الامامبة يفرضون في الامام سلطاناً 
مقدساً بأخذه بايصاء الني صلى الله تعالى عليه وسلم » فككى)ا أن ولايته للامة 
كانت بوصاية تنتهبى يي إلى النى صلى الله تعالى علمه وسلم فتصرفاته كلها مشتقة 
من صاحب هذه الوصاية . 


ونكتفي من بان المذهب بذلك وليرجع الى بقبة البحث في مصادره . 


الاسماعيلية 0 - 


ددا يعد 


١.‏ لا طائقة من الامامية كا ذككر ةا في أقالم 
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متفرقة من البلاد الاسلامية » وبعضها في جدذوب افريقئة ووسطبها » وبعضها 
في بلاد الشام ؛ وكثير منها في الهند » وباكستات » وكان لها دولة الفاطسين 
التي كانت من المغرب إلى مصر > وحككمت معبها الشام 

والقرامطة الذين سبطروا وقتاً ما على ءعدة أقالم اسلامية كانوا منهم 
وإن ل تككن الهم دولة قائمة بذاتها وهذا المذهب ينتسب إلى إسماعيل بنجعفر 
الصادى »© وعندد اسماعمل يفترقون عن الاششما عشرية » إد بعدون الوصي بعد 
جعفر الصادق ابنه موسى الكاظم » ثم تكون الوصاية من بعده في أولاده » 
اها الامماعملية فيعدون اسماعيل هو الوصي يعد أيره جعفر بن هحمد . 

ويلاحظ أن اسماعيل مات قبل أببه جعفر > ولكنهم قالوا ان جعفراً 
نص علمه » فكان إعمال النص بأن تبقى الامامة في عقمه » فان النص الذي 
يقوله الامام إعماله أولى من إهماله إذ أن أقوال الامام عندهم كنصوص الشارع 
تام فلا عحب قِ قوم هذا . 


وقد انتقلت الامامة عن طريقاسماعيل إلى ابنه جمد المكتوم » وهذا أول 
الائمة المحكتومين أو المستورين اذ هم يقولون إن الاماميصح أن دكون مستوراً » 
ولا ينم ذلك من امامته وتحب طاعته ومن بعد عمد المكتوم ابه حعفر 
المصدق © ويعده ايئة الحسب ويعده ايئة عبدالله المجدي الدي ظبر . في مال 
افريقيا وملك المغرب ثم كان من عقبه من انشأ الدولة الفاطمية في مصر . 
وقد نشأ مذهب الاسماعلية بالعراق كغيره من المذاهب الشعسة »© 
واضطبد فيه كا اضطبد غيره من المذاهب الشيعية أو بالأحرى الرجال الذين 
كانوا يظبرون دعاة له . 
وخرج المعتنقون له تحت تأثير الاضطهاد إلى بلاد فارس وخراسان »2 وما 
وراء ذلك كالهند وتركستان وان هؤلاء الاسماعملة قد اتصلوا بأهل المذاهب 
القديمة » فاتصلوا بالكلدان والبراهمة والفلاسفة الاشرافيين ومنهم من أوغل في 
دراسة هذه المناهج » ومنهم من أخذ منها وكان بقدار إيغاله وأخذه يكون 


بال 


بعده عن الاسلام أو قربه منه © فبعضهم أخذ بقدر لم يفارق به الاسلام » 
وبعضهم أخذ بقادير جرته الى الخروج عن الاسلام . 

وانهم قد أحاطوا أنفسهم بالسرية في تفكيرهم » ومبادلتهم الآراء » 
وكانت تظبر أحباناً كا كان من القرامطة وغيرهم » ولكنهم يبيتون ما يبيتون 
فا كانوا يستأنسون بالناس . 

وانه بلغ لهم من الككتان حد أن كنوا يكتبون الرسائل » ولا يعلنورن 
اسماء كاتبيها » يا ترى في رسائل اخوان الصفا التي اشتملت على علم غزير 
وفلسفة عسقة » فقد ذكر الموؤرخون الهم هم الذدبن كتبوها » ول يعرف العاماء 
الدين كتبوها ؛ وهي تسر فهم لو ظبروا ولعلهم معروفون عندهم 00 

وقد سموا الباطنية أو الباطنيين » وذلك لاتجاههم الى الاستخفاء » عن 
الناس وقد ابتداً الاستخفاء يسبب الاضطباد » أو خشية الاضطباد “ولكتهم 
مق.فمد ذللك استدرقوة. و الفوه » واتخذوه سميلاآ للتدبير المحكم ومنهم. طائفة 
.موا في التاريخ باسم الحشاشين » وقد ظبرت أعمالهم في إبان الحروبالصلمسة 
وإبان حروب التتار وكان بعضبا سوءاً على الاسلام والمسامين » وقد لاقى منهم 
صلاح: الدين الأيوبى العنت الكبير . 

ومن أسباب تسميتهم بالباطنية انهم قالوا بالإمام المستور ») وقد استمر 
امامهم مستورا » الى ان ظبر متغلما في المغرب » ثم اجتاز شمال افريقما 
الى مصر . 

ومن الاسباب أيضاً أنهم يقولون إن لاقرآن ظاهراً» وباطنا » وان للباطن 
باطناً حتى نصل إلى سبعة بواطن وما عند الإمام من اسرار عل باطن . 

وقد شاركهم في هذا الاثنا عشرية » وهو الجزء الخاص بعلم الباطن يحوار 
عم الظاهر ' 


)١(‏ راجع في اخبار الاسماعيلية كتاب أصول الشبعة » وكتاب تريخ اللمذهب والاعتقادية 
السياسية محمد أبي أمين زهره » والشافي الشريف المرتفى . 
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٠١‏ وقد بنيت الآراء التى د توما عل فلاقة مبواديى ل 4 شار كي بق 
دعضبا الاثنا عشرية أونها - الفيض الالهي من المعرفة الذي يفيض الله تعالى 
به على الاثمة فبجعلهم قتضى إمامتهم فوق الناس عاماً واحتسابا » وقربا من 
الني علا “ وريه » فعندهم عم الشريعة قد أوتوه دون النأس . 

والثاني ‏ ان الإمام لا يازم أن يكون ظاهراً معروفا » بل يصح أرن 
يكون خفاً مستورا » ومع ذلك تدب طاعته.وإن المبدي الذي هدي الناس 
في قابل الأنام » وان لم بظهر في جيل عن الاجيال » فانه لا يد ظاهر من 
بعن 4 ران دود القمامة ؛ حتى يظور و ارش عدلاً » كا ملت 
حورا وظا . ظ 

الثالئة - ان الإمام ليس مسؤولا أما أعند عن الاين "6و لوس الأخعند.مق 
الناس أن #خطئه فوا يقول من اقوال © وفيا نأق من افعال »© ففعله دائماً خير 
لا شر قمه » لأن عنده من العم ما ليس عند-غيره ومن هذا المندأ قرروا أن 
الائمة معصومون » لا بمعنى انهم لا يرتكبون خطايا فقط ©» بل بعنى أعمق من 
ذلك »وهو ان ما نسميه نحن خطايا قد يكون عندم من العم ما ينير السبيل 
هم فيه ويككون سائغاً بالنسبة لهم » وليس سائفاً لغيرهم من الناس . 

وليس في هذه المباديء التي ذكرناها ما يخرجبم من إطار الأسلام الى - 
غيره » فلدس فبها ما يصح أنه خالف أمراً صريحاً في الكتاب أو السنة . 

اسك انامض اران لكين ال تشتتد: الباطتية" لين فتيا. ما دضع ظ 
أن يكون كفراً صر »ا » وأقصى ما تقول فيه انا لا نعرف بها كن [ 


والطا 


8 شط غلموا الربقة » وكانت: .السيرية ' ٠‏ 
الب اتمخذتها هذه الفرقة مدرحة لهذا الخروج ففي ظلها فرضت آراؤهم »وكانت ش 
سسا في أن ن وجد. الحا كممة “ وهم أولئك الغلاة الذين بتاورو سوه اه 


١ 


ولقد غالى بعضهم في معنى الاشراق الروحي الالهمي » حتقى زعم أن الاله يحل 
2 نفس 4 ودعا إلى عمادته ) أي الامام 2 


الحاككية 


4 - وانه كان على رأس هؤلاء الحاكم يأمر الله الفاطمي الذي تنسب 
المه الطائفة الحاكمسة وقد ادعى أن الاله حل فيه . 


وقد اختفى الحا » ثم مات أو قتل على اختلاف الرواة » وان الراجح 
أنه قتله بعض أقاربه » ولككن أنكر مريدوه واتماع مذهيه الذي ظبر بعد 
موته - أنه مات » وزعموا أنه دعيش مستوراً عن الساس »© وانه سيرجعوقد 
سحمبت الطائفة التى تتبعه بالحاكمية » والدروز الدين يكثرون بلبنان وسوريا 
لهم صلة وشقة الحاكدة » وان كنا ذظن ان كثيرين منوم لا يقولون ما بقول 
الحاكمية في الحاكم . 

وإن بعض المؤرخين يقول إن الذي وسوس إلى الحام أن يخرج على الناس 
بهذه الاراء الغالية رجل فارسي اممه حمزة الدرزي . 

ومهما يككن من أثر الحا كم » فإن بعض الدروز يعلنون آراءهم 2 ولا نحد 
فيها ما ينافي الإسلام ومنبم من «نت له مواقف مشهورة مذكورة في الدفاع 
عن الإسلام مثل المرحوم شكيب ارسلان » وكثيرورن يستخفون بآرامم 
واعمالهم والله أعل حالهم : 

وحوار الحاكمدة والدروز فرقة تسمى النصيرية لا تنسب ذفسها للإسماعملية» 
والكلام في هذه الطائفة كثير » ونضرب الآن صفحا عن ذكره» وليرجع إلى 
الكلام فبها في مصادره ١‏ . 

)١(‏ مراجعة تاريخ المذاهب الاعتقادية والسياسية في الإسلام وكتاب أبن تممية وكلاهما محمد 
الي زهرة . 


س١‏ الوحدة الإسلامية )١+(‏ 


نتائج الطائفية : 

٠6‏ - كان يسدو بادي الرأي أن الاختلاف الطائفي اختلاف عامي 
ونظري فقط »والاختلاف النظري أو العامي ليسمن تأنه أن يفرق الجماعات» 
ولا يمزق الوحدة : ولا جعل بأسها بينها شديداً » لأن الاختلاف العامي لا 
يتحاوز مواطن التفكير » ومواضع النظر . 

ولكن الاختلاف الطائفي الشيعي أدى الى أن تذشأ دول تفك الوحدة 
التي عقدها الني عَِلِقّةِ . ووثقها عليه السلام » بالاخاء » والموالاة » ما أشيرة 
من قمل. : ظ 

وم تكن تبعة هذا الاختلاف أو الافتراق تقع على الشيعة وحدهم » بلعلى 
العباسين لأنهم م يعالجوا الأمر بالتلاقي على أحكام القرآن والسنة » بل عالجوه 
كا يعالج الوك الارجين عليهم بالةتال والقتل وبث العيون »2 وتتبع الناس 
بالسعاية ونحوها . ظ ١‏ 

فمهروا في الاسئتار والاستخفاء ودبروا ماديروا في ظل الككتتان» واتخذوا 
من ظلامه درقة اتقوا ءها' سف القتال وديروا أمر م » وأحكوا التدبير . 

وصارت دعوى الإمامة متنازعة ببن ثلاث دول متفرقة . 

أولاها : إمامة الناصر الأطروش في بلاد الديم والجبل » وهو يدعي أنه 
إمام * وإن كان لا ينازع إمامة بني الساس » لأنه في أرض أئبة عنهم > وله 
فا فضل الانشاء . 

والثانية : إمامة الحادي > وهي فى الممن > وامتدت الى ما يحاوره » وم 
تكن لتنقص الأرض من أطرافها على بني العباس » بل كان لها الفضل في 
القضاء على القرامطة الدين كانوا يقضون مضاجع العباسيين . 

وهاتان الامامتان ظهبرتا في القرن الثالث المحري»وتوطدت دعاثم الحادي» 
حتى بقي ما سمي الإمامة الى بضم سئين خلت . 
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وثي القرن الرابع الحجري ظبر إمام الفاطميينالذيانبعث مزبين الباطنيين 
أو الاسماعيليين وابتدأ حكه في المغرب ثم انتقل إلى مصر » وأخذ الشام » 
واستمر حكهم الى أن قضى عليهم الأبوبيون في القرن السادس المجري . 
أمير المؤمنين العباسي والإمام النادر الأطروش وذريته » والإمام الحادي 
وذريته » والمعز لدين الله وأولاده الى أن أدال الله منهم بالدولة الأيوبية . 

وكان سلطان الخليفة العباسى اسميا » وليس حقيقيا يتبم في الحم 
والسلطان . 


تقطع الدولة في العبد العباسي 

كانت الطائفية لها الأثر في تفريق الوحدة من الناحمة العملية » على النحو 
الدي د كرتاه ؛ فقامت دول وانفكت الوحدة الاسلاممة اللي كانت تلبسا 
الخلافة » ولو اسممأ » ولم تكن للخلافة النبوية حقيقة قائمة بل كانت الملكية 
هي المتح.كمة ؛ وان تسمت بالخلافة وامرة المؤمنين . 

ولقد قلت ان الوحدة كانت قائمة في عبد ملوك بني أمبة » وان كانت على 
دخن »2 لأنه لم يككن حي الاسلام قائما على الوجه الاكمل 2 ولآتها ل تقم على 
أضول الاخشار بالشورى الاسلامية . 

فلما آل الأمر إلى بني العباس »© وكانوا أقرب رحما بالنى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وان يكونوا في حكمبم أعدل وأثمل » ولكن كانوا أقل تءصيا 
للعرب »2 ثم آل الأمر إلى العنصر الفارسي ثم العنصر التركى » ثم كاناستيداد 
هؤلاء » وأولاء يمن تسموا بالخلفاء من بني العباس . 


- والدولة العباسية في إبإن قوتها » ونشأتها القوية الفتية » وفي عبد 
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فرواث الاندلسن: . ٠‏ 

ذلك أنه عندم! نزل الاضطباد العماسي بالأمويين » وتتبعوهم قتلاً 
واتقيرسف! » حزاء ما قدمت أيد هم بالنسمة لآل علي كرم الله وححيه قٍِ الحنة 
وان كان العياس.ون ساروا على مثل منبجهم . 

في هذا الوقت » وفىي عصر أبى جمفر المنصور »© فر عمدال رحمن بن معاوية 
ان هشام ن عمدالملك الى الاندلس وم يككن العرب الدين مها »؛ قد افقتتعوا 
التغيير والتبديل في العراق والشام والمدينة » فدانوا لعمد الر حمن بالطاعة 
وارتضوه حاكما علمهم » وسمي في التاريخ بعبد الرحمنالداخل » ومسماه أبو 
دعفر المنصور تقدير] مته وإعحاباً ده صفر فرلئش . 

ظهر صقر قريش في الادلس فاستولى عليها وضبط الأمور وجمعها تحت 
سلمطان وأحد 5 

واقترنت الحضارة الأندلسة بالدولة المروانمة هذه في ذلك الوادي 
دول الإسلام » وأنكاها في العدو » وقد بلغت من العز والنصر ما لا زيادة 
عليه "2 . وم يكن الملوك الأمويون المروانيون بالأندلس يدعون أنفسهم 
اسم الخلفاء أو أمراء المؤمنين بل كانوا ملوكا » وم يدعوا الخلافة حتى لا 
يككون بين جماعة ااسامين خلمفتان » ول يككن قد انفتى الأرى »2 فلم بريدوا 
أن مكونوا المتدعين للافتراق . 

ولككن ضعف أمر الخلافة العباسية » واستيد بالخلفاء منهم الفرس © ثم 
الآتراك وضعف ”أنهم وخرج بالامامة أو الامرة عليهم الناصر الآأطروش 
والمحادي في القرن الثالث » ثم نشأت الدولة الفاطمية على يدي المبدي الدي 
انتقل أحدفاده من بعده إلى مصر . 


. ذفح الطب جح + ص انوا‎ )١( 
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رأى هذا عبد الرحمن الناصر في مطلع المائة الرابعة من التاريخ المجري » 
فعندئذ ادعى الخلافة لنفسه > ولقب نفسه بلقب أمير المؤمنين » ثم صار ذلك 
اسماً لمن جاء بعده من ملوك بني أممة في ذلك الإقلم الخصبب . 

وفي عبد عبد الرحمن الناصر هذا بلغ ذلك الإقلم الإسلامي الذروة في 
المز والسؤدد والرفعة » وأخاف الفرنحة وأرهبهم » وامتد سلطانه في البلاد 

ولكن ما بعد ارتفاع الشمس في كيد السماء إلا زوالا » فإنه قد سار على 
الأمر من بعده ابنه الحم على منهاجه وسباسته » فلم تضعف الآندلس . 

ولكن ل يدم ملكه طويلاً كأببه » إذ أن٠أباه‏ عاش ملكا وخليفة نحو 
خمسين سنة »© أما الحم فقد عاش خليفة ست عششيرة سنة فقط . 

ولقد اعترى الحم بعد ذلك ضعف إذ تولى غلام كالشأن في كل الحم 
الورائي > إذ قد يتولاه الضعفاء كنا يتولاه الأقوياء . 

ولنترك هذا إلى موضعه في دراسة تاريخ الأندلس . 

وإن المقصود ذلك الساى الدي سقنأه كيف ايتدأ تفرق الربعد ةالاشلاسة 
بعد العصر الأموي مباشرة وفي عصر فتوة العصر العبامي وازدهاره . 

ولقد ضعف بعد ذلك الخلفة العبامي وكانت تتساقط أجزاء دولته » 
حتى 1ل الأمر إلى الافتراق الذي نعانى منه الآن تفرق كلمة المسامين » وأن 
يكون بعضهم حرباً على بعض أو على الأقل لا يشعر كل اقلم منهم بما يعانيه 
الإقلم الآخر أو بشعر ولكن ينظر البه نظر من لا .همه الآمر فبه » والني 
مَلثَمٍ يقول « من لا يتم بأمور المسامين فلدس منهم » . 
الدولة الطولونية ثم الأخشيدية : 

٠١‏ أخذت الاقالم بعض الاستقلال عن دولة العباسين » فأحمد بن 
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'طولون تولى مصر ومن بعده أولاده » وكان خاضعاً للدولة الساسة يشنادي 
التبعسة للها ويعمل على حفظ ما تحت يده ويقدم الخراج والهدايا الى الدولة» 
وكاذنت دولته وراثية؛ثم جاء الاخشيدية كذلك ٠‏ ومئؤسس الدولة الأولى أحمد 
بن طولون » كان ابوه مملوكا تركيا » أهدي. الى المأمونبن الرشيد وكارن من 
الجنود الاتراك الاكفاء وولد له أحمد سنة ١٠.‏ وقد تولى حكم مصر من قبل 
المسطرين في الدولة العساسة سنة 554 فتولى ادارة الدولة والأعمالالخارجية. 

وقد استقل مهأ أحمد سئة .م6١‏ > ودعي له مهأ بعد الدعاء للخليفة .وكانت 
وراشة لمن يعده » حتى أخذها كافور الأخشيدي . 

وكان الأمر قد اضطرب بءضالاضطراب»حق اقتنصتها الدولة الفاطمية. 
وناو أت العياسية التي لم يكن لها من الخلافة إلا الاسم 


الخال في الدولة العباسية : 
حم ٠‏ ١-وحد‏ الدولةالعياسسة »وهي تحمل في نفسماعو املا نمسا رهاو اضطرابها. 
لقد قامت على التأبسد الفارمى “فالدعوة الفارسية كانت هي التي تقو 
بالدعانة لتلك الدولهة . وقد ابتدأت الدعوة علوية © ثم حولت من علوية 
إلى عباسية . 
لا يسكتون عنهم » ولا ينون عن الخروج علمهم والقرامطة الذين اتخغذوا 
العلوية مظبراً أقضوا مضجعهم الوقت بعد الآخر » وهكذا . 
الخراساني اللو انتزع للك ات » وأعطاه للسفاح ثم للنتصور » كان 
لا 00 قبل أن يتعشاه » وجاء 


لقنم الخراساني فثار على حك المبدي » وتولى نشر الزندقة » فتلقاه المهبدي 
0 الشديدة » وحاريه في مبدان الحرب > وميدان القلم . 
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حاربه حثى هزمه وقضى على قوته . 

ودفع المعتزلة البه يحاربون الزندقة التى كان يبثها المقنم الخراساني وانتصر 
في المندانين » ولكن بقي أصل الداء لم يستأصله . 

وجاء من بعد ذلك عبد الرشد »© فتقرب المه البرامكة زلفى ثم ا كنشف 
أنهم يعملون لفارس لا للعرب »© وما تككشف له ذلك تكبهم » ولكن بعدأن 
نصروا الشعوبية على العربية . 

ولما عهد الى الأمين ثم المأمون » وقد كان الثاني أسّن“ من الاول » وقعت 
المعركة سافرة بين العرب والفرس >“ إذ أيد المرب الآمين وقد كان ذا نزعة 
عربية » وأيد الفرس المأمون » عندما تنازعا وانتبهى الآأمر بمقتل الأمين 
وهزية الجيش العربي » واشاعة قالة السوء عن الأمين . 

وهكذا كان العنصر العربى يضعف » وغير العربى يقوى » وقد افد 
الات وقدمن القريى. الحنماب: والوز واه والقواد وكات .وواته ق نقتا فارسية 
وان كانت قِ زي عرلى . 

ثم جاء المعتصم » فأضاف إلى العنصر الفارسي العنصر التري » وهكذا 
توالت العناصر غير العربية على السبطرة على الحكم . 

وقد يقول قائل وما الذي في هذا والاسلامدين عام خالد لكل الاجناس» 
ولكل. الأجيال » فاذا كان المتغلب عربياً أو المتغلب فارسيا أو تركياً » فهم 
على سواء » لآن الإسلام سوى بينهم . 

وان ذلك الكلام ظاهره الحق ولكن عند فحصه دشان أنه بعك عنه »ذلك 
أن الذي نتأخذه على نظام اله المغالبة » فكى) انا أخذنا على الحك الأموي 
التعصب العربى »© فانا نأخذ على التغلب الفارسى وغيره التعصب والمغالية ولو 
كان الأمر معاونة بين العرب و الاعاجم لكان الخير المنفق مع حقائ الإسلام. 

إن الوحدة الإسلامية تقتضى مزجا يشبه المزج الكيائي » ولا تكورن 
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خلط) وإن المزج يوجب أن تختفي كل الخواص الجزئية الخاصة يعناصر أجزاء 
لمر كب » نحيث لا يتغلب عنصر على عنصر بل يكونالبارز هو صفات المزيج 
وحده وكذلك الآمر في الوحدات الاجتّماعبة عامة »© وفي الوحيدة 
الابلافية خاضة ا 


السامانية : 


8 - أخنذ كل الدولة العباسة يختفي من الحكم ؛ ففي المغرب »> كانت 
دولة الأدارسة ثم دولة المبدي الفاطمي وأولاده الذين أنشؤوا الدولة الفاطمية 
بمصر »> وأزالت كل أثر العباسيين في مصر والشام . 

وفي الشرق كان يتنازع الحم كشيرون من أولاد فارس » وغيرهم ٠»‏ وكان 
منهم »© الذين استبدوا بملك خراسان وتوارثوه أكثر من سبعين ومائة سنة 
وكان الملك فبهم وراثياً » وقد قضوا على كل سلطان للخليفة في التنفيذ » وم 
ببق له من الخلافة إلا الاسم . 

ويقول استاذنا المرحوم الخضري المؤرخ الآول في هذا العصر للإسلام : 

تنسب هذه الاسرة السامانية الى مهبرام جور صاحب امبر شرو فهبي 
أسرة عريقة المجد فيالأمة الفارسمة » كان في عبد المأمون منتلك الاسرةأولاد 
أسد بن سامان وكان اللمأمون برعى حقوق الحرمة لبعض البيوتات فقريهم 
ورفع من أقدارهم » وكانت بلاد ما وراء النهبر مقسمة بدنهم بلونها من جبة أمير 
خراسان » فكان نوح بن أسد في ممعرقند وأحمد بن أسد في “فر'غانه » ويحبى 
بن أسد في الشاس» وأشروسنة » والياس بن أسد في هراة»وكان أحمد بن أسد 
عفيف النفس » رضي السيرة » لا يأخذ رشوة » ولا أحد من أصحابه » ولما 
توفي استخلف اينه نصراً على أعمالسمرقند وما وراءها فبقي عاملاً بها...'''. 


)١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ٠‏ الدولة العباسية ص ٠٠١‏ ء 
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وهكذا كما قررة ان الدولة العساسة كانت تحمل في نفسها عوامل هدمبا؛ 
وتفريق الناس عن الوحدة الإسلاسة الجامعة ٠‏ فإن أولاد سامان توارثوا 
املك » وصاروا دولة داخل الول العباتدة :. 

والنتمحة الطبيعة لهذه السياسة أن ستضءف الخلفاء » وأن يقتلوا خليفة 
بعد خليفة 4 الأعرى. ملكا تهنا تنيلك »؛ ويتساقط نفودهم تساقط 
الدراب على موائد من ولوهم . 

ولقد ذكر أستاذنا الخضري النتمحة الحتمسة لذلك وهو تفرق الوحدة 
الإسلاممة وتقطع أجزاء الدولة التي كان يرجى أن تكون حامعة لأمرهاء مها 
يكن نوع حكبها ؛ ومن أي طردق كان سلطان ملو كها . 

ممأ تقدم يفهم أن الدلاد الشرقمة تقلص عنبا ظل الدولة العباسة فعلاً » 
وإن كان يدعى هم يبعضبا اسما . 

فكانت الدولة الصفارية بفارس وكرمان وسحستان وخراسان » وكانت 
الدولة السامانية بسلاد ما وراء النبر٠.وكان‏ بطبرستان وجرجان الدوله الزيدية 
وهؤلاء يدعون لأنفسهم بالخلافة ولا يدينون لبني العباس بطاعة . 

ناا لتر قد راقع قر ديد للست دن يق سباع ررق وهمصر» 
وسوربا وهي دوله أحمد بن طولون 7 : وإنه خلف ابن طولون وأولاده 
الأخشديون » وخلف من يعدم دولة الفاطسين » وقد جاؤوا من المغرب > 
وهؤلاء ساوروا ملك العباسيين ول يدينوا هم بطاعة » بل أغثررى بينهم 


بالعداوة والمغضاء ٠.‏ 
بنو بويه : 


مقصوراً على بغداد وما حولها من العراق وأما بقية الدولة ققد خرج من 
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من أبديهم » وصارت الولاية الحقيقية للسلاطين والولاة الذين استقلوا يهذه 

حتى جاء بنو بوبه » وأزالوا ما بقي لهم من سلطان في إدارة بغداد 
والعراقى “ وم ببق هم إلا السلط_ان الاسمي وصاروا لا يملكون من أمورهم 
الشخصمة أكثرها » وذلك على أيدي بنى بوبه . 

وقد ظبرت هذه الأسرة في وقت اضطرب فمه الأمر دن الحكام الدين 
استلبوا النفود ف بلاد المسرى من دوله دى العساس »> وصار الححخ فمه 
من غلب . 
كان يجلس علمه وسريراً.من فضة كان يحلس علمه أ كابر قواده . 

واتخذ شارة الملك الفارسي وما كاثله » فكان إذا جلس على سريره الذهى 
يقف الجند صفاً » صف يعبدين عنه رهبة أو لنصوروه للناس مرهويا . 

لا يصل اليه أحد إلا الحجاب الذين جعلهم رتب » رتبة فوق رتبة » 
واتخذ مل الناس على طاعته السبيل الذي يتخذه كل حبار طاغية » وهو 
مكون من أمرين أحدها الخوف الشديد » وبذلك لا يفكر أحد في مقاومته 
أو مجاءيته أو لومه أو نقده » أو أن يقول له اتق » وكان لسان حاله يقول 
« من قال لى اتق الله قطعت عنقه ». 

والعنصر الثاني : البذل والعطاء » وإن كان من مال الدولة » وكان بذله 
لمن يعاونه في سلطانه ويقدمون له مظاهر الطاعة العساء . 
على شا كلته » وسلكوا مثل طريقه » وأخذ منهم السلطان حد السيف »> 
وما كان منه كان صورة للمغالبات في داخل الدوله الاسلاممة الكبرى الى 
فرقت وحدة المسامين » وقسمتهم فرقا » ودولاً » أو جزيئات من دول . 
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انم إلى نصرة هدا الطاغة أولاد بني بوبه وهم على والحسن وأحمد ؛ 
والطامعون دائًا بلحؤون إلى الركن الشديد » ذي الغلب والقوة ويقول في 
شأنهم أستاذن ا خضري . 

«ولما استقر قدم مرداويج قدم عله ثلاثة نفر من أعبان الديم .. وهم علي 
والحسن وأحمد أولاد بويه .. وهؤلاء الثلاثة هم الذين أسسوا الأسرة البويهمة 
الى امتلكت ناصمة بلاد العراق © وما يحمط بها من الملاد الاسلامية وهي 
التي تكون الدور الثاني من أدوار الخلافة العباسية » . 

والادوار التي يشير البها المؤرخ العظم » دور قوة الخلفاء وهو العصر 
العباسي الارل » عصر الازدهار » والدور الثاني بقاء الخلافة اسم » وتحكم 
موالى العباسيين من الفارسيين » والاتراك ٠‏ مع بقاء نوع من النفود والسلطان 
ويظبر ذلك في العزل والتولمة أحمانا » أما الدور الثالث وهو الآخير 2 فبو 
الذي أخذ الى والسلطان فبه بنو بوبه وم يبقوا للخليفة فيه شيثاً . 

وبنو بوبه » قبل أن يؤول البهم السلطان » م يكن لهم نسب معروف 
ولحكن بعد أن آل كتب هم تاريخ ونسب ينتبي إلى بهرام جور الملك ٠‏ 
ولككن أبا الريحان الميروني يرجح أن هذا النسب جاء به سلطائهم يعد أرن 
صار لهم سلطان وقوة » والذي درنه هو أبو اسحاقى بن هلال الصابي » 
وقد أثر عنه أن يعض الأدباء دخل على ابراهم الصابي » وقد اعتكف لكتابة 
تار يخ تلك الدولة فسأله ماذا تكتب فقال له «أباطمل أنمقها وأ كاذيبألفقبا». 

استطاع على بن بوبه أكبرهم أن يصل إلى قلب الطاغبة مرداويج حق 
عمنه والما على الكرج » و كتب له بذلك العبود والموائيق . وقد استطاع علي 
أن يعمل لنفسه »© لا لمن ولاه الذي أوجس منه خيمفة ». بعد أن فصل عنه » 
وأحس بذلك على بن مرداويج ؛ فتألب عليه » وانتهى الأمر بينها بوت 
مرداويج قتله جنوده من الترك اذ كان فظا غللظا » وكان يؤثر قومه من 
الديم على الترك فثاروا عليه . 

وانتهى أمر كل المنافسين لعلى بن بوبه» فكان في يده ما كان تحت سلطان 
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مرداويج من الآأرض > وسير أخاه الحسن إلى بلاد الجبل » ومعه جند قوي . 

وعين أخاه أحمد وسيره إلى الاهواز > فاستولى عليه » ثم سار إلى واسط 
واستطاع الاتصال بقواد بغداد فدعوه الها . 

فدخلبا دخول الظافر القوى في ١١‏ من جمادى الاولى سنة 6خ” »والخلمفة 
هو المكتفي » قبايع أحمد على أن نادى بالمكتفي على أنه الخليفة وشادى 
بأحمد بن بوبه على أنه السلطان . 

وإن الليفة لى يكتف با خلعه على أحمد من لقب السلطان » بل شرف 
كل بني بويه بالألقاب الفخمة > فلقب علي أخاهم الأكبر بلقب اد الدولة 
وهو صاحب بلاد فارس »2 ولقب الحسن صاحب الري والجبل بلقب ركن 
الدولة ولقب أحمد صاحب العراق بلقب معز الدولة . 

وبقول استاذ الخضري « وهذا هو تاريخ الدور الثاني لاخلافة العباسية 
وهو تاريخ سقوط السلطان الحقيقي من أيديهم » وصيرورة الخليفة منهم رئيساً 
ديننا » لا أمر له ولا وزير » واتما له كاتب يدير اقطاعاته ©» واخراجاته » 
وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من بشاء » ١١‏ . 

تمزقت الدولة العباسسة ذلك التمزى »> وزالت اذلافة حققة » وإن بقبت 
حكما على حد تعصير الفقباء . 

ولم يكن للمسامين جامعة سماسسة أو دينشة تجمعبهم > بل تفرقت وحدتهم» 
ولم يعودوا في الوجود شيئا قائما بذاته ؛ ومن الحى علينا أن نترك الككامة 
لأستاذة شخ مؤرخي الاسلام في هذا العصر الخضري اذ يقول رضي الله عنه: 
« كان السلطان في ذلك الوقت ببلاد الاندلس لني أممة > والقائم بالآمر منهم 
عبدال رحمن الناصر ©» وقد لقب بأمير المؤمنين حبنا وصلت خلافة بغداد إلىما 
وصلت المه من الضعف أمام الأتراك والديالمة الذين سال سمبلهم ببغداد . 
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وبلاد افريقية للعبيديين الذين تأسست دولتهم على انقاض الأغلبية » 
والادارسة والقاثم بالأمر منهم ا“ماعدل:.ن منصور » وهو ثاني خلفائم» وكان 
يلقب بأمير المؤمنين . 

وبمصر والشام الاخشيديون وكانوا يخطبون ,اسم الخليفة العبامسي . 
وحلب والثغور سسف الدولة علي بن عبد الله ن حمدان الشداني ويخطب يأمم 
الخليفة السامي » ثم يحصي رضي الله تبارك وتعالى عنه الأقسام التي كانت في 
القرن الرايع الحجري » وبذلك تحرأت الوحدة وتقطعت اسبابهاثئم يتم قوله 
بقوله : 

هذه هي القوى الكبرى التى كانت لأسر ملوكمة في الرقعة الاسلاممة » 
فقد تفرق هذا الملك الواسع تفرقاً غرينا بعد أن كان متاسكا الأعصر 
كلبا» حاضرة كبرى تجمع شتاته » وما يستحق النظر أن العنصر العربي لم ببق 
له شيء من الملك إلا ما كان لناصر الدولة وأخمه سف الدولة الحداني 
5 عنصر عربى » ومع هذا فقد كان النفوذ والسلطان فما يلياته منالبلاد 
للقواد الاتراك وم يكن لما استقلال سياسي ٠؛‏ بل كان امر بني بويه فوقها » 
و كانا يذ كران اسم معز الدولة في الاطبة يعد ذحر الخلمفة العبامي '' . 


١‏ - نذكر آل سلجوق بكامة لأنهم ورثوا بنىي بوبه » وقاموا من 
بعدهم ' ولأن استبلاءهم على بغداد يصور كيف كان الخليفة لا حولله ولا قوة 
إذ أنه عندما استحم الفساد دعام لانقاذ البلاد» وان الخليفة صار لا يستطيع 
ا لمحافظة عق نفسة »© حى انه كان يودع عند بعص الحكام كود بعة حافظ 
عليها » ولآن آل سلحوق عاصروا الحركات الصلبية » وقاوموا فيهاء حق 
أخذ الراية منبم صلاح الدين بوسف الابوبي . 


وس هج ووه وو وهو عضوم دسم يمه امن هاون موس مسا هماه هسه هجام مم مرم ع يعهه سمممهمديدن وما 
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وآل سلجوق من تركستان كانوا تحت حم ملك الترك بها» وقد أوجسوا 
منه خنفة فهاجروا إلى أرض الاسلام ٠‏ وم يككونوا قد دخلوا في الاسلام » 
فدخلوا فمه وخرجوا من عقائده الجاهلية إلى العقيدة الاسلامية . 

وقد ريطوا حبالهم ببعض ملوك السامانية » إذ أن أولئك اختلفوا » 
في البلاد الإسلامية متعرضين للخطر داءًأ يعاونون من دسدعين بهم . 

وتفرقوا فيالملاديحكمون ويتسلطون » وكان أظهر أحفاد ساحوقطفر ليك 
وقد صم له الاستملاء على أرض إسلامية كبيرة م وهي خوارزم م وخراسان 6 
وبلاد الري ووصات مقدمات حدموده الى الملاد العراقنة 5 


وفي هذا الوقت كانت الأحوال قد ساءت في بغداد » لآن آل بويه قد 
تفرقت كمتهم » وزالت من القلوب هببتهم فلم يمكنهم أرى يحفظوا يغداد 
لا من عدو طارىء 0 ولا م لصوصها 6 فأعدوا الملاد لقمول ما دعير من هده 
الحال '١'‏ وانه في هذه الاثناء جاء بعض من يناصر الفاطميين بمصر والشام > 
والذين تاخم سلطانهم العراق » وحاول هذا أن يدعو للفاطمسي المتولي أمر 
عم الخليفة العبامي يذلك“فكتب الى السلطان طغر لبك السلجوقمس 
وقد كانت هذه أمنيته ؛ وكاتنه من بغداد من الاأفراد والرؤساء 7 


الطاعة وأر:_ مخطيوا له على المنابر . 


جاء طغر لبك الى بغداد وأظبر للخليفة الطاعة وتقدم الخليفة فأمر الخطباء 
بأن يخطبوا في جوامع بقداد لطغرلبك فغطبوا » وكات ذلك بومالجعة و٠‏ من 
الحرم سنة م44 ؛ واذ صار له السلطان قيض على آخر سلاطين بنى بوده 
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وبذلك انتبت دولتهم » وحل محلهم السلاجقة . 

وفد قامت فتن وحروب اشترك فمها ضد طغرلبك » بعض بني عمومته » 
وكانت الحروب بالموصل والجزيرة واشترك ضد طغرلبك بعض العرب»ولكنه 
تغلب على كل مناوئيه » ورضي بذلك الخليفة الذي ليس له من الامر ثيء . 
وقد خلم عليه الخلم والشارات . 

واستمر الأمر في نزاع بين السلاحقة وبيعض العرب؛ وبين السلاجةة بعضهم 
مع بعض أحياناً » والخلمفة لا أمر له » حتى انه في اثناء المعركة يبن بعض 
العرب والسلاجقة » دخل المناوئون لطغرليك بغداد» ودعوا لخلفة الفاطسين 
والخليفة العباسي قد خرج عن قصره على أن يككون في ذمام رئيس القوة 
العربية قريش بن بدران العقبلٍ ولقد قال استاذة المرحوم الخضري في ذلك 
واستذم منه ( أي من قريش بن بدران ) بذمام الله تعالى وذمام رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسم » وذمام العرب »> فأعطاه ذلك »2 ونزع قريش 
قلنسوته فأعطاها الخليفة ثم حمله الى معسكره وعلله السواد والبردة » وييده 
السيف » وعلى رأسه اللواء » وأنزله في خممة . 


هذه حال الدولة الى أول القرن السادس الهجري » وقد مزقتبها الاهواء 
وحكمتها العصابات المتغلبة فكل ملك بريد أن يكم البلاد ينازل الآخر > 
والذلمفة قد ضافقت دده 6 حى صار لا علك إلا عقاره ودسمه ل ولا ميمه إلا 
أن تمقى لهتلكالدعة » وصار ينطبق عليه قول الحطيئة في الزبرقان.ن بدر . 
دع المكارم لا ترح ل لبفيتها واقعد فانك أنتالطاعم الكاسي 
اكتفى الخليفة بأن دكون آمنا في سربه عند متمته » وتحقرق رغمته 
وهان اشرو تضق اذا كانت حرب دوله “ لم يكن له فمها ناقة ولا سل ل 
هذا أمر الخلافة الكبرى التي كانت لاسادين » فم يكن غريبا أن عزقوا 
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كل مزق وان يكون الخليفة نهب المقتسمين * وهدف المغتصبين » وأنيتحقق 
فيهم ما قاله الني مَلِتَرٍ :«يرشك أن تداعى عل الأممتداعي الآ كلةعلى قصعتها 
قالوا ومن قلة نحن با رسول الله * قال : بل أنتم البوم كثير » ولككن غماء 
كغثاء السبل » ولبنزعن الله من قلوب عدوك الماية منكم © ولبذيقكم 
الوهن * قالوا وما الوهن با رسول قال حب الدنما و كراهمة الموت » . 
غارة الصليبيين : 
١١‏ انتبى القرن الخامس ؛ والمسامون في المشرى على ذلك التداير 
والتنازع » ولا جامع يجمعبم » ولا رابط بريطهم * وقانون الغاب هو الدي 
بحكم » ولا تقر الامر لغالب حتى سادر إلى الانتقام م غلبهم » والاملوبي 
بتحين الفرصة للانقضاض وهكذا استمرت الخال على ذلك والشعب مأكول 
من الغالب والمغلوب على سواء ٠‏ ومصالاح الآمة ضائعة في كل حال » كانت 
هذه الحال مغرية للصلمسين لآن يقبضوا قبضة من ذلك النبب الضائع “ور سلهم 
تيء إلى المسادين وتعرف - لم في خفي أمرهم مع ظاهره ول يكن فيه خفاء 
يحتاج إلى تعرف . 

أخذ بطرس الراهب يرض ملوك أوربا على الشرق > ويدعوم إلىالأرض 
الأمقدسة » بدعوهم مرة بأمم المسدحمة ومولد المسبح ؛ وأرض نثأته » وب ها 
نشأته » وبها كنائسه ومرة بامم المادة » لانها تفيض لبنا وعسلاآً » وتقدم 
هو بجمع » وإن م كن منظما » ففتح الطريق لاجبوش المنظمة . 

فاندفعت تلك الجموش ؛ واستولت على الأرض المقدسة وعاثوا فيها فسادا 
وقتلاً ذريعا » وحب أن نذكر هنا الفضل لرجلين عظممي الشأن في الإسلام. 

أحدهما ‏ مود نور الدين زنكي الساجوق » فانه جمع الصفوف من جيش 
المسامين المنبزم » وأخذ يقاوم الصليبيين » وينازعبم الأرض شبراً شبراً فعاق 
تقدمهم »> ومنعهم من أن يتغلغلوا في اللاد الإسلامية وفي أول الآمر ظنوا 
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ولكنه لم يقف عند دلك »© بل أراد أن بسترد منهم بدت المقدسوالارض 
المقدسة التى دنسوها وهي الت بارك الله فيها . 

والرجل الثاني - هو بوسف صلاح الدين الأيوبي الذي كان قائداً من قواد 
نورالدين » ثم حمل العبء كاملا من بعده » وقد عمل عملين : أوله)ا أنه قفى 
على الدولة الفاطسسة فى مصر لأنه رآها عامل دَحُديل لا عامل تأيبد ولآن 
فريقا من الفاطسين كانوا على الجيش الإسلامي » وكانوا دتصلون ,الفرنحة الغزاة 
من وراء © ولعلبم كانوا على صلة بالفاطميين . 

العمل الثاني - أنه جمم الججوع من البلاد الاسلامية وأكثرها من البلاد 
العريبة ٠‏ وأخرج الصليبيين من الأرض الأقدسة » وطبرهما من رجسهم » 
وظاءهم الذي كان تسمل النصارى من سكان البلاد الاسلامية ولا يقتصر على 
المسامين . 

وقد استمرت من بعد ذلك الخروب الصللسة ©» ولكنها كانت غارات 
تتابيع وم يكن فيها انتصار لهم حت كانت مدينة الممصورة مقبرممالأخيرة 
فبعيه ذولة الماليك:., 
التتر : 

مو وما ان خفت ويلات الصلسين » وأخرجوا من الأرض المقدسة 
وصارت الحرب من بعد ذلك سحالاً » لا يغلنون ولا يسيطرون » وإنث لم 
دقهروا » وتتوالى منهم الغارات »و لكن نتلقاها المسامون بالصبر » وقد أيلوافي 
ذلك يلق سنا . 

وما ان كان ذلك » حتى فوجىء المشرق بمن ثم أدهى وأمر » وهم 
المغول أو التتر» فقد انقضوا انقضاضا على المالك الإسلاسة المجزأة فحطموها. 

ولقد اختلف الرواة فى سسها فقبل إن.بعض المغالبين خوارزم كاد أحن 
ملوك المسامين حرضهم عليه » لشغله بهم وأخذه على غر“ة وهو مشغول بهم » 
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وكان غريبا أن بعين قوم غير مسامين على ملك مسلم » ولكنه الطمع الذي 
بعمي ويصم » وضعف الذلق والدين والرجولة تجتمع فيكون منها ذلك . 

وقمل إن السبب أن جنكيز ملك التتر الوثني عقد مع خوارزم شاه اتفاقا 
تحارياً » ارسل عقتضاه رسلا اردمائة ومعهم المتاجر فقتل اتماع خوارزم شاه 
التحار وأخذوا ما معبم » فأرسل من بذ كره واه ود 

ولعل ذلك كان السب ظاهراً » ولكن الطمع في البلاد الإسلامية التي 
كانت بلاد الخصب والناء والثروة هو الباعث الأول أو الثاني ولكنه كان 
باعثاً على كل حال . 

انسابت الجيوش التترية المفولية في الأرض الإسلامية »؛ حقى حاءت !| 
بغداد » وساروا فى طريقهم حتى وصلوا إلى دمشى © و كانوا من بعد 9“ 
قد دخلوا في الإسلام ؛ ولم كونعهم من الفساد والاسترسال »> حتى لقبهم قطز 
ومن بعده الظاهر سبرس المندقدار , 

وإن الذي همنا في ه هذا المقام هو ما فعلوه في الششرق عامة وفى بغداد 
خاصة »2 وفىي المسمى حلمفة المسامين يشكل اخص ولنترك الكلمة في هذا 
لان الآثير في كتابه الكامل قال : 

« لقد بقست عدة سنين معرضاً عن دكر هذه الحادثة استعظاما » كارهاً 
لذكرها » وهأنذا أقدم رجلاآواؤخر اخرى » تمن الذي يسهل عليه أرن 
يكتب نعي الاسلام والمسامين » ومن الدي يبون عليه ذلك » فما لست اهيل 

» ويا لمتني مت قبل هذا وكنت نسي منسما > إلا اني ار 
الاصدقاء على تسطيرها » وأنا متوقف » ثم رأيت أن ذلك لا يحدي نفعا . 
فنقول هذا الفصل يتضمن د كر الحادثة العظمى » والمصسة الكبرى التى 
عقمت الأيام والليالي عن مثلبا “ عمت الخلائق وخصت المامين فلو قال 
قائل : ان العالم منذ خلق الله تعالى آدم إلى الآن ل يبتلوا بمثلبا لكا نصادقاء 
فان التواريخ لا تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها » ولعل الخلق لا برون مثل 
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هذه الحادثة » إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنيا إلا بأحوج ومأجوج»هؤلاء / 
يدقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال والأطفال والحوامل ©» وقتلوا 
الأجنة وإنا لله وانا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم هذه 
الحادثة الي استطار شررها 0 و خم ضررها م قدا رك قْ الملاد كالرياح 
استديرتها الريح « ان قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان 
ومنها إلى بلاد ما وراء النبر فملكوها » ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان » 
فمفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلآ ونا » ثم يتحاوزونها الى الري وهمذان 
إلى حد العراق ثم يقصدون بلاد أذرييجان » ويخربونها ويقتلون أكثر أهلبا » 
ولم بنج منهم إلا الشمر دد النادر - في أقل من 3 »هلمأ مأ م بسمع مله 1 م 
قصدوا بلاد قفجاق » وه من أكثر الترك عدداً * فقتلوا كل من وقف لهم © 
قفهرب الباقون الى الغناض وروؤوس الجبال » وفارقوا بلادهم » واسدولى هؤلاء 
التتر عليها » فعلوا هذا في أسرع زمان » ول يليثوا الا مقدار مسيرهم لا غير 
ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة الى غزنة وأعماها وما يجاورها . من 
بلاد اهندند 6 وسدوسئان وكرمان 2 ففعلوا قمهأ مل هأ فعل هؤلاء وأشة 0 
هذا مما لم يطرق الاسماع فان الاسكندر الذي اتفى المؤرخون على أنه ملك 
الدنيا لى يملكبا في هذه السرءة » انما ملكها في نحو عشر سنين 2 ولم يقتل 
أعد ا “انا رضى ين التاسن «الطاعة بوه لا ملكو ]ا كثل المعفورة من ا لاضن 
و اين كاله عمارة وأهلآً وأعدل أهل الأرض سيره - ف و سنة ٠‏ وم 
بت أحد من الملاد التي لم يطرةوها » الا وهو خائف يتوقعهم ويترقبوصولهم 
إلبه » ثم انهم لا يحمتاجون الى مدد يأتبهم © فانهم معوم الأغدام والمقر 
والخمل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غير » وأما دوابهم التي 
يركبوتها » فانها تحفر الأرض >وافرها » وتأكل عروق النبات ولا تعرف 
الشعير » فهم إذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون الى شيء من خارج . 

وأما ديانتهم فانهم يسجدون للشمس عند طلوعبا ولا يحرمون شيئا » 
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بل المرأة يأتسها غير واحد من الرجال »> فاذا جاء الولد لا يعرف أبوه . 
هذا وصف هؤلاء التتر الذين دخلوا الديار الاسلامبة وأتموا تمزيقها بعد 
أن مزقها أهلبا . 


دخوهم بغداد : 

غ4ؤالاواننا لا نكتفي مهذ! الوصف العأ م » بل لا بد أن نشير إلى ماكان 
ببغداد ١‏ كنف م الاستملاء علمها فاذه ينطيق 0 القول ؛ نخربوك سوتهم 
بأيدهم وأيدي الكافرين ذلك أن وزير الخلمفة إنان ذاك كان مؤبد الدين بن 
العلقمي » وكان شع متشدداً » ذلك أن السلاجقة والمويمين من ا 
فبهم تشبع » و كانوا يحمون الشيعة » كا كانوا يحمون ذات الخليفة العباسي 
واذا كانت عام ول منعتهم من أن دعنئوا خايقة شعياً ؤانما نها لم د من 
أن بعيئوا وزيراً شيعياً . 

لقد كانت الفتنة قائمة على أشدها بين أهل السنة والشيعة » والتتر 
بساورون بغداد » ونال السنيون من الشعة » وتغلبوا عليهم » فأحّتّق ذلك 
ان العلقمي 1 

وبغداد في هذا الوقت »2 كاذت مبتلاة من داخلها » كا هي في بلاء من 
خارجها 2 ففي الخارج كان التتر » وهم وحدهم بزيلون كل حضارة أو فمهم 
الكفاية الكاملة لذلك » ولقد مالأهم من داخل بغداد المهبود والنصارى الذين 
نقموا على الإملام إذ آواهم وحماهم وكفل لحم الحرية الدينية من غير اضطباد 
أو أذى . 

و كان فمها ابن العلقمي الناقم على السنيين وخلمفتهم » ولو كان خلمفة 
بالاسم لا بالحقدقة فدفعه حقده وحب الانتقام أن يختار مالآة التتر عمد ةالشمس 
على أخوانه المسامين عمدة الوإحد القبار » لقد عمل على اضعاف السامين 
عن المقاومة . 
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كان في بغداد مائة ألف جندي معبم السلاح والعدة والعتاد » و كانفيها 
الامراء الأكابر الذين كان فمهم حمية الأسود الكواسر »© فأخذ في تقلي لالعدد 
حتى نزل إلى عشسرة آلاف » ثم أطمع التتر و كشف لهم الحال وضعف الرجال. 

ول يكتف بذلك الذي قدمه » بل انه عندما أقسلوا كالوحوش الضارية 
حسّن للخليفة مصالحتهم على أن يتركلهمنصف خراج العراق ويكون لاخليفة 
النصف ٠»‏ فرضي > وذهب الخليفة لمفاوض » فاعاده هولاكو قائدهم مذموما 
مدحوراً » إذ أثار الوزير الملقمي على هو لاكو الا يقبل المصالحة لآن الخليفة 
ينقضها بعد سنة» وأشار عليه بأن يقتله فقتله وأيد العلقمي في قوله هذا نصير 
الطومي الذي كان في صحبته » ليكو ن كاشفا لال البلاد الإسلاممة 
الي يفتحها . 

قتل الخشفة باسارة وزيره ابن العلقمي وانساب التتر يقّلون ويخربون»2 وم 
ينج من أهل بغداد إلا المبود » والنصارى» ومن لجأ إلى العلقمي ''' فبؤلاء 
وحدهم كان لمم الآمان : 

هذه صورة لذلك العصر » و كمف كان المسامون والبلاء بلاء » و كان ما 
يفعله التتر ابادة لا تبقي ولا تذر » ولا تفرق بين مذهب ومذهب ؛ إد نهبت 
حلة الرافضة أمل مذهب ان العلقمي » ونهبت دور ناس لهم قرابات بابن 
العلقمي »© فأثار ذلك حنقه وهاجه » ولعله ندم على أنه دير ما دير ما كانت 
عاقبته وخممة على الإسلام وأهله ولات ساعة مندموانه مع هذه الثورةالبشعة 
المؤللة صورة أخرى أشد شناعة وأشد اقتتامً وهي تبين كمف كان أثر 
التعصب الطائفي إذ فرق المسادين أولاً“وقدمهم لقمة سائغة للعدو أخيراً » ولا 
حول ولا قوة إلا الله . 
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قنضا 


الخلافة من بعد بغداد : 

- دخل التتار حلب بعد بغداد » ودهبوا إلى دمشى »© فاسدووا 
علمها سنة 54+ من الهجرة ودخلوها » ولكنهم ل يمكثوا بها أمدا طوبلاً » 
فقد حاءت ا جوش المصرية في آخر رمضان من السنة نفسها بقمادة ملكبا 
المظفر قطز » فقد بلغه أنهم قاصدوه »؛ فبادرهم قبل أن سادروه » وتغداهم 
قبل أن بتعشوه فالتقى الجبش المصري في عين جالوت بالجيش التقري فاتهزم 
النر لأول هزة وتبعتهم الجبوش المصرية تذيقهم بعض ما أذاقوه الآمنين » 
فقتلوهم وشردوثم > حتى انذعروا في البلاد فارين . 

وم يكتف المصريون باجلاهم عن دمشق بل أجلوم بقيادة الظافر بببرس 
أن نذكر أن الاسلام وصل الى قلوب هؤلاء التتر » وذاقوا بشاشته بعد فترة 
من الزمان . 

لهذه المكانة التى نالتها مصر بانتصارها على التتر لآول مرة »© اتحه التفكير 
إلى أن تكون دار الخلافة بعد العراق وأن تكون القاهرة بدل بغداد . 

أراد الظاهر أن يعمد الخلافة الاسلامية وأن حمل موطنبا القاهرة » وقد 
شغر منصب الخليفة ثلاث سنين من سنة 0ه إلى سنة هه > حيث بويع 
المستنصر العبامي خليفة ليسير في سياسة بني العباس . 

وان اقامة خلشفة مها دكن ضعفه فمها رمز للوحدة » وعسى أن ينكون 
الرمز حقدقة . 

وكان المظنون أن تعود الخلافة اسم لا معنى له » وشكلا لا حقيقة له » 
ولكن المستنصر أرادها قوة موجبة » وأن يعبد للاسلام معناه » وللشكل 


سحيفيقيه 


لض 


وقد استفاد الظاهر من وجود الخشفة عنده ؛ وهو صاحب السلطارن 
الشرعي في نظر الأكثرين والجهور الأعظم > وقد جعل المستنصر التفاهر 
سلطان المسامين عامة لا سلطان مصر وحدها . 

تقدم الخلفة لسثيت سلطانه وسلطان من عسّنه بقوةة السيف » فقتل 
ساعما » بدل أن يقتل ضعفا مستخذيا . 

بايع من بعده الظاهر أخاه الحا م في الثاني من الحرم سنة +5١‏ ه . 

وفي الموم التالي لتوليه ارتقى المنبر يوم المعة » وخطب داعبا إلى الوحدة 
والجهباد » وجاء في خطبته ما يدل على ألمه » ورغمته في الوحدة الإسلامسة » 
فقد جاء فمها : 

د إعاموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام » والجهاد محتوم على جمبع 
الأنام » ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتاع كامة العباد » ولا سيبت الحرم إلا 
بانتباك الحارم » ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الجرائم » فلو جاهدتم أعداء 
الإسلام » لما دخلوا دار السلام » واستباحوا الدماء والأموال» وقتلوا الرجال 
والأطفال »> وسبوا النساء والبنات »2 وأيتموهم من الآباء والأمبات » وهتكوا 
حرم الخليفة والحريم » وعلت الصبحات من هول ذلك الوم العظم » فك من 
شخ خضبت شيبته بدمائه » وم من طفل بكى فلم برحم لبكائه » فشمّروا 
عباد الله عن ساق الجد في إحماء فرض الجهاد » واتقوا الله ما استطعتمٌُ » 
واسمعوا وأطبعوا خيراً لأنفسم » ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون > 
فلم يبق معذرة في القعود عن أعداء الدين » والمحاماة عن المسامين » وهذا 
السلطان الملك الظاهر هو السيد الأجل الكامل العادل المجاهد المؤيد » ركن 
الدنيا والدين قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار » وشركد جبوش الكفر 
بعد أن جاسوا خلال الديار » وأصصبحت الخلافة .بمته منتظمة العقود »والدولة 
العباسة متكاثرة الجنود » فمادروا عماد الله تعالى إلى شكر هذه النعمة » 
وأخلصوا نياتكم تنصروا » وقاتلوا أولباء الشيطان تظفروا » ولا بزعجم ما 
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جرى » فالحرب سجال » والعاقية للاتقين » والدهر يومان » والأجر المتقين» 
جمع الله تعالى على االمدى أمرك » وأعز بالإسلام نصركم » وأستغفر الله لي 
ولامسامين » فاستغفروه إنه هو الغفور الرحم » ''' .. 

ونرى فى هذه الخطبة دعوة إلى الجباد في ظل الظاهر سبرس » وقد 
اشتملت من الثناء عله ما اشتملت »2 وفمها دعوة إلى جمع الكلمة . 

ولكن هل عاد تالخلافة العساسة كا ايتدأت »© إن عيشها في ظل سلطان 
لا بحري فمبا دماء الحماة » ولا يحمي مواتها » لأنها تككون طائعة له 

ولذلك استمرت تتمادهها أيدي السلاطين من الماليك حى جاء آل عمان 
واقتطعوها وادعوها لأنفسهم فكانوا يلقبون بأمراء المؤمنين»والدول الإسلاميآ 


تنتقص حزءا ءا وما بنتقص يكون ىت حم غير المساين 5 


الاندلس والمغرب : 

5 - كانت مصر بعد أن فتحبا الله تعالى على المسامين في عبد أسبييار 
المؤمنين. الفاروق عمر بن الخنطاب رضي الله عنه المكان الذي كانت تنبعث منه 
جموش الفتح الإسلامي إلى شمال إفريقيا» وعبرت البحر إلىالاندلس»وانسابت 
فمها الجمبوش الاسلاممة حتى وصلت إلى جنوب فرنسا > واحتلته أكثر من 
عشرين عاما » ولذلك نرى في سكان جنوب فرنسا ما يدل على أنهم من بقايا 
اولك الغزاة . 

وانه مع اتساع ذلك الفتح ترك الفانمون الجبال في شمال الاندلس إلى 
الغرب فاتخذت مثابةاوى المبها المنبزمون من الوندال ورجال الكنيسةوامراء 
البلاد الذين نجوا من حدالسيف » وما كان العرب ليهتموا بسكان هذه الجبال 
نهم كانوا اقوياء مسيطرين © وإن كان هؤلاء يكونون داء يخشى أن ينفجر 
وقتا ما » فإن قوة الجسم تهزمه لا محالة . 


. ؟؟١ البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثالث عر ص‎ )١( 


15 


ولكى. ن حكام الاندلس من بعد عمد ال حمن الناصر ٠.‏ كان فمهم ضعف 6 
تمنهم من ادغمر في الشهوات جلرع مهأ ادتراعا م ومن م دمفمس في درام 
أترفه النعيم ؛ واسترخى بالعدش الفاكه» وذهب البأس العربى » وزاد الطين 
بلة الفتن الي توالت . 

ولما تولى بعض الخلفاء بولاية العبد في سن العاشرة استولى على الحكم الوزير 
أبو منصور العامري » وقمه نأض وقوه 0 و يسترح فى حماته بسعم م وكان 
سكان الجمال ايتدأوا بقنطعون أجزاء من أرض المسامين » فردهم على أعقايهم 
خاسرين . 

ولكن من بعده اضطربت الامور »© فالاموبون اختلفوا فما بينهم » ثم كان 
انمحلال الك الاموي © وبجيء ملوك الطوائف »© وصار كل اقلم له حا كمه » 
فتفرى المسامون في الاندلس » والعدو بترصدم وينقص الارض عليهم 
من أطرافها 

ولكن المرايطين بالمغرب جاوُوا بقبادة أميرهم يوسف بن تاشفين » وأزال 
الحكم المنفرى > وقاوم الفر نحة » ولكن ضديء من بعالك دلك الموحدون 
ويخرجون المرابطين . 

وهكذا أصحت الأندلس عرضة للتفرق والانقسام > وغارات المسامين من 
المغرب »> وغارات الفرنضمحة من الشمال يقتطعون من تحت أيديهم الارض 
مدشة مدئة . 

وفىي هذه الاثناء كان عماد الدين زنكي م وصلاح الدين الأبوبىي» بردوركبت 
جحافل الصللسين عند يبت المقدس » حتى بنتزعوه منهم © وتسبعوثم حق 
أجلوه » أو أضعفوهم فجاءت فلول منهم وانضموا الى المغيرين على المسامين 
في الأندلس . 

فكانت حريهم صلسية » تتعاون على المسامين ©» والمسامون متفرقون لبس 
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لهم غرض مقصود »2 ولا جامعة تجمعهم » بل تفرقوا أيدي سبأ » فرقهم 
الهوى ابتداء ثم مزقهم الضعف انتباء » لآنه لا وحدة توحمّد لهم الغايةو المقصد 
وأعداؤُهم قد توحدت غايتهم . 

لقد أرسل المسامون بالأندلس ارد بن ره تي افدره كل السد 
فم يحدوا إلا الماليك في مصر » مع بعد الشقة » وعظم المشقة في الاغاثة 
فأرسل حكام الماليك الى الترك الءؤانبين الذين يمثلون القوة الاسلاميةالكبرى» 
أرسلوا المهم يستحثونبهم على معاونة إخواهم المسامين لينقذوم وم يعذبون 
وتفئش وتفثتت بحا ؟ م التفتيش قلوبهم . 

ومن الغريب أن المسامين كان حدث هم ذلك كله » وجموش سلما نالقانوفي 
تدك أسوار فنا فمنا دكا » وما كان كل ذلك إلا لآن الوحدة الإسلامة تفرقت بعد 
اجتاع اررض دعب للقي زو لسار » وليس الرعبسة في إعزاز الإسلام 
والمسامين » والرغبة في إعلاء كامة الدين » ونسي الجبع قول النبي علش : 
, المسم أخو المسم لا يحقره ولا يسامه ولا يخذله » والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه » » فاستاصر المسم في الكريهة والشديدة فلم ينصروه 
لأنه لا وحدة لامسامين . 


- لا نقصد بموت اللغة العريبة ضاعبا » ولكن نقصد بذلك أرن 
اللغات الاعجمية من الفارسمة والتركمة والروممة وغيرها من اللغاتالتى كانت 
قد طوتها اللغة العرببة في ظلبا ايان علو شأن المسامين » والإسلام » واعتبار 
القرآن الجامع ببنهم » ولو تنزلف_! وقلنا ما يجمع الصليب النصارى »والتامود 
الببود » لكان كلامنا موضع ظن في القول » ولكن نعوذ ,الله من هذا التشسيه 
الذي يخطر بالمال » فالقرآت أعلى لأنه حدق وغيره بال »2 ولا بشمه الحق 
بالباطل . 


لقد كانت اللغة العربية هي الجامعة بين الشعوب الإسلامدة ت#معبهم ديناً » 
لآنها وعاء الإسلام » إد هي لغة الني عل » وبها نزل القرآن . ومن الفروض 
أن يعرف المسل من اللغة العربية قدراً يصحح به دينه . 

وهي لغة التفاهم بين المسامين © وبها نتعارفون »© ونثلاقون © ويمحتمءون © 
العربية . 

ولما تفرقى الحم الإسلامي »> واضطرب نبسيطرة أهواء الملواك والحا تمبن 
وسيطرة قانون الغلب بدل قانون الإسلام » لما صارت الأمور كذلك » كانت 
اللغة العربية جامعة » وكان المسلم يسير بين المسامين » لا يحد فبهم مجاهل لأنه 

ولماذا ضعفت اللغة ضعفا يصح أن يعبر عنه بالموت » وإن كارن الموتث 
لا يمكن تحققه ؟ لانها لغة القرآن » وما بقى القرآن » فبى باقمة > وانها إذا 
اعتراها عارض الفناء جددها القرآن وأعادها » ان لم يكن 6 ابتدأت فإن 
المحاوله تحددها »2 وتمدها بعناصر العم . 

ونحسب عن هذا السؤال الحائر » وهو لماذا ضعفت العربسية أو أوشكت 
أن كوت ٠‏ 

ونقول فى الجواب انه سنة الوجود تجعل اللغفة كائناً حناا ككل الاحماء 
وحماة الحي تتبع المكان والميئة التي يعيش فيها » فإن كانت تمده بالغذاء 
القوي قوي > وأن ضعفت ضعف »2 فكان ضعف العرب في وسط ذلك الخفم 
الذي كان في العصر العبامي > وما وله مؤدياً إلى ضعف اللغة » والناس 
انما يحاولون تقليد الأقوياء في لفتبم » فبنطقون كا ينطق القوي > فإن كان 
فصبح اللسان قلدوه » وإن كان ملتوي البسان حاكوه > وإنا لنرى ذلك 
يري بين أيدينا » فاما ضعف العرب ضعفت معبم لغتهم » ولولا القرآنماتت 
ولككنه باق فبقيت 8 إن نحن نزلنا الذكر » وإت له لحافظون * . 


ملحل 


وضعف العريمة كان له مظبران » ولكل مظبر سبب قاتم بذاته»أوهما: 
سمادة العاصة وثانبهما : احماء اللغات القومية لغير العرب لنزعة الشعوبية . 
العصامية : 


4 - ابتدأ الذين يتكلمون العربية من كبار المتكلمين يلحنون » فلا 
ينطقون بالفصحى سلمة من الخطأ في أواخر الكامات أو بنيتها وقد لوحظ 
ذلك في العصر الاموي » بل في آخر عصر الراشدين . حتى أن اللحن ترتب 
علمه أمران احدها خير » وهو ضبط العربية بعل النحو الذي يكون مقياساً 
لضمط آخر الكامات »والصرف الذي يضبط بنيتها . 

ولقد كان اللحن من الخطباء غير كثير في عبد الأمويين » ولكنه أخذ 
يكثر ويزيد في عبد العباسين » حتى لقد روى ابو عمرو الشيباني قال :«تككم 
ابو جعفر المنصور في مجلس فيه أعرابى فاحن فصر (' الأعرابي اذنيه فلحن 
مرة أخرى أعظم من الاولى فقال الاعرابي : أف لمنذاما هذا » ثم تكلم 
النصور » فلحن الثالثة » فقال الأعرابى : اشبد لقد ولبت ه فا الأمر 
كفنا و قدار. .: ظ 

وعن الواقدي : صلى رجل من 1ل الزبير خلف المنصور 6 وقرأ ألهاكم 
التكائر » فلحن في موضعين »2 فاما سم التفت الزبيري إلى من حانبه » وقال : 
د ما كان أهون هذا القرشى على أهل '"' » . 

وأخذ اللحن «فشو » حق أخذ الناس يتحللون من الفصحى إلى العامبة » 
حت لا يتعرضوا لتخطئة النحاة » ومن لف لفهم » كا نرى في الخطبة بالعامية 
في مواطن الفصحى » وهبوط البيان العربي . 

وان فشو العاممة لهذا السبب » ولدخول الأعاجم الذين كانت تلتوي 





, معني صرها صرفبا للاستاع‎ )١( 
. (؟) كتاب المرحوم الاستاذ نحاقي رحمه الله لطلبة دار العاوم‎ 
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ألسنتهم بالفصحى فلا تحسنبا “ فادا كثر اختلاط العرب بالأعاجم ازداد فشو 
العامبة و كانت البلاد العريمة تدخلبا العحمة » ولكن نحوارها الفصحى أما 
فارس » وخوارزم » وخراسان وغيرها من بلاد الأعاجم فان العرببة كانت 
العامة » ونجوارها كانت لغتهم السائدة المسطرة . 


- استبقظت الشعوبية قوية لجبة » وهي التي تفضل الأعاجم على 
العرب » وقويت في العصر العباسي الثاني الذي صار الحكم فيه لغير العرب 
وإن كانت بذورها قد وجدت في العصر الأموي » ولككن ل تظهر نباتاً قد 
خرج نبته ثم أخرج شطأه إلافي العصر العبامي الأول » ثم استوى على سوقه 
بعد ذلك في العصر العباسي الثاني في الدول التابعة للخلافة العباسية التي 
استيدت بالملك والسلطان » فكان عزء ا من سنابة) أن تضعف شأن العرب 
وأن تعلي العنصر الديامي » ثم العناصر الأخرى غير العرب » وما كانت 
لسان الاكثرين منهم تطوع للعربية » وتطوع ها لغتبم الأصلية . 

وكانت اللغة العربية القريبة من الفصحى حمث لا تكونف حضارة » 
تسيرهأ العجمة . وكان البدو من العرب والقريبون منهم يتشددون فيالعربية» 
وكانوا حريصين على ألا يساكنوا الأعاجم » حتى لا يؤثروا في لغتهم بالعدوى 

ويقول الفيروز آبادي صاحب القاموس المحمط في مادة عككد ارن عكاد 
جبل باليمن قرب مدينة زيبد » وأهله باقون على اللغة الفصبحة وقد زاد 
شارححه مرتضى الزببدي» ولا بقم الغردب في بلادهم أكثر من ثلاث لمال خوفاً 
على لسانهم ولسان البدو النازلين في الجنوب من شبه الجزيرة العريية لا بزال 
الى اليوم قرسا من الفصبح » ويشبهه في بعض الوجوه''' وإن ذلك التشده فى 
العرببة في مقابل النزعة الشعوبية الت بدأ ت تدعو الى غير العربتة حقداً وعحزا 
ومها يككن من الشعوبية فإن سيل العامية م يوقف . 





)1( تأريخ الأدب العربي في العصر العميامي ص هم للاستاد المرحوم نجاقي ْ 


خرص 


ولما قمض آل بوبه على الحم طغى سمل العامية في العراق العرلى» ونزحت 
العناصر العريبة عنها » هرويا من الطغيان الاعجمي ومن بقي في العراى اندمج 
في الاعاجم بالتزاوج وكل ذلك زاد العامة انتشاراً » والفصحى افولا . 
أما في غير البلاد العريبة فإن حظ المريءة حت العامية أخذ ينقصءو كلما 
انقيضت العربية ولو عامية انبسطت لغة الأقالم وسيطرت © واستيقظت من 
من سداتها وقامت من مرقدها . 
وقد نمت تلك الحال سريعا» فما ان امتد نفوذ بني بويه في الأقالم الشرقية 
ءتقى نشطت اللغات الأخرى واستردت حماتها » وطوردت اللغة الهربية من 
دلاد سكنتها وازدهرت فمها حق صارت بلادها 
وها هو ذا المتنى في القرن الرابع المجري خرج قاصداً فارس » نما كاد 
يغادر بغداد ويدخل أرض فارس حق هاله الأمرء فم يحد لسانا عربياً يخاطبه 
ول وجد لسانا أعحساً » وقد قال في وصف الحال عند شعب بوان . 
مغانى الشعب طبيا في المغافي بنزلة الريسعم من الزمارن 
ولكن الفق العربى فيبب١ا‏ غريب الوجه والبد والاسان 
ملاعب جنة لو سار فمها سلمان لسار يترجمان "١‏ 
وم يكن للعرببة الفصحى نصصب إلا في بعض المكاتبات والرسائل تكون 
بين بغداد » وغيرها من الملدان وكان أوائك الملوك من الأعاجم يحرصون على 
تشجبع الكاتبين بالعريبة في الأدب وإن لم يكن مترسلاً بل كان السجعيسوده 
ولذلك كان من بين هؤلاء الأعاجم من الأدباء من زخر بهم عم الأدب » مثل 
مقامات الخوارزمي ومقامات بديع الزمان الهمذانى فكانت اللغةالعربية وعاء 
الادب فى الملة . ش 
ولكن نحوار ذلك وجد من كان يتعصب للفارسة فى الآدب ©» فشجم 


(8) الكتاب المذكور . 


1 الدين يسحلون فين باللعة الفارسة ؛ ومن هؤلاء » أو من أوهم السلطان 
على أن يكنب الشاهنامة بالفارسية » وعلى أوزان الشعر العربي . 

وان الفرس من أيأم بي بوبه ومن امهم أخذوا مبجرون العربية لبحموا 
ولككن خطابه ومعاملاته بلغته » لآنما اللغة التق عادت إلى الشعب »© بعد 
افتراق عنه » وإن كان إلى خير منها » وهي لغة القرآن . 

وكانت اللغة التر كمة تحد لها حمأة وقوة 2 وسط المعترك اللغوي بين 
آل عمان رفعوا التركية » وفرضوها على كل الأقالم الإسلامية الخاضعة » ثم 
كان أن انسلخت من العرببة حتى في الشككل والكنابة ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
خلاصة و ذئيجة : 

. اننا الآن مفترقون »2 بل بيننا تناحر وتنازع في بعض نواحمنا‎ - ٠٠٠ 
» وان ذلك داء اعترانا بعد أن م يكن »؛ وعارض عرض على أصل كنماننا‎ 
ورأينا مقدساتنا كيف تتهدم بأيدي أعداء الله واعداء الحق » وأعداء‎ 
وروضة الني يت » وقال قائلهم بعد أن استولوا على أيلما والمسحد الاقصى»‎ 
أقد صار الطريق إلى مكة والمدينة مفتوحاً وهم متفقون على باطلهم » ونحن‎ 
٠. متفرقون متنازعون على حقنا‎ 

داء لا دد من أن تعالطله وللى ذعاط+ه لا بد من معرفة الكمان الاأصل 
للوحدة الإسلامية الذي اعتراه الداء » ولا بد أن نه ف كمف دخل الداء » 
ولا بد أن نعرف حقيةته وذاته » فليس الطبيب الماهر هو الذي يستطيع أن 


فض 


يكتب الدواء إِنما الطبيب النطاموهو الذييستطيم أن يكشف الداء > وقوة 
المناء الجسمي » وأصل تكويئه > وابعاده ©» وما أثر فمه في الماضي » ومادؤثر 
فيه في الحاضر . 

ولذلك اتمهبنا إلى أصل تكوين الوحدة الاسلاممة » فل كرا تكوين الاي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ركلف ألف الله تعالى قلوب المؤمنين 2 وكيف 
حولم بن عداوة على شفا حفرة من الثار © إلى وحمدة تمعبا المحمة » ودقربهم 
من نعم الجنة » وعز الدنما » والغلب العادل : والفتح الممين . 

ثم ذكرنا كيف استمرت هذه الوحدة بعد أن انتقل الاسلام بالعمرب 
فجعلبم يندجون في غيرهم من الأمم » وكسف صار شكل الوحدة في عبد 
الراشدين رضوان الله تعالى عنهم »؛ وكدف كانت المساواة تجمع » والعداله 
تقوي الوحدة » و كيف كانت الأمة كلبا عرباً وعجما كالجسد اعد اذا 
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » وكيف زالت 
الحجزات بين الأقالم الاسلامية التي كانت تدين بالقرآن > وحم الله الذي كان 
الخلفاء من أصحاب سول الله تعالى الأولين لا ينطقون إلا به ٠‏ ولا يصدرون 
إلا عن كتايه وسئة رسولهة صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وخيرات البلاد الاسلامنة يفيض بعضها على بعض © لا يحتكر اقلم على 
اقلم » ولا يضن قوم بفيض خيرهم على الآخرين» والتعارف بربطهم»والمساواة 
العادلة تجمعهم » والتعاون على البر والتقوى قوتهم الى بدرعون لها أمام 
اعداُم » وبه بباجمون السر فى مواضعه ٠‏ ونحققق فيهم قول الله تعالى 
فيا أيها الناسإنا خلقناكم من ذكر وانثئى» جعلناكم شموبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمى عند الله أتقاكم 2 ان الله علم خبير # . 

ومن تككوين الوحدة وقيامها عامنا كيف يمكن إعادتها » و كيف يستطيع 
الحكم المصلح أن يعيد المع المنفرق إلىوحدته والنفور المستحك الىالائتلاف. 

وقد صورنا كمف أخذ سوس الفرقة يتغلفل في الأمة الاسلامية » و كيف 


عرض 


حلت الاقليمية محل الوحدة الاملامية » ولم تستطع أن تعيش معبها » والعدل 
وجب أن بأتلفا » لأن الوطنية بوجب الاسلام فيها ألا يعتدي الوطني على 
غيره » فان ذلك هو العصمية المقينة وقد روينا في ذلك قول النى صلى الله 
تعالى عليه وسل « ان العصبية أن يعين قومه على الظلم » وببنا أن عناية كل 
وطني بوطنه في ظل الاسلام » والجع الاسلامي يجحعل من الأوط_ان القوية 
المتحدة قوة للجاعة الاسلامية » اذا كانت المبعة لنصرة الاسلام واستحابت 
كل الأوطان القوية . 

ولقد ذكرة التفرق و كمف دخل شِيدا فشيئا إلى الماعات الاسلامية » 
حتى نسي الناس الاسلام الجامع > وم يذ كروا الا الوطنية الجاحة المفرقة . 

واننا بعد أن سرنا في تلك الرحلة الشاقة رحلة التفرق والانقسام فابتدأن 
من وحدة جامعة في عبد الراشدين ثم سارت في الداتية في العصر الأموي » 
ثم وجدنا اجزاء الجسم بتساقط بعضها عضوأ عضواً » حتى صارت أشلاء 
متفرقة وأخذت الذئاب تنوشها شلوا شلوا » ثم أخذت تفترسها جميعاً » حق 
انتبى الأمر فلم نجد جمعاً متلاقيا * بل وجدة أجزاء تنوشها ذئُاب الغرب بل 
الشرى أيضاً . 

وما جاء القرن الرابع عثشر الحجري الموافق له المتمم للعشيرين الميلادي » 
ولا يوجد اقلم اسلامي مستقل »2 أو غير خاضع لنفوذ دولة أخرى غربية لا 
ترجو للاسلام وقاراً » بل انها صليسسة في ثوب جديد من الصلمسة » حمق ان 
ملك الانجليز عندما قابل المنتصر فى فلسطين قال له لقد انتصرت في آخر 
حرب صللببية » والقائد الفرنسي في الشام زار قبر صلاح الدين الأبوبي وقال : 
ها نحن أولاء قد عدن يا صلاح الدين . 


١‏ - والآن نلخص اسباب التفرق » بل التحزوؤٌ والسير في طريق 
الفناء * كا رأينا في سير التاريخ الذي سقناه فها بلى : 


5 أولبا - وهو أعظمبا أثراً “فساد الحم عند الحكام» وصيرورته ملكمة 


يقر الوحدة الاسلامية )١(‏ 


تتغالب مع غيرها » وتطبيق قانون الغابة على المسامين بعضهم مع بعض © فلم 
يفرق الحكام بين حم نموي يستمد اصوله من الاسلام » وحك الغلب والقبر. 

وان فساد الحم نحم من ثلاثة عناصر خخالفة كل الخالفة لأحكام القرآن » 

وسنة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم . 
ظ (أ) اهمال الشورى عند تعيين الحا م » وفي حكمه » فان الله تعالى دقول 
« وأمرهم شورى بدنهم » وان ذلك يقتضي ألا يختار الحاكم إلا بشورى 
المؤمنين وان تككون بعد الشورى حرية المبايعة وأن يوفي الحاكم يق الببعة 
ويوفي المحكوم نحقبا » وحقبها من الحاكم العدل وألا يبلك الحرث والنسل 
وأن يعمل ما فيه خير المسامين » وأن يستشير حتماً أهل الرأي والبرة » 
على حسب النظام الدي يناسب الزمان » وحقبها على الحكوم الطاعة في غير 
معصمة الله تعالى أو كا قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في المنشط 
والمكره الا أن يؤمر بمعصية » ومن حت اللمبايعة النصبحة لأولي الأمر انف 
اشتطوا أو جاروا » وذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
ولقد قال صلى الله علبه وسلم : « لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر 
ولتأخذن على يدي الظالم ٠‏ ولتأطرنه على الحق أطرا » أو لبضرين الله تعالى 
قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم » . 

(ب) ومن عناصر الفساد جعل الحكم وراشا - يتلقاه الخلف عنالسلف» 
كأن الشعوب مادة تورث » وأن الحكم حتى ينتقل من مالك الى مالك » 
وما نظر الاسلام إلى الشعوب هذه النظرة » وقد وصف الرسول هذا النوع 
من الحم بأنه ملك عضوض » وانه ترتب على جعل الحم وراثيا أن تولاه 
غامان لا يدر كون * ويتلعب بهم 

وقد ننج من اهمال الشورى » وصيرورة الح استبدادياً في إقامته » وفي 
نظامه » إهمال رأي الجماعة الإسلامية إهمالاً تاما » فانقطع الاتصال بين الحا كم 
والمحكوم » وطعى الحا م وذل المحكوم . 

ومن فساد الحمكم اهمال الأحكام الإسلامية » فتشيع الحاباة » وتباح الدماء 


كرض 


وجمل القصاص ٠‏ وتهمل الحدود التى أمر الله تعالى باقامتها » وإقامتبا فريضة 
حكة لا مناص من اتباعبا والقيام يحقها . 

( > ) ومن فساد 6 المغالية التي كانت بين حكام الأقالم » يحبث ينظر 
حاكم كل اقلم إلى الآخر نظ ر المقريص الذي بريد الفتك بصاحبه »© فإن م 
يسدقه سبقه ٠‏ والسابق والمسبوق ف النار 

زد) وشر مظبر من مظاهر الفساد ني الحكم الإسلامي أن يستعان بغير 
3 على المسلم > كا اسمّعان الفاطميون على الابوبيين بالصلمسين » وكا استعان 

بن العلقمي بالتتر على من معي خامفة المسامين » وكا روي من أن أول من فتح 
أعين النتر على المؤمنين » وال ناقم أو ملك غامم . 

ومن دلك النوع ممالآة الحا م الم مع غير المسلم ضد بعض المسامين © وقد 
كان ذلك في الماضي » فكان الملك الأموي يمالىء الروم في القسطنطينية» وهو 
على عداوة مع االعباسيين » فكان هؤلاء يذهيون إلى الانداس وبادونهم 
وأولئك كر مون وفادتهم » وكان العباس.ون عالئُون شارلمان وغيرهمنالفر نحة 
الدين يساورون الاندلسين وحاولون أن مخرجوهم من دبارهم . 

ومن هذا النوع. سككوت الحاكم المسم القوي عن معاونة من يستغيث من 
ضعفاء المسامين » كا فعل العؤانبون مع أهل الاندلس» وهم يستغيثون ولامغسث 
وتر كهم سلم الأول وسلمان القانوننٍ حتى شردوا ©» ومزقوا كل ممزقى » ودذهبت 
دولة الاندلس » غصن الإسلام الرطمب . 


الطائمية : 
- والسدب الثاني من الاسياب الى فرقت المساسن الطائفية » وكانت 
الطائفية أولطريق جه الايد إلى الفرقة 000 باكياقية 7 رد 


طية ابوك الأثر امتد لما بعده . 


يفص 


فالطائفية ظبرت في أسباب مقتل الشبمد ذي النورين عئاذرضي التبارك 
وتعالى عنه » وقد رأيت مما سقنا كمف ترتب علمها انه تادى بالأمر من ليس 
أهلآ له متمسحا بدم عؤان رضي الله عنه » وكيف انقلب يمد ذلك أمر الحم 
الإسلامي من خلافة نموية إلى ملك عضوض متوارث . 

ولقد كانت الطائفية سسا في الفتن و الثورات المآوالمة على بني أمية أولاً 
ثم بني العباس ثانا » ونحن لا نقول ان الذين ثاروا على الحم الاموي كنوا 
أقل فضلاً من ملوك بنى أممة » تما كان زيد بن على استاذ أبي حنشفة أقفل 
فضلاً من هشام بن عمد الملك و كذلك ما كان حمد النفس الز كبمة ولا اخوه 
في ذاتها » فإن الخروج © وفشله يؤدي إلى أمرين لا محالة . 

أحدهما ‏ توهين شأن الوحدة > وبلبلة افكار المسامين نحو حكامهم ومن 

ثانيهها - ان الخروج وان أضعف الثقة في الحكام يزيد الحكام عنفا » 

وقد ترتب على الطائفمة أن انقسمت الحكومة الاسلامية الى حكومات 
متفرقة ٠‏ فكان الأدارسة بالمغرب ثم الفاطمية بالمغرب ومصر والشام“وأخذت 
تنقص الأرض من أطرافها على العساسسين » وكل ذلك على حساب الوحدة 
الاسلاممة . 

وكان من آثار الطائفية ان قامت دولة الناصر الآطروش بالديم والجبل ' 
وقامت دوله الهادي ومن بعده بالسمن » وتوارث ذلك وه من بعده . 

ولا ناظر أي مؤلاء أعدل » وأقوم للحى والقسطاس ل ولكنبا فرقة على 
أي صورة كانت ومن التفريق يدخل الضعف »© وتذهب قوة الهم » ويكون 
أمر المسامين من بعد فوضى لا رايطة تريطهم . 


"4 


وانه في وسط الثورات الطائفية » أو الانقسام بسبب الطائفية وجدث 
النحل الفاسدة سملها للدخول في جماعات المسامين هادمين ٠‏ مثيرين فتنة القول 
والاعتقاد » يا كان الأمر في القرامطة وغيرهم من الفئات التي تسبل دخول 
الانمحلال الديني الى القلوب > فضلاً عن الفرقة والانقسام وجعل بأس المسامين 
دنهم شديداً » وقد أخذهم الأعداء الذين كانوا يتريصون بهم من كل جانب . 

و50 5ق ملف الف أو :الطائفية ق: جتريت. الثان...وزوال. 'الشولة 
العباسية وفي حرب الصليسين » وم يكن أثر الطائفنة مقصوراً على ما ذكرتن 
هنا » وما ذكرناه من قبل » بل كان لما أثر سد وأفمل وأقوى تأثيراً » 
وربما كان تفرق الحكام أثراً من ره » وذلك في أمرين : 

أحدهما ‏ الافتراق النفسي »> فقد كانت كل طائفة- تحسب نفسها مسامين 
منفصلين عن الآخرين » وكل فرقة تحسب أن اتباعها هم وحدهم المسامون > 
ولقد وجدنا في بعض كتب الشيعة :١‏ نهم لا يعدون غيرهم من المسامين مؤمنين» 
وان كانوا بعدونهم من أهل القسلة ووجدنا ان الشمعة لا يقبلون سهادة واحد 


من السنة ولو كان قٍِ ذاته عدلاً مسقم السيرة ©» ويقبلورن 0 
الشيعي » وبردوت: بها سهادة 2 0 كان الشيعي فاسقا في 
ولا نريد أن نقول ان ذلك حق أم » ولكن نقول ببسام كين 


وقد أدى في الماضي إلى أن مبراعية سي إلىالضرر 
الداثم المستمر » اللهم ألف القلوب في الحاضر © ىا ألفتها في الماضي » اللبم 
انك رؤوف بعبادك » فلا تمكن ذئاب الآأرض منهم قابلآ »كما تمكنوا سابقاً. 

الأمر الثانى - اختلاف الاحكام المطبقة » فالشيعة لهم اجتهاد فقبي » 
والسنبون لمم اجتهاد فقبي وان ذلك لا خطر فيه في ذاته » ولكن له أثر 
في الفرقة والانقسام في داخل الدولة الواحدة وقد كان المستعمرون يوسعون 
الموة بين الشعة والسنة في كل دك يحكونه » ونريد ألا يككون هذا الباب 
مفتوحا يلج الشر منه دائمًا » ولا نريد أن نمحو الاختلاف المذهبي فهو ميراث 


56 


يكون تركة مثرية من الفكر الإسلامي > ونحب احماؤه في الدراسة » وتخفيفه 
في العمل » والله بككل شيء حفيظ . 


١١‏ - ذكرن كيف ماتت اللفة العربية في الأقالم الإسلامية غير العربية 
في المسرق » ولكنها استمرت باقمة في العراق والشام » ومصر ٠‏ وشمال 
افريقبة على عجهة دخلت فبها “ولكنبها على أي حال استمرت لاقية . وان 
حاول المستعمرون في العصر الحديث ان نزيلوها » فالجزائر قد حوربت فمها 
الله القربية © ماري الارسصن: 3 ابروا ظييا أعد ا شر فصان ابوساروها 
قي المغرب . 


ولكنها استمقظت في كل بد حوربت فيه» وأخذت تنبض من الككبوة الى 
اسقطوها فمها » وانها سائرة بعون الله تعالى ناممة قائُةوصارت غزسة] اتغري 
بعون الله تعالى . أما في المشرق وبلاد العؤاندين فقد زالت اللغة الءرسة زوالاً 
كاملا » ولم تعد لغة التخاطب » ولا لغة الدولة » وان كانت مستمرة بين 
كثيرين من العاماء الذين عنوا بدراسة القرآن » أو الدراسات الإسلامية بشكل 
عام » فا كستان غلبت فبها الاردية والافغان وابرانت سادتها الفارسية » 
والعئانبون وبلاد الاتراك سادتها التركية» والمسامون فى المند والصين يتكامون 
بلغاتهم » ولا يعرفون من العربية الاما يصححون به صلاتهم من حفظ الفاتحة 
وخطبة المعة في تلك البلاد الشرقمة ما عدا تركما واندونيسا وفمها نحومائة 
مليون مسل أو يزيدون عن ذلك كثيراً أو قليلآ » وهم كذلك يتخاطبون 
بلغتهم ولا يتخاطبون بلغة القرآن . 

ومسامو الشرق الذين لا يتخاطبون بلغة القرآن يبلغون نحو ستائة ملمون 
أو بزيدون » ولا يجمعهم بالمسامين إلا اسم الاسلام » وان جبل اللغة العربية 
في تلك الاقالم جعل أطراف البلاد لا يعرفون أحكام الاسلام في الاسرة 


كرض 


والمعاملات المالبة » بل العقمدة ذاتها يؤمنون الله على حرف أو انمحراف 4ولا 
يتصلون بالعم الاسلامي الذي برفع درجاتهم الفكرية والنفسية . 

وانه في أطراف اندونمسيا » تتزوج المسامة البوذي والمسسحي »2 وغيرهما» 
ولا تعرف أن ذلك حرم علمها ويتزوج المسل الوثنبة » ولا يعرف أن ذلك 
حرام عله لانه لم يقرا قوله تعالى «هولا تنكحوا امسر كات حق دمن ولاهة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم »ولا تنكحوا المشر كين حتى بؤمنوا » 
ولعبد مؤمن خير من مشسرك ٠‏ ولو أعجبكم » أولئك يدعون إلى النار » والله 
يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه» ولم يحدوا من يصلبم بالثقافة الاسلامية » ولا 
يصل البهم العم الاسلامي الا بلغاتهم التى تنقصها الثقافة القرآنية والنبوية وانه 
من المناظر التي تؤذي الحس أنه في بيت الله الحرام حيث مجتمع المسادورن 
التعارف في ضافة الرحمن » وحمث مبمط الوحى ومنزل النموة » تجدالمسامين 
لامخطيع ينعي أن خاطب. الاخرى 6 إلا بالعة الاغلوية لنة من سكييزا 
بغير الى ارضهم > وحاربوا في خفية الآمر دينهم الذي ارتضوه » وكذلك 
الدين استعمرهم الفرنسيس يتكلمون بلغة الفرنسيس >2 وليس فيهم من تذهب 
همته الى أن يحج ببت الله الحرام » وهو يعم العربية ليستطيم مخاطبة أهل . 

واننا نحد في المؤقرات الاسلامية لا رواج للغة العربية الا بين العرب » 
ونحد سكان افريقيا وآسما من المسامين يتكامون الانجليزية والفرنسية . 

وان المؤمرات التق هى مظبر الوحدة نجدها مظبر التفرق » ولا حول 
ولا قوة الا الله . 00 


فيض 


كيف تقكون الوحدة الآن 


4 - نان التفرى والتنايذ هو الظاهرة القائمة الآن » وقد كان للممين 
عذر من قبل لانه كانت كل الملاد الاسلاسمة » ان استثنينا دولة آل عتان 
تحت السمطرة الاجنسة ففصر والهند وكان المسامون نحو مائة وعشرين ملمون 
مسلم بها > تحت سلطان الدولة الاتجليزية» و ثممال افريقيا»وكل البلاد الاسلامية 
مها كانت خاضعة لفرنسا أو لانجلترا . 

ولما خرجت الشامات والعراق من سلطان العئانبين تلقفتها فرنساوانحلترا» 
وكان العراق من نصب الانجليز خاصة » ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 
أخذت الدول الاسلامية تتحرر من الاستعمار الصلبي يحهاد سُعويها ودماء 
أهلبا » حتى تسل الآمر حكام منها » فصارت الباكستان دوله مستقلة » وهي 
تضم الآن نحو ماثّة مليون مسلم ؛ واندونيسما مثلبا أو أكثر » واففغانستان 
وايران > كلها بلاد اسلامية تحررت من النير الاجني الفعلي » وتحررت مصر» 
وتمال افريقمة » والملاد الاسلاممة التي كانت قن الك الانجليزي أو 
الفرنسي أو البلجمكي . 

وهكذا رفع الأجني بده » أوردت بده مغلولة . 

ولكن الأجني الغريب ربى ناساً من أهل البلاد » كان يقريهم إلبه » 
ويدنيهم » وقد آل أمر الحكم في هذه البلاد إلى أولئك الذين كان قد 
اصطفاهم اعداء الاسلام » وأولئك يؤمنون بمن اختاروهم » ولذلك كانوا على 
ولاء مع أولئك . 


يضرف 


وصار المسامون الموم تتفرق حكوماتهم ثمنهم من يوألون الغرب في انجلترا 
وامريكا » ؤيرتمون فمهم » ويحملون لهم نفوذا بغير الجموش التي تحوب الديار» 
ولكن بالاتجاه الفكري » والمعونات المالية والعسكرية على أساس ألا يعملوا 
فمها إلا مأ بريده الدين اعطوهم ؛ ومن هؤلاء من بوالون الشرى ؛ ويبدممدولن 
منهم المال والسلاح ؛ ويتكامون بنغمتهم © ومجعلون أنفسهم هم تبعا “و هدوم 
دتو سطون فمسلون لهذ! كأرة ١‏ وللآخر أخرى . وبذلك اخثار حكام المسامسن 
التبعبة » ولم تفرض علءمم » والمتبوع دائمًا لا يشجم الاسلام بل لا بريد أن 
يكون تابمه للاملام خالصا . 


والشعوب لبست وراء الحكام » بل هم منفصلون عنهم عور | و إعانا + 
ورغمة في الوحدة والاتحاد بين المسامين والاندماج في وحدة اسلامية جامعة . 


ه١٠‏ - وأول الطريق أن ننخلم من نير الاجني » فلا يقال عن حاكم 
ما انه ينزع منزعا غريباً وانه ذو الحظوة عند أمريكاءأو النجلترا »أو غيره)  »‏ 
بل تكون نزعته اسلامية خالصة » ولا يقال عن حاكم آخر انه ينزع نحو 
الشرق هو الذي يوجه سماسته وهو منه بمنزلة التابع من المتبوع » ولكن 
نريدهإسلامياً» ولسنا نريد أن تقطع العلاقات بين أي حاكم » وأي أجني * 
بل نريد أن يكون الحاكم أي كان لونه رئيس أو ملكا » أن تكون كلمة 
الإسلام هي العلما » وأن تكون العلاقات كلبا دون العلاقة الإسلامية بحسث 
تكون هي الرابطة الاولى » المها تتحه النفوس وتتحرك لما الغايات . 

ويكون الإسلام هو المستغرق للنفس المستولي علبها الذي لا تعرف سلطان 
لغيره » مها يكن سلطان القوى » ولككن حكام المسامين لا يزالون في غرة من 
أمر الذين أذاقوا البلاد الإسلامية الوبال» مع أن نيات العداء لا تزال واضحة 
للعبان » فقد عملوا في الحاضر ما / يعملوا في الماضي . 


ا 


( فلسطين ) ومزقوا أهلها كل ممزق > وتركوهم يأ كلهم العري والجوع » فلا 
مأوى وديم » ولا أرض يستقرون بها » ولقد يكون ذلك كالميضع يقطمفي 
بالألم فتكون له ارادة ولكن م يتحرك المسامون لذلك ٠‏ وتركوا الآمر للعرب 
وحدهم > و كأنهم ليسوا مسامين > والعرب أنفسهم تدايرو ا أمنهم من له هوى 
المبود ولا تزال تؤيدهم وتطغبهم » ومن العرب الذين يزحمون انفسهم ينتمون 
للني متم من يرالون البهود باطناً ويوالون الامريكان ظاهراً وباطناً . 

اننا الآن تحررنا من نير الاجنى الذي يعادينا » وسامنا أمورنا لأولماء منا 
ولكنهم م تكن أعمالهم للإسلام خالصة كلبا ول يعملوا للوحدة كاملة مع أننا 
أي كان سبب ذلك المع » وان الاقلم الذي لا يدخل في كتة لا نكاد نرى 
له وجودا بينهم ولكن الاقالم الإسلامية تنفرد فما بينها » ويحاول يعضها أن 
يدخل في حلف من أحلافبم فيكون كالواغل بين شرب يتبرمون به » ولا 
يسقونه مما يشربون . 

ان روح العصر توجب على المسامين أن يتجمعوا في وحدة حول كتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله » لأن الله تعالى يناد.هم من وراء الخلود في قوله تعالى 
كا تلونا : © يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتق تفاته © ولا تموتن إلا وأنتم 
مسامون » واعتصموا تحمل الله جممعا » ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله علي 
إذ كنتم اعداء فألف بين قلويم » فأصبحم بنعمته إخوانا و كنتم على شفاحفرة 
من النار فأنقذكم منها » كذلك يبين الله لك آياته لعلم تبتدون # . 

انه لا بد أن نجتمع بعد طول الافتراق » لآن الآمة الإسلامية تقوم فبها 
الروابط عل و-حدهة الدين والعقددة 6 ووحدهة الممادىء الخلقة الفاضلة» والنظم 


نرف 


الاجتّاغنة العادله والعمادات الجخامعة ل وفي كل يوم عر لشعر المسلم بالوحدةٌ م 
ان أدى العبادات على وجبها » فتلك الوحدة في قلمه آناء االمل وأطراف 
النبار ٠‏ فانه فى الصلوات الخمس بتحه إلىالكعية المكرمة قملة المسامين|جمعين» 
فاذا كان وهو يؤدي هذه الصلوات يشعر بأنه واحد من الوف ال لايين الذين 
«تحبون إلى هذه القملة * فيشعر بأن قلبه مرتيط بلله رب العالمين رب الخلق 
اجمعين » ومرتيط المسامين في بقاع الأرض بهسذه القبلة التى توحد قلويهم 
ومشاعرهم وإذا كان ذلك الارتماط بالمكان في الصلاة » فبناك ارتماط بالزمان 
في شعيرة اخرى منشعائرالإسلام وهي الصوم » فإنه إذا جاء رمضان» ورؤي 
هلاله في مكان الزم به جماعة المسامين في كل بقاع الأرض فمسكون ذلك اشعاراً 
هم بأنهم أمة الله تعالى دعاهم إلى الوحدة فيها » كا أوجب العقل والشرع 
وحدانمة الله تعالى » فالصوم بوحد المسامين بأتحاد زمان العمادة يا أن الصلاة 
توحدهم يمكان الانحاه فسبا » وي الحج تلتقي جماعات من كل اقلم اسلامي قِ 
بدت الله الحرام » في ضسافة الله سبحانه وتعالى » ويتعارفون فيعرف كل اقلم 
اليه كل اقلم » وما يفيض من خيراته » ليمد به الآخرين » وبذلك تتحقق فى 
الحج أمور ثلاثة هي من رحمة الله تعالى بأمة عمد مَلَِم - أونها ‏ اتحاهبهم 
المناسك وأداء العبادة الجاعية والاجاعية والروحمة وتعرف مهابط الوحي » 
ومنازل الرساله . 

ثانيها - التعارف الانساني » وقوة التآخي 2 والشعور بأن المسامين جسم 
واد 5 

ثالثها التعاون في دفع الضر » وجلب الخير » والتعاورن فى الكسب 
الطبب » والتعاون في أخذ خيرات الأرض بحيث يأخذ كل إقلم ماعند 
الآخرين » وقد وجه الله سبحانه وتعالى الحجمج إلى ذلك يجوار أداء النسك» 
فقال تعالى : #2 ليس علدكم جناح أن تبتغوا فضلاً من رب » فإذا أفضتم من 


حاوض 


عغرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه كا هداك © وإن كنتم من 
قبله لمن الضالين © واقرأ قوله تعالى  :‏ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمبق »© ليشهدوا منافع لهم »“ويذ كروا اسم الله 
في أيام معلومات على ما رزقهم من بهممة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس 
نعم جاء النص الكريم بأن الحج مع النسك الاعظم » يشهد المسامون فيه 
منافع هم »وأي منفعة أجل وأعظم من التعارف والتعاون على البر والتقوى » 
وأن يعملوا على أن يفيض أهل كل إقلم على غيرهم بما ليس عندهم . 
وقد كانت الاسواق التجارية مجنة وعكاظ وذو المجاز في مومسم الحج »2 
يتمادلون فمها البضائع » فلنتبادل نحن الصفقات المثمرة التي تتعاون فيبا 
الشعوب الإسلامية وإن الذي ننتبي منه بعد التعرف للعبادات الإسلامية أنها 
تومىءأو تصرح بالاخوة الإسلامية » ويؤديالقيام بهاعلىوجبها إلى شعور كلمسم 
بأن المؤمنين اخوة يحك الإسلام ؛وأنالاخوة الإسلامية فوق الجنسيةوالعنصرية. 
وان أسساب هذه الاخوة قائمة » وان العقائد والتكليفات وحدها كافية لإقامة 
ولقد قال في ذلك باعث النبضة الإسلامية في العصور الحديثة : جمالالدين 
الأفغاني « أما وعزة الحى » وسر العدل لو ترك المسامون أنفسهم بما هم عليه 
من عقائد مع رعاية العاماء العاملين لتعارفت أرواحهم » واتفقت آحادهم ». 
ولكن واأسفاه على المسامين كانت الشعوب في جانب وحكامبم في جانب 
آخر فقلوب بعضالحكام مع بعض من الأجانب»وآخرون مع جانب آخر>كوقد 
توزعت المسامين في الماضي الأمم الغرسة » فسمطروا عليها » وأدنوا 
المروجين لهم وأبعدوا المؤمنين المحلصين لدينبم ولبلادهم» فاما تحررنا منالاجني 
حكنا نحن المسامين من كانوا يدنوتهم » ويعد عن الحم .من كانوا يعادونهم 


”م 


الوحدة الاسلامية ووحدة العقيدة : 


1 - تقوم الوحدة الإسلاممة على وحدة الدين ظ والدبن عقيدة وعمادة» 
وفضملة > وتعاون على البر والتقوى وعدل . 
فإذا قلنا إن الوحدة الاسلامية تقوم على الدين » فمؤدى الكامة أن 
تسود العقمدة المأزهة »© والعبادة المنحبة الى الله » والتعاون بين آحادها بل 
ينها وبين الناس اجمعين ما داموا يعملون في سسل الخير » والفضيلة التي تحمل 
الانسان لا برتع في مراتع الشر »© ولا يفسد في الآرض » ولا ينخلم عن 
إنسانيته إلى أن ينزو نزو القردة » وينبل كالخنزير من معاطن النتن > ثم هذا 
بؤدي إلى العدالة بين القريس والبعند والعدو والولى»والمسلم وغبر المسل »فالعداله 
قانون الله وقانون الإسلام » وقانون الانسانية السامية ©» لقد قال تمالى فيالنبي 
عن ظم العدو البغيض 98 ولا يجحرمتم شنآن قوم على ألا تعداوا » اعدلوا هو 
أقرب للتقوى © وانه إذا قامت الوحدة الإسلامية على أساس الدين » واخذ 
المسامون جممعا بأخلاق الإسلام انتى عامها القرآن»وأوصى بها عمد لدع » ذهبت 
أكثر شرور العام ؛ وكان المساموت كما ابتدؤوا مثلاً عالمة للفضملة والانسانية 
العالية . 
وقد فقد العالم ذلك بتفرق المسامين » وتأخرهم عن الصف الأول في بني 
الانسان » واحتل الصف الأول من تخلقوا بأخلاق القردةفي نزواتهم »والخنازير 
في مقاذرهم وإن الاخوة الإسلامية تقوم على عناصر لدس فمها اعتداء على أحد» 
ولا تعصب ضد أحدءإنما تقوم علىثلاثة مبادىء كلها يتصل بالأخلاق والفضيلة. 
/ أولها - شعور بالأخوة بين المسادين بعضهم مع بعضهم »© يتحققى فيها قوله 
تعالى : 8 إِما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك»واتقوا الله لعلكت رحمون#» 
وألا نكون منها إعتداء على غيرهم إلا إذا اعتدى على إقلم منهم 
/ ثأنمها - وحدة ثقافدة ولغوية واجتاعة »؛ حق يتضافروا جمعاً على محاربة 


يضف 


المذاهب الهدامة . ومنع شيوعبا بين المؤمنين خاصة » وبين الناس عامة؛حق 
لا يكون فساد في الأرض ٠‏ 


الثبا - ألا يكون من اقلم إسلامي حرب على اقلم آخر » أيا كانت 
أسالسب هذه الحرب سواء أكانت بالاقتصاد » أو بالتحالف على مسامين . 


وقد يقول قائل إن هذه الوحدة مخالفة لنواميس الاجتّاع » ان الجتمعات 
ف الأمم تقوم على وحدة الجنس »* أو الاقتصاد » أو وحدة المكان » كا في 
أمريكا » وهؤلاء المسامون في اقالم شى في الأرض © فكيف تجمعهم وحدة 
ديلمة مع تف رقهم قِ الأرض ؛ وتذوع اقتصادهم » وتمُالف عنادرهم » ودقول 
فى الجواب عن ذلك : 
” ان قيام الاجمّاع الإسلامي على مبادىء الفضملة ووحدة العقمدة هو أمثل 
الطرق لتكون الماعات الدولمة » ون لا نريد «الوحدة تكوبن دولة » انما 
تكون جتمع اسلامي من عدة أقالم : 

ولا يعد الاجتاع العنصري أو الاقتصادي أو المكانى أمثل الاجيّاعات 
لتككوين الأمم » ودلك لأن الجماعة الواحدة لا تنكون وحدة إلا إذا انحدت 
المشاعر والمنازع النفسية » ولا تكون هذه المشاعر تحت سلطان تبادل الممافع 
فقط » يل لا بد مع تبادل المنافع من اتحاد المشاعر النفسية » وذلك لأرن 
تبادل المنافع يحقق اتحاداً وقتباً عند قيامه » وبزول بزواله » وهو عرض غير 
دائم » وإذا قامت أمة على أساس التبادل الاقتصادي أو الاثتراك في المنفعة 
المادية » فانها تكو ن غير مندمج آحادها بعضهم في بعض . 

وان الاجمّاع في مكان واحد مع اختلاف العناصر يككون اجتّاعاً يحمل في 
نفسه عوامل انحلاله اذالم تكن معان روحمة نع قوة العنصرية وتدفعها .فلا 
بد من أن يظل العنساصر المحتلفة درن مبذب لأن العنصرية تفرض دام تنفضل 
عنصر على عنصر © ومع هذا التنفضل الاعتداء علىغير هذا العنصر. والعنصرية 


كرض 


شكل من أشكال التجمع الحبواني » اذ تجتمع فصيلة من الفصائل وتقفاتل 
الاخرى »© وتجتاز مكانها الذي تقيم فيه لتغالب الآخرين » وبذلك كانت 
الحروب المستمرة حبك لا يكون دن حامع 6 ولا تهذيب مانع ٠‏ 

فليس التجمع على أساس العنصرية إلا يقمة من بقايا الحوانية المتخافة في 
الإنسان . 


وانا لنرى ذلك واضحا في الدول الى تعامل الشعوب على اساس الوانها » 
وليست فكرة الشعوب الملونة والشعوب البيضاء الا صورة التحكم العنصرية » 
ودقمة من دققايأ الحموانية المتخلفة »* دل خض صفات الحموان 5 


أما الاجتاع باسم الدين » أو بعبارة أخص الاجتاع باسم الإسلام » فهو 
اجتاع لا يقوم على المغالبة » بل على الاخوة العامة بين المسامين»والمودة الراحمة 
بينهم » والتعاون الإنساني الكامل معهم ومع غيرهم من الدول التيلا تءتدي » 
ولا تحكم باسم العصبية أو العنصرية . 

فبذا الاجماع الإسلامي تتككون منه أمة متحدةالمشاعر الانساننة العالة » 
متحهة نهو الفضملة » والمثل العلا التي تنزع بالروح الانسانية نحو الملكوت 
الأعلى » ويخضعم فبها الانسان لخالق الاكوان وحده» وعندئد يعلو الإنسارن 
عن المغالية إلا إذا اعتدي عليه فالدفاع يكون واجباً في هذه الحال » 
ويككون ذلك من الفضيلة ومنع الفساد في الآرض » ا قال تعالى : 
© ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض لفسدت الأرض »> ولكن الله ذو فضل 
على العالمين #6 . 
“” وإنه في الوحدة الاسلامية التي يككون أساسها تطبيق الدين تككون العدالة 
الحقيقية التي لا تفرق بين جذنس وجنس » ولا بين لون ولون > إذ لا عنصرية 
في الإسلام » بل الذي فيه : كلك لآدم » وآدم من تراب» والناس سواسية 
كأسنان المشط . 


رضلا 


وإن المجتمع القائم على العنصرية هو في أمريكا الشمالية » وإن فيها لعبرة 
لأولى الابصار » ففبها قد صارت الأمور فوضى في الأخلاق وفى النفوس » 
والانطلاق مقرر للسض والحرمان والاضطباد مفروضان على السود » فانك 
واجد ظاما على السود لا بقل عن ظضل الجاهلية الآولى» ومادون من قوانين 
ظاهرها المساواة في الحقوق والواجمات٠إنما‏ هي خطوط مسطورةعلى قر اطيس» 
ليس لها في العمل مظهر يدل على وجودها » ولذلك هوى الجتمع الأمريكي من 
نأحبة الى وضبط النفس إلى مالم بهو البه مجتمع إنسانيفي عصر حضري . 

إن العلو في المجتمعات الفاضلة كامجتمع الإسلاميان تحققت وحدة المسامين» 
إنما يقوم على أساس فعل الخير والتقوى » لا على أساس نبل الدم * تقوم هذه 
امجتمعات الإسلامية على أساس احقرام الكرامة الإنسانية التي هي حق مشترك 
بين بني الانسان * كا قال تعالى : ولقد كرمنا بسني آدم وحملناهم في البر 
والبحر » ورزقناهم من الطسات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضلاً # 

وإن الفضملة إذا سادت ذهب التناحر » وسكت قانون الغلب . 


وانما تقوم الفضملة الشخصية والاجتاعية في ظل الإسلام الذي يدعو إلى 
التعاون الانساني العام . والدي يدعو إلى التسامح العادل » بعد مم الردائل. 
ونحب أن ننبه إلى كلمة عامة نقول فبها إن الأديان السماوية كلها التى جاء 
ها الرسل من الله لا تدعو إلى التناحر » ولا تحرض علمه ٠‏ والتعصب الدي 
يؤدي إلى الفرقة والانقسام بين الشر» لبس منشؤه قوة التدين»أو الاستمساك 
وإذا كان التاريخ يذكر تماحراً بين الناس بامم الآديان » فليس ناشئاً عن 
الدين نفسه وائما هو ضعف الاعصاب عند الدين دتزعمون بامم الدين » وضلال 


في الفوم . 


م5 


وفوى ذلك قد يتحول الدين عند الذين لا يدر كون حقائقه » إلى معنى 
يشبه الجنسمة العنصرية » ولا يكون حمنئذ التناحر منبعثاً من ذات الدين » 
ولا من ممادثه 6 بل من العنصرية الى لست لموس الدين » والدين منبا براء » 

وان الإسلام يسث في النفس معنى الخير © ومممو الفضملة ٠‏ وحصب التعاون 
والتعارف بين بني الانسان 6 فشهار الإسلام هو التعارف ل ولد! قال علمه 
السلام : خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرفت » ومن م تعرف © ووراء 
التعارف التعاون على البر والتقوى »2 والتعاون على دفع الفساد » ولق د قال 
سبحانه وتعالى 8 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم العدوان # 

هذه حقائق مقرره تشير إلى معنى التجمع الإسلامي والأرحهدة الإسلاممة ل 
وانه لا عصمية ولا جنسمة » ولا اقلشسة » بل محمة ومودة » واقرأ قر له كنع 
ه ان لله عباداً ماهم بأنساء ولا شبداء يغبطهم الانساء والشبداء لمكاتهم منالله 
يوم القبامة » قيل من هم با رسول الله ؟ قال قوم تحابوا في الله من غير أرحام 
تربطهم “ ولا أموال نتعاطوتها © والله انهم لنور » وانهم لعلى نور لا افون 
إذا خافالناس » ولا يحزنون إذا حزنالناسء ألا إن أولماءاطّلا خوف علممم » 
ولا هم محرنون . هده هي الوحدة الإسلاممة الى تريدها . 


1؟ الوحدة الاسلامية )١١(‏ 


شكلهيا 


١7‏ ع إننا نريد من الوحددة أن تتحقق معاني الاخوة»والتعاونالاجتاعي 
والاقتصادي والحربي والسمامى ل والثقاي 6 رلكن كنيف تمحقى هذه الأمور 
أتتحقى باحماء الخلافة الإسلاممة يا كانت في عبد الراشدين ؟ 
علمها الصحابة أجمءون . ولكن أيمكن الأخذ .بها فى هذا العصر » وأيمكن 
تحقق شروطبهاء وهل من المصلحة بعد أن توزعت الآأرض المسامين ذلك التوزع 
أن تكون هم دوله واددة 6 00 فسيباأ الحم الى إمأم هو أعظم 
الولاة ؟ 

ونقول في الجواب عن هذا اننا لا نرى أن تكون الوحدة قائّة على دولة 
واحدة لها حكومة مسسطرة على كل المسامين © فإن ذلك لا يمككن مع الوضم 
الهندسي للملاد الإملامية في الأرض ؛ وخصوصاً ان الأراضي الإسلاممة ليست 
متصلة الاجزاء » وان الأقالم كا ذكرنا عندما امتد البها الفتح الإسلامي كانت 
ها شخصماتها والإمام له السلطان علمهاوالتنظم الكامل غير بعد عنه» ولكنه 
في حماله وحكومته له استقلال ذاتي . 


وإننا إذا اتحهنا الى تكوين الوحدة الإسلاممة » فإننا نتحه الى أن تكون 
مناسبة للعصر » ولا ننسى المبادىء الإسلامية » فإذنا إذا تأثرنا بروح العصر » 
إنما هو في شكل الوحدة لا في جوهرها ٠‏ فلسنا من يخضعون أحكام الإسلام 
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أروح العصر ولككن الاسلام أمر نا القيام يحقائق مقررة 2 وترك لنا أساليب 
تحقيقها » فنحتهد في تعرف أقريها توصلا لهذه الحقائق » فمن روح العصر 
نستمد الطريق الموصل وما يمككن أن يكون علمه شكل الوحدة »© ولا نسوغ 
لأي أحد أو نظام أن يتح في أي حقيقة شرعنة باسم أنها تناسب المصر 
أو لا تناسبه فحقائق الإسلام ثابتة مستقرة ولا يوز التغمير فمها أو التنديل . 


الأحكام الإسلامية في جوهرها ولسبا ء ولا تمس شكل المكم في أي إقلم 
إسلامي بالقدر الذي يمل الوحدة أمراً قائمًا ثايتأ » ما دام يقم العدل ويتفذ 
الحق في رعيته ولا برهةهم من أمره عسيراً » فلكل اقلم اسلوب حكه 

إن معنى الوحدة الإسلامية هو الذي نريده وهو غايتنا » وهو أن نمتبر 
أنفسنا مه| تناءت الديار مرتبطين بروابط وشقة تند جذورها فى أعماقانفسنا 
وهي مبادىء الإسلام وشعائره » وعمادته وعقمدته» إذ هو دبنالوحدةالجامعة 
الشاملة » كا هو دين التوحمد الكامل »2 الخالص من كل شسرك 

إن الوحدة الإسلامية هي غايتنا » ويحب أن بتفيأها كل مسلم » ومن ل 
دوٌ من بأن المساسين أمة واحدة » فقد عاند نصوص القرآن ودخل فى عداد 
الذين يشاؤون الله ورسوله * ولقد قال سبحانه  :‏ ومن يشاقق الرسول من 
بعقدها مين له ا ترق »يدعم فين ستل ادن وله ول © بوإنضل عممم 
وساءت مصيراً # . لقد تفرقنا في الماضى »© فأكلتنا ذئاب الأرض »© وأصابنا 
الذل » ومزقنا شر ممزق » وإذا كانت العنصرية المقتة قد فرقتنا © فالقرآن 
الآن يجمعذا » كنا كان ينغي أن يجمعنا من قبل ©» وإذا كان هوى الحكام 
وحب الغلب ضيعنا وضيعهم في الماضي » فإنه يحب أن تمع في ظضل 
الإسلام ووحدته . 

-١6‏ إننا كا قلنا لا نقصد ,الوحدة دولة واحدة » ولكن نردد ار 


شاملة » وإذا كانت الخلافة الكبرى يمكن أن تكون من غير أن يكون 


دض 


للمامين دولة ,احدة » بل تكون أقالم تلفة في ظل اتحاد كامل »2 فانه 
يمككن وجودها في الظام الذي يتصور جامعاً » وذلك على أساس ألا يكون 
الاختيار مدى الحباة » بل يكون على نوبات زمشسة متسادلة » وعلى أساس أن 
القرشة أو العربية ليست بشرط » فقد عامت أن الحديث «الأتئمة في قريش» 
إخبار بأنباء المستقبل » وليس تكايفياً » وهو كقول الني عِلَِهٍ : « الامامة 
بعدي ثلاثون > ثم تككون ملكا عضوضا » ثم قوله إن الأمر في قريش ما 
استقاموا » فان اعوجوا لحوا كا باحى الشحر أو كا قال ملك : رهكذا 
نحن لا نرى ذلك الشرط » لا لأنه لا يتفق مع زماننا » ولا لأنه لا يتفق مع 
المساواة العادلة التي نص عليها الي علش » ولا لاضطراب الانساب وجبلها . 
وعدم معرفتها على وجه البقين حتى ادعى القرشية بل الحاثمبة من جعل لغير 
المسامين عليه ولاية » لا نبعد شرط القرشة لشيء من هذا “ولكن نبعده»لأن 
الني لتم فما روي عنه لا بدل دلالة قاطعة على أنه أمر تكليفي » حب 
الأخذ به » وتحب مراعاته » عند الببعة وتقدم الطاعة إذ أنه كا ذكرنايمتمل 
أن يكون النص للتكليف » ويحتمل أن يكون للاخبار > وهو ما نرجحه » 
وإذا دخل الدليل الاحجال بطل الاستدلال»فلا دليل يازم بالقرشة “وخصوصا 
أنه قد وردت نصوص أخرى تدل على جواز أن تكون الإمامة من غير 
قريش * فكان عدم أخذن بشرط القرشية ليس فيه رفض لأحر مقرر » إذ 
لا يوجد أمر من الني عل . 

هذا وإنا لا نحد أن الخلافة بعد الراشدين م تكن ع ا 
لأنها صارت ملكنة » لا خلافة نموية . 

إن الوحدة الإسلاممة يمكن تحقيقبا من غير خلافة » -000 


يكون للخلافة موضم فبها على أنها ليست الر كن » بل على أنها مظهر الوحدة. 
وانه إدا تحققت الوحدة فى السماسة والخحروب ل والاقتصاد ؤقد قامت 
الوحدة قوية منتجة مثمرة » وتتحقق هذه العناصر في أن يكون أمر جامع» 
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اجام الا سلا 


8 - لقد تادى الإمام جمالالدين الافغاني وصحمه إلى الجامعة الإسلاممة » 
ولم تذهب دعوته صرخة في واد > بل كانت منببة للغافلين موقظة للنائمين » 
وإذا كانت الشعوب ل تستحب لها في ابانها » فلآنها كانت سابقة لأوانها »وما 
يعيب صاحب الفكرة أن يكون سباقا » وإن م يتحقق له ما يبغي وما 
بريد »> ما دامت الفككرة في ذاتها صحبحة واجبة التنفيذ » وتارك التنفيذ 
ملوم مقصر © أو مغلوب معذور » ول يمنع تنفيذ تفكير الإمام وصحبه 
الأكرمين » إلا جبل المسامين » وعدم إدراكهم مغبة استسلامهم للمستعمرين 
الذين كانوا لا يألونهم خبالا في دينهم » وذات أمرهم » وفوق ذلك كان العدو 
الاجني الصلبي جائماً فوقهم » لا يستطبعون أن يتصرفوا إلا فما يبرضى عنه » 
ولا يرضى عن أن يكون جمع المسامين حقيقة » يتفقون فما بينهم ولاختلفون 
فانه في الوقت الذي كان يصمح فيه جمال الدين الصبحات التي كانت تنفد 
إلى القلوب كان رئيس اكبر دولة غير اسلامبة تحكم المسامين وتناويهم » يقف 
أمام نواب هذا البلد » ويأخذ كتاب الله » ويقول مادام هذا الكتاب في 
الوجود فإنه لاسلام . 


والآن قد قبض الاجني يده » وإن كان كثيرون من الحكام يسيرون في 
ركاب بعض الدول غرباً وشرقاً» ويصدرون عن أمرها »في شأنهم وشأن الرعايا 


ولكنا في كتابتنا هذه نتجه الى الشعوب ذاتها» لقد كانت الحجبمن الحكام 


را 


والاجانب تحول بين الإمام جمال الدين والشعوب والآن يسوغ لنا أن نتجهالى 
الشعوب نواجهها بأمر دينها الذي ارتضته واتبعته » وضاعت وأكلبا اعداءالل 
تعالى وأعداء الإسلام يوم أن تركت أمورها إلى حكام طغوا على الشعوب » 
واستكانو! للبوى أولاً » وشغلوا عن الشعوب »2 واتحبوا الى مرضاة الأقوياء 
ثانما »ثم استساموا وذلوا وهانوا على الناس ثالثا»ورضوا بألقاب الملك والسلطان» 
وكانوا الطاعمين الكاسين . إن الشعوب هي التى حب أن تنبض »2 ويحب أن 
يكون الحكام منهم ظاهراً وباطنا وقوة وإيانا» ويكونوا على الأعداء لا على 
المؤمنين » وأن يكونوا أذلة للمؤمنين اعزة على الكافرين . 

وإننا إذا قلنا الجامعة الاسلامية فإننا لا نريد جامعة الحكام أبا كانوا » 
تتألف منبم كمفما كانوا » وتصدر عن أمرهم > سواء كان صادراً عن الشعوب 
المؤمنة » أم كان صادراً عن حكمبهم الذي يتجافى مع إرادة الشعوب. 

وإذا كنا نريد لنا شعسسة »© فإننا لا نباعد الحكام عنها مطلقا » إِنما نريد 
الحكام الذين يختارون من شعويهم » ولسنا تبعد الملوك أو الأمراء » أو من 
يشببهم إِنًا نريد الحتكومات المقيدة بإرادة الشعوب أي كانت ملكية أم 
جمبورية فإرادة الشعوب تنحقى في الحم الملكي »يا تتحقى في الهم المبوري 
فالوراثة الملكية لا نع من أن يكون الشعب هو الحاكم وأن يكون الوزراء 
مثلين له»غير خارجين عن أمره » كا نرى فى الحكومة الانجليزية» والبلجيكية 
والدول الاسكندنافية » فإن هذه الحكومات رؤؤساوها ملوك تتوارثون فمها 
الملك خلفاً عن سلف» ولكن الشعوب هي التي تحم وكا تقول القاعدة القانونية 
الدستورية « الملك يملك ولا يحم » . 

اننا نريد من الحتكومات الإسلامية أن تتمككن الشعوب من تحمل التبعة في 
الحكم » ولقد جربنا حم الحكام منفردين عن الشعوب إد ليس عنده في الحم 
ارادة » فأدى الأمر الى الضماع » وإلى الفرقة والانقسام » وإلى أن تتداعى 
علمنا الامم تداعي الأكلة على قصعتبها فلم يب لنا إلا أن نترك الآمر للشعوب 


>" 


الإسلامية » وانها لرشيدة لن تضل» وان ذلك حم الإسلام إذ يقول الله تعالى” 
وأمرهم شورى بينهم # ويقول تعالى أيضاً مخاطباً دده : © وشاورهم في 
الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الله » ولقد جاء في كتاب السياسة السرعية 
لابن اتممية : 


« قد روي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : وم يكن أحد أكثر 
مشورة من الني عَلِتَمٍ » وقد قبل إن الله أمر بها ندبه لمتألف قلوب أصحابه 
ولبقتدي به من بعده » ولستخرج منهم الرأي فبا لم ينزل فبه وحي من أمر 
الحرب والأمور الجزائية وغير ذلك » فغيره يَِتَ أولى بالمشورة » وقد أثنى 
الله تعالى على المؤمنين بذلك في قوله تعالى 99 وما عند الله خير وأبقى للذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » والدين يحتنبون كبائر الاثم والفواحش >2 وإذا ما 
غضيوا هم يغفرون » والذين استجابوا لريهم » وأقاموا الصلاة» وأمرهم شورى 
بينم » وثما رزقناهم ينفقون # وإذا استشارهم ؛ فإن بين بعضهم ما نحب 
اتباعه من كاب الله وسنة رسوله َلثم أو اجماع المسامين » فعليه اتباع ذلك 
ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك ' وإن كان عظما في الدين والدناء قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من » فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والموم الآخر > 
ذلك خير وأحسن تأويا # . 

وان كان أمر قد تنازع فيه المسامون »> ينغي أن يستخرج من كل منهم 
رأنه » فأي الآراء كان أشه بكتاب الله وسنة رسوله ملو عمل به كا قال 
تعالى : « فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » ان ششتم تؤمئون 
الله والموم الآخر » ذلك خير » وأحسن تأويلاً # . 


والتأودل فوق أنه قد براد به تفسير الشريعة ومعرقة الأمر فمها يطل على 
معرفة المآل © كما قال تعالى : إ هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأتي تأويل 
دقول الدين نسوه من قبل » قد جاءت رسل ربنا بالحق » فبل لنا من شفعاء 
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فمشفعوا لنا » أو نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل » قد خسروا أنفسهم “وضل 
عنهم ما كانوا يفترون© . 

والتأويل هنا المآل بلا ريب »> وإن الأخذ بكتاب الله تعالى وسنةرسوله 
ِنَم وبالشورى في فبمها وبناء المصالح الدنبوية علمها منغير خلم للربقة» ولا 
خروج عن الجادة المستقيمة ينتبي بالمسامين الى أحسن مآل وإلى خير حال » 
وإنه يضدها تتميز الأشاء» لقد جعلنا القرآن مبجورا» وتركنا سنة الني ملاع 
وراء ظبورة » فالتقمتنا أفواه السر ٠وتوزعنا‏ الظالمون في الأرض وصرنا فرصة 
تبون » بتسابق أعداء الله تعالى وأعداء الحق المنا ليستذلوة » ونح نالآعزة 
بكتاب الله تعالى وبديننا « ولل العزة ولرسوله ولامؤمنين » . 


2 


1 


و 


الشور ىأساررايا مال ساس 


كل أمر جامع للاسامين » لأن الى الإسلامي » لا يقوم على أساس افناء 
الواحد فى الماعة » حسث لا مكون له رأي قٍِ تكودنها > وإِنا يقوم على أن 
الماعة القوية هي التى تتكون من آحاد اقوياء » فالبناء القوي لا يبنى إلا من 
لمنات قوية صلمة » تتّاسك كل لمنة مع أختبا » حق تقوم الدعائم قوية 
ثابّة الأركان . 


وإن الشورى تربى الشعور بالوحدة » وتحمل الشبعة » وإنه بالشورى بحس 
كل واحد نحق الماعة عليه » وحتى الإسلام الذي أوجبه في غير شطط » ولا 
يحاوزة للحد ' ولقد روي عن الي تع أنه قال : « ما خاب من استخار » 
ولا ندم دق استخارع فالشورق كتت افيا التوفق:...والاستيداة. أيبا 
كانت صورته كتب الله تعالى فمه اضعاف النفوس » وفساد المآل » ولا يمكن 
أن ينبض الاستبداد بأمر لا تنبض به الشورى . وإن بدا نجاح الاستبداد في 
أمر من الأمور » فإنه تجاح الى زوال ان لم تؤيده الشعوب مخلصة موؤمنة حرة 
قِ التأبيد وإن المستبدين الخاصين ل وقليل ما ثم يبون الى الرجوع الى 
الأمر دشأن تحقمق الجامعة الإسلامية أن يحون الحم في كل إقلم إسلامي 
حر تمام الحرية قد خلع سلطان الاجنبي فه الشعب وحاكه- يحب أن يكون الحم 


1 


فبه قائما على الشورى > لا يستبد الحاكم بالحكوم » ولا تهمل إرادة الشعوب. 
لآن في ذلك إذلالها » ولا يعتز الإسلام بذليل قط » وإن الإستبداد صورة'من 
صور الاسترقاق » ولا يصح أن يسترق المؤمنون تحت حم الإسلام » ولا 
ندري بأي سلطان يفرض الماك على الحكوم حكما لا يكون فوته أيه 
كتاب الله تعالى » ولا سنة رسوله مد يلدع . 

إن مدا الذي كان يوحى إلبه كان يستشير في كل أمر ل ينذل به وحي »2 
وذلك كا قال ابن تبمبة وغيره ليعم الحكام من بعده أنه لا يسدقم أمر المسامين 
إلا بالأشورى ل ولبعم كل إنسان أنه ان استيد رأبه خطىء 5 وإن أصأاب 
وأصلح > فإنه قد أخطأ أيضا » لأنه مقدار استبداده يكون اذلاله الشعب » 
وإذا ما ذل الشعب فإنه يستسلم » والاستسلام للحا كم سبيل للاستسلام للاجني 
وإذا كات المستبد عادلاً » فان الإستسلام له يؤدي الى الإستسلام للظالم » 
ويكون من بعد ذلك الثشسر المستطير . ْ 

وإن الاستبداد يمنم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وهما عماد الرأي 
العام الفاضل ©» فالاستنداد والأمر بالمعمروف والنبي عن المنكر تقيضان. لا 
يجتمعان »> والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شسريعة الإسلام “ومهذب الماعة 

كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 

وإن الشورى ذاتها من قبيل الآمر بالمعروف والنبي عن المنتكر وإذا لم 
تكن منه » ملازمة له ٠‏ لأن المشاورة استرشاد من الحاكم للمحكوم » وهي 
من ضمن النصبحة لله » ولأولي الأمر . 

وإن الذي فرق الأمة الإسلامبة ذلك التفرق بعد أن جمعها الني عَلِتّمٍ هو 
اهمال إرادة الشعوب فقد تمامات القلوب ؛ واضطربت النفوس») فانصرفوا عن 
أن يرشدوا الحاكم» لآن شعار المستبد الغاشم «من قال اتقى الله قطعت علقه». 


م6٠‎ 


وإن الذين جعلوا غير المسامين يتوزعون في الأرض الإسلامية بينهم هم الحكام 
المستبدون » ولو راجعت أسباب سقوط الأقالم الإسلامية في أيدي غير 
المسامين لوجدته استبداد حكامهم » وتفرقهم مشاعر وإحاياً ؛ وعددم 
إحساسهم بالوحدة الجامعة » وهذا الثاني ثمرة الأول » فإذا شعر المسم بأنه لا 
رأي له في أمر بلده هانت عليه إذقد استسم لاستبد عادلاً أو ظالاً  .‏ 

وإننا ونحن نعمل على أن جتمع البوم يحب أن نتفادى عبوبالماذضي» وان 
الجسم السلم لا يستعيد قوته إلا اذا سلم من الأمراض التي اضعفته ونقي من 


الادواء التي أرهقته ٠‏ رقد أرهق المسامين الاستداد » فتجحب أن يصلحوا 


بحم القرآن . 


5١ 


تفي يكم لاسلانة وا جا 


» إن الجامعة الإسلامية ليست اجتاع أبدان لقوم سموا المسامين‎ - ٠ 
وانما هي اجتّاع أقوام يدينون بدين واحد . فالجامع بينهم دين » ولا يمد‎ 
الدين جامعا إلا إذا تحقق في ذات نفسه » وقامت دعائمه ونفذت أحكامه في‎ 
خاصة الآحاد » وذلك بالعبادات التبذيبية » الصلاة والصوم »6 وبالعمادات‎ 
وأحكام الاسرة‎ ٠ الاجتاعية الزكاة والحج » والصدقات والنذور والكفارات‎ 
التي تولى بمانها القرآن الكريم » وفصل ما يحتاج منها لتفصيل الي الأمينفقد‎ 
» تولى القرآن بان أحكام الزواج والحللات والمحرمات > وحقوق الزوجين‎ 
وأحكام الطلاق وأحواله وآثاره » وأحكام الأولاد من رضاعة ونفقة وغيرهما‎ 
وبين النى عفر احكام الاقارب وحقوقهم في ببان محمم بين التقنن‎ 
واطمكة هنه:.‎ 

وبين القرآن الكرم أحكام الميراث »© ول يترك فيها اجمالاً إلا قلبلا بينته 
السنة النبوية الشريفة » وهكذا كانت احكام الاسرة كلها من القرآن الككريم 
مع بان السنة النبوية الطاهرة » لأن. الاسرة قوام الجماعة » والمجتمع القوي 
سنى على أسر قوية » ولذلك كانت عناية القرآن بالاسرة » وتولى احكامبا 
القرآزى © وبينها أكثر مما بين العبادات > لأن الله تعالى العلم الخبير 
الذي أحاط كل شيء علما » عم أن أحكام الأسرة في الإسلام ستكون موضع 
المباجمات ممن لا برجون للإسلام وقارا: 


ويسير اولئك وراء الدين » أشربوا حب المدنية الغريبة » وأرادوا أن 


بين 


يحملوا الاسرة الإسلامية تحم بأحكام الكندسة التي منعت الطلاق » ومنمت 
تعدد الزوحات 8 


وكان غرساً أن ينادي بعض المسيحيين انه لا ينع الآسرة الأورسسة من 
الانخلال إلا اباحة تعدد الزوجات »2 واباحة الطلاق ؛ بيئا يصك آذاتهم ذلك 


تنعدد الزوحات أو منعة »© ونقسد الطلاى أو منعه 5 


المعامللات : 


؟8 - وف المعاملات المدنمة المالمة يحب أن يكون الإسلام هو الدي 
يحكم بالقرآن والسنة ٠‏ فأحكام العقود ٠‏ والحقوق والالتزامات يحب أن تسن 
نحت ظل القرآن » ملا تككون المقود المحرمة . في القرآن والسنة © فلا تماح 
العقود الربوية في السبوع > فرم الببوع حرام بالسنة لما ورد في كتب السنة 
الصحاح . والذهب بالذهب مثلا يمثل يدا بمد ٠‏ والفضة بالفضة مثلاً يمثل بد 
يبد والبر بالبر مثلآ يمثل بدا بيد » والتمر بالتمر مثلا » يمثل بدا ببد » والملح 
بالملح ددأ بيد وفي رواية الشعير بدل الملح . الى آخر ها ورد في ذلك من 
أحاددث تو كد هذا الممنى » وبيان للفقباء في علة التحريم المطردة التي يبني 
عليها القياس في غيرها . 


وربا الببوع هذا ثبت تحريمه بالسنة © أما النوع الآخر من الربا وهو ريا 
الجاهلة » وهو ربا الديون » وهو الزيادة في الدين في نظير الؤيادة قِ الاحل» 
فإن تحريمه ثبت في القرآن الكري ابتدأ تحرعه في مكة © فقد قال تعالى في 
سورة الروم المككة “وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا بربو عند الله 
وما آتبتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك مم المضعفون ‏ © » ونزل التحريم 
القاطع في القرآن الكريم بعد الهجرة النبوية » فقد قال تعالى : 8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة * والربا هو الزيادة » ولا شك أن 


هم 


كرار الزيادة سنة بعد سنة يضاعفها اضعافاً مضاعفة فالمضاعفة فى الزيادة لا 
في أصل الدين كا فبم بعض الذين يأخذون بالألفاظ الظاهرة من غير تمحيص 
لعناها » وتعرف دشق لممذاها » ولا محاولة لإدراك الممىكة من تحر يم الريأ . 


ولقد حاءت من بعد ذلك نصوص قاطعة في التحريم » قال تعالى : 
8 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذييتخمطه الشيطان من المس » 
ذلك يأنهم قالوا انما الببع مثل الربا » وأحل الله البيعم وحرم الرا نمن 
عا موعظة ن.رية قاقى فلعاسلك وامرء إل الله ع ومن: .عاد فاولئك 
أصحاب انار ثم فبها خالدون يمح الله الريا وبربلى الصدقات ٠‏ والله لا بحب 
كل كمار أثم ' ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآ توا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم » ولاهم يحزنون » يا أهسا 
الدذين آمنوا ادفوا الله وذروا ما بتي من الرءا إن كنتم مؤمنين ٠‏ فإن م تفعلوا 
فأذنوا حرب من الله ورسوله » وإن تبتم فلم رؤوس أموالج لا تظامون ولا 
تظامون » وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة » وأن تصدقوا خير لم 
إن كنتم تعلمون »© واتقوا يوم ترجءون فيه إلى اللدثم توفى كلنفسما كسبت»؛ 
وهم لا يظامون # . [ 


هذا نص قرآني قاطم في تحريم ربا الديون » وهو ربا الجاهلية » وقدسئل 
الإمام أحمد بن حنمل ما الريأ الذي لا يسم مساماً أن نحباء : قال رضي الله 
تعالى عنه أن تعطى الرحل ديناً » وتزيد فى الدين نظير الأجل » واككن ناسا 
كن استبوعم المدننة الاورسة ا لخن أن نظام الفائدةيقوم 
عليه النظام الاقتصادي في العالى » فككيف رمه » وينسى اولئك أنالاستعمار 
الأوربى كان يدخل وراء الريا * وأن الربا نظام هودي © وأرت الاستعمار 
يتخذه ذريعة لمآربه لدخوله أي بلد اسلامي. فصر احتلت ,الربا وبلادافريقيا 
كلها وبعض آسما كان الريا فمها أحمولة الشيطات التي اصطاديها ملوك المسادين 
وحكامهم وقد يقول قائل المقلدين للفرنحة كيف نتخلص من الربا » وقد سال 
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سيله » وعم © ونقول لهم قد تنبأ النى للدم بذلك > فقد روى الإمام احمد بن 
حنبل عن الني عَِتُمٍ انه قال : « يأقي الناس زمان يأ كلون فمه الربا » قبل 
الناس كاهم با رسول الله ؟ قال الني الكريم : من ل يأ كله له غباره » . 
وان ذلك من دلائل النسوة» فإن هذا هو زماننا الدي ايتلمنا به والديتفرقنا 
قمه » وأكلتنا ذئاب الآرض 

وانه إذا كنا تحرم الربا في كل صوره » فانا ايضاً نحرم القمار والمدسر في 
كل مظاهره فقد وجدنا عقود القمار التي تسمى التأمينات التي تعقد بي نالآحاد 
وانشر كات تسير مع الربا جنب لجنب © وهو يلازمها فعقود التأمين على 
على الحباة » وعقود التأمين على البضائع من القهار 4 وليس منه التأمينات 
الاجتاعية التي يتضافر فيها جماعة من الناس ني ظل الدولة» أو بتنظيمها فيأن 
يكفلوا لكلمنتبلكبضاعته »أوتذهب نفسه ويقرك عبالآضياعا»علىآن يؤديكل 
واخد حزءا من المال بشكل رتبب شهري أو سنوي »© وأن تكون الفائدة 
للمجموع تصرف من هذه المصارف » والخسارة على المجموع» فإن ذلك تعاون» 
والله تعالى يقول : ظٍِ وتعاونوا على البر والتقوى © ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوارن © . 

وقد يقول قائل إن النظام الاجتاعي يقوم على الاقراض » والاقتراض » 
ولا يتم ذلك إلا بالفائدة وإن التأممنات بكل صورها ضرورات اقتصادية » 
ولا مناص منها » قكيف تريد أن تهمل ذلك الجامعة الإسلاسة إهمالا » إنها 
بذلك تهدم البناء الاجتاعي »2 ولا يمكن أن تقوم مدنية بغيره إسلامبة كانت 
أو غير إسلامية » ونحن نقول فى الجواب عن ذلك : إننا نريد مدينة فاضلة 
تخلو من سحت الفائدة وسحت القإر معاً » وليس فمها خير لا يمكن أن 
بتحقق من دونها » فإذا كان الشر ينتج خيراً » فالخير لا ينتج إلا خيراً وهو 
خير لا يشوبه شر . 

وإذا اريد نظام إسلامي » فإنا نقيمه على أساس التعاون > ومصارف 
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الإدخار التي يككون نظامبها قائًا على التعاون بين المقرضوالمقترض» والعرد ف 
ومن يعامله » فإن خسيرا خسيرا معا وإن كسنا كسنا معاً . 
ومكون منه التأمين على البضائع ويكون منه القرض الحسن الذي لا 


فائدة قمه 6 ولاها دشية القائدة . 

وأما التأمين على النفس فمكون بالتأمين الماعي الذي هو التعاون على 
الصورة التي د كرتاها وي الملة نريد أن تككون الجامعة إسلامية في نظمبا “وفي 
احكامها وتألفها . 


الزرواجر الاجتاعية : 


» ونقصد بالزواجر الاحتّاعية المقوبات التي تككون يحوار الجراثم‎ - ١+ 


لقد حد الإسلام حدوداً ووصم نظما للعقوبات » وتولى القرآان الكريم 
بمانها » وببان نوعبا » ومقاديرها » واوجب على القائمين على الآمر تنفيذها. 

وقد أوجب الله سبحانه وتعالى القصاص »© وذكره على أنه شبريعة ثابتة في 
الديانات السهاوية كلهاء وجعل ذلك علاجاً للنفس البشرية التي من طبعهاالحسد» 
ويدفعها الحسد الى ارتكاب الجراثم » والاعتداء » وذكر قصة ابني آدم إذ قتل 
احدههما أخاه لأنها قربا قربانا » فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر»ولنترك 
القول لبمان الله تعالى في كتايه » إذ يقول تعالت كلماته : ظ 

( واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق © إذ قربا قربانا » فتقبل 7ظظ 
ولم يتقبل منالآخر » قال لافتلنك » قال : اا يتقبل الله من المتقين » لمن 
بسطت الى" يدك لتقتلني ما أثا بباسط يدي اليك لأقتلك اني أخاف الله رب 
العالمين » افي أريد أن تبوء باتئمي وإِثمك » فتكون من أضكات النار » وذلك 
جزاء الظالمين » فطوعت له نفسه قتل أخمه فقتله *: فأصبح من الخاسرين » 
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فبعث الله غرابأيحثفي الأرض ؛ ليريه كمفيواري سوءة أخيهكقال يا ويلق 
أعجزت أنأكونمثل هذا الغراب“فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. 

هذه جرية ترتبت على الحسد» وهي تدل على أن الحسد يدخل حت في 
ممدان التقرب > وانك لترى أن أكثر الجرائم الانسانية تترتب على حسد في 
النفس > يترتب عليه حقد كمين يدفم إلى الابذاء » ولذا قال سبحانه بعد أن 
قص ذلك القصص الحكم : «#من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحماها 
فكأنما أحيا الناس جميعا » واقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثيراً منهم 
بعد ذلك في الأرض لمسرفون © . 

ولقد قال سبحانه وتعالى # ولكم في القصاص حماة با أولي الألباب » . 


وجاء النص بالقصاص في الاطراف والجروح مع القصاص في النفس» فقال 
تعالى  :‏ و كتبنا عليهم فها أن النفس بالنفس »© والعين بالمين » والآأنف 
بالأنف » والأذن بالأذن والسن بالسن » والجروح قصاص » تمن تصدق به فهو 
كفارة له » ومن لم يحم بما أنزل الله » فأولئك مم الظالمون » . 

ولقد نفذ النبي عِلِكمْ عقوبة القصاص في الاطراف» 5 نفذ عقوية القصاص ‏ 
في النفس » وكا قرر القرآن . 


وان الإسلام يقرر أنه لا يذهبدم هدرا»و لقد رويعن على كرم الله و حبه 
في الجنة « لا يطل دم في الإسلام » . 


ولذلك شرع الإسلاء نظام القسامة » وهو أنه اذا قتل قتيل » ولم يعرف 
قاتله حلف من أهل الحي أو القرية التي وجد فيها القتيل خمسون من أهفل ‏ 
العدل والثقة » يحلف كل واحد أنه ما فته » ولايعل له قاتلا » فإذا حلفوا 
كانت الدية لأولماء المقتول > يأخذونما من بيت المال » على أساس أنه واجحب 
الدولة أن تحافظ على الدماء » وما كان القتل الذي لا يعرف فمه القاتل إلا 


6" الوحدة الإسلامية )١(‏ 


بتقصير من الدولة » فحق عليها أن تضمن دية من قصرت في حماية أرواحهم “» 
وهم في رعايتها » أو من أهل الحي . 

وأما أن تؤخذ من أهل الحي فلأنه يحب عليهم أن يتعاونوا في مقاومة 
الجرائم » ورعاية الأخمار » والضرب على أيدي الاشرار » وذلك من قبيل 
التعاون على البر والتقوى > وكل تعاون على الفضملة ومحاربة الرذيلة تعاون على 
البر والتقوى وهو مطلوب » والسسككوت عن هذا التعاون يكون إهمالاً لأمر 
٠‏ واجب الآداء على أن كل جرم أو قاتل يكون معروفاً في قريته أو الحي 
الذي يسكنه في مدينة» فلا يمكن عادة أن تحبله خسون من العدول»ويكون 
الجان قد عرف من غير سس ولا تتيع للعورات © ولا فتح ,اب للنمسمة 
والسعاية والفساد . 


الحدود : 


٠4‏ - هذا بالنسبة للقصاص »2 وهو العقوبات التى يكون الاعتداء فمها 
على حقوق العباد » أو التي يكون فيها الاعتداء على حق للعباد غالب . 

وأما العقبات التي تكون حقا لله تعالى فبي التىتسمى في الاصطلاحالفقبي 
بالحدود » والفرق بينها وبين القصاص أن القصاص قايل للعقو » بل حبباليه 
القرآن الكري في قوله تعالى في ختام آية القصاص : فن تصدةبه فبو كفارة 
له © وقوله تعالى : 8 من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء المه 
باحسان # أما الحدود فانه لا يري فببها العفو لأرن ولي الآمر هو الذي 
يتولاها » وهي .حت لله سبحانه وتعالى »ولأن إقامتها عمادةوالعفو فنا يكون 
تخلياً عن العبادة » واقامتها قيام بواجب الآمر بالمعروف والنبي عن المأحكر 
فجراثم الحدود منكرات ؛ وانكار العقوبة علمها إثم » وقد وضم الله تعالى 
هذه العقوبات » فلا يحوز لوال أو إمام أن يتخلى عن القيام بها“وهذهالحدود 
حاربة للرذائل » وتحاربة الرذائل واجمة على أولى الأمر في المسامين » ولقد 
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قال الني َِلِدُِ : « من رأى من منكراً » فليغيره بيده » فإن م يستطع 
فبلسانه » فإن م يستطم فبقليه » وذلك أضعف الايمان » ولا شك أن ولي 
الأمر هو أقدر الناس على التغمير بده . 

والتغمير بالمد له صورتان : الصورة الأولى المنع من الفعل عند الحم يه » 
الخد السبيل إليه وذلك عمل والي الحسبة » فهو المع وقوع الجرائم قبل 
وقوعبا » فإذا وقعت أخذ بصاحببها الى القضاء لينفذ حك اشتعالى فيه . 

والصورة الثانية أن يحم عليه بالحد الذي وضعه القرآن الكريم © وبمنته 
السنة النبوية»وهو العقوبةالتق قررها القرآن لتكون حداً بين الفضماة والرذيلة» 
وبين الصلاح والفساد وقد طالب الني مفو باقامة الحد إذا ظهرت الجرية 
من غير تحسس > ولا فح باب للسعاية والنسسمة ولذلك يقول علِثرٍ : 

ديا معشر الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورة فاستتر فهو فى ستر 
الله تعالى » ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد » . 

وإن الحدود هي حمى الله تعالى » ومن حام حول المى أوشك أرن 
0 

إننا لن نكون أمة إسلامسة إلا إذا اقمنا حدود الله » وحب أن 
تككون سماسة الجامعة الإسلاسة في محاربة الفساد » قائمة على تنفيذ هذه 
الحدود التي لا مناص من تنفيذها » ولا سبيل لتركها وراءنا ظبريا » كي 
هو الحال الآن » إلا أن بعض الأقالم الإسلامية تقول انها تقم الحدود» وتنفذ 
الأحكام الشرعية جملة وتفصلاً » وان صح أن هذا الاقلم أو غيره يقم الحدود 
وينفذ الشرع فما يتعلق بها » فانا نرجو أن يكون ذلك حكا عاما» لا هوادة 
فبه » لآننا إذا لم نقم الحدود ل يكن مجتمعنا اسلامياً» ولا تتكون قطجامعة 
اسلامية » لآن الجامعة كبان معنوي » وليست تجمعا مادياء والاجتاع الممنوي 


نكا 


يحب أن تقوم فمه الرابطة المعنوية » وهي الدين» وأحكامه المستمدة من كناب 
الله تعالى » وسنة نسه يله والحدود كالقصاص ثأنَة بالنصوص » ولا مصدر 
لها إلا الكتاب ؛ تعرض القرآن لما جميعا»وعين العقوبات في أكثرهاء و حددت 
السنة الباتي » وكان أصل تحر الجراثم في القرآن » فالسنة النبوية بينت أثر 
الجرعة » وما يرتبه الشارع علمها في الدنيا . 


ه١٠١‏ - والحدود التي نص القرآن على عقوبتها حد الحرابة أو قطلم 
الطريق ؛ وهد السرقة 6؛ وحد الزنى ل و لل القدف م« واللعان إن عد 
حداً > والبغى . : 

والحدود الى بننتها السنة حد شرب الخخر » وسحد الردة . 
خلاف أو ننفوا من الأرض ذلك هم خزي في الدنيا » وهم في الآخرةعذاب 
عظم »> إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمهم # 

وهذا الحد للذين ينتقضون على النظام العام في الداخل » ويخرجورت 
بقوة ليغتصبوا الناس أموالهم » ويقتلوا حمث يكونون في مأمن من أن يفيث 
فريستهم مغبث »> ويسمون قطاع الطريق وتكون لهم قوة في افسادهم واكثر 
الفقباء يحصرون المجرمين الذين يعاملون هذه المعاملة فيمن يخرجون لأخذ المال 
سرقة أو اغتصاباً » أو يقتلون الأنفس في جمع قوي » يغالبون به قوىالدولة 
في قوة لتك الأعراض أو الاتحار فمها وفي المحدرات وانهم يشهون فى الملة 
العصابات الامريكية التى تضبق الدولة الامريكية بقضها وقضيضها بهم» وقد 
عالجهم الإسلام بتلك العقوبات القاسية التى تحملبم عبرة الممتيرين . 

نعم انها عقوبات قاسية » ولكنها زاجرة رادعة» وهي تتكافأ معجراعْهم 
0 بقضون أمن الدولة » وفريستهم الوادعون الذين لا حول لهم ولا قوة 


اش 


ومع وجودهم لا أمن ولا سلام » ولا تستطيع الدولة مكين الناس من أرن 
يعدشوا في سلام في حلهم وترحالهم » والحد الثاني وهوالسرقة ثبت بقوله تعالى 
© والسارق والسارقة فاقطعوا أبدهما » جزاء بما كسبا فكلا من الله » والله 
عزيز حكم. > تمن تاب من بعد ظامه »> وأصلح فان الله يتوب عليه » ان الله 
غفور رحم » . 

وان العقوبة بلا شك قاسة »© ولكن يلاحظ أنبا فيمن يتّادون 
السرقات بدلمل سقوط العقاب بالتوبة على ما فهم من اقفتران التوية 
بالعقاب احمد بن حنبل وبعض الشافسة وروي منسوباً للشافعي » وهو ما 
تمل المه» ويلاحظ أن النىعِكِتع قال : ادرؤوا الحدود بالشببات ما استطعتم» 
وإننا لو احصينا ما اتفق على قطعه الأئة من الفقهاء » لوجدة أنه لا يبلغنصف 
العشر من السارقين > ولكن قطع يد واحدة في اقلم يكفي اردع السارقين » 
وتقلمل هذه الجريمة إلى حد ألا تكاد تحكون » واعتبر ذلك حال الحجاز 
الذي يطبق فيبا هذا الحد . 

والحد الثالث حد الزنى » وقد ثبت بقوله تمالى : 8 الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تأخذم بها رأفة في دين الله » إن 
كنتم تؤمنون بالله والموم الآخر » وليشهد عذايها طائفة من المؤمنين» الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينتكحبا إلا زان أو مشرك > وحرم 
ذلك على المؤمنين » . 

وإن العقوية الى قررها الله سبحانهوتعالى في ذلك الحد » إنما هي لسكون 
الجتمع فاضلا » وليعيش في ظل الفضي 1 ولبحفظ النسل » ولكيلا تفسد 
الانساب > ولكيلا تعم الرذائل . 


والكلام في ذلك مفصل في الكتب التي بينت هذا "١‏ . 


اض 





والحد الرايع حد القذف © وقد ثبت بقوله تعالى : «9 والدين برموردل. 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» ولا تقباوا لهمشبادة 
أبداً » وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء» فإن الله 
غفور رحم# وإن هذا جاء عقب ببان حد الزنى > وذلك لبحمي المجتمع من 
الترامي بالفحشاء » ورمي الحصنات الغافلات بالفاحشة» وإذا شاع ذلك فسد 
الجتمع » وهانت الرذيلة على النفوس » فأقدم عليها من كان يتصون عنها»ولقد 
جاء في القرآن في سباق ببان الافك الذي افك به على أم المؤمنين عائشة 
إن الذين يحون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا 
والآخرة » والله يعلم وأنتم لا تعامون# ويقول سمحانه وتالى في هذا السباق 
أيضاً : ا إن الدين برمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 
والآخرة ''' # . 

وإن الذين بروجون الفسى في أزمان الانمحراف يتخذون من القذف ذريعة 
لمآريهم > وإنه حسما انتثشر الزن في أمة » أو استهان الناس نأمره لازمه 
الترامي به » وفسد الجو » وكان الرأي العام فاسداً مرذولا ولم يكن فاضا 
مقبولاً » وإن الرأي العام الفاضل هذب النفوس » والرأي 9 اذامل حي 
الرذائل » ويحرض علبها » ويستغل الناس فيه داعي الخير »ثم يستحق اللعنة 
التي ذكرها الله تعالى لبني إسرائيل » إذ قال ل : لمن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان دأوود وعسى بن مرمذلك با عصوا وكانوا 
يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه © لمئس ما كانوا يفعلون » . 

والحد الخامس عند من اعتبره حداً اللعان » وقد جاء كشعية من القذف » 

فحد القذف يكون إذا رمى بالزنى امرأة ليست زوحته » أما اللعاذفنكون 
إذا رمى زوجته © ويقول فمه سمحانه : ف والذين برمون أزواجهم “ وم 


يكن هم سبد أء إلا أنفسهم 0 أحدهم أريم سبادات بألله ل إنه ان 


. الكتاب المذكور‎ )١( 


رخض 


الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عله إن كان من الكاذيين » ودرأ عتها 
العذاب أن تشبد أربع شهادات ,الله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين »© . 

هذا هو اللعان » وإذا تحالفا » فرق بدنها تفريقاً أبديا إلا أن كدب 
نفسه »> وبعض الفقبهاء قال : لا بعودان » ولو كذب نفسه لأن الثقة بين 
الزوجين قد فقدت »2 والعلاقة الزوجمة قائمة على الثقة والمودة ولا يمكن أن 
تتحقق المودة إلا مع الثقة » « وإن يتفرقا بغن الله كلا من سعته » '١'‏ . 


حد البغي : 
وهذه حدود حمس قد ثدتت بالقرآن “وقريب منها في الثبوت حد المغي» 
وهو .يمنا في يحثنا بالنسبة للجامعة العربية » وقد ثبتت جرية البغي في قوله 
تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) » فإن بغت 
إحداهها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى » حتى تفيء إلى أمر الله » فإن فاءت 
فأصلحوا بدنها بالعدل » وأقسطوا إن الله تحب المقسطين » إنما المؤمنونإخوة 
فأصلحوا بين أخويك »2 واتقوا الله لملك ترحمون » . 
ويحب أن نقف عند هذه الآية وقفة قصيرة وننئه في همذ الوقفة إلى 
أمرين : 
' أحدهما ‏ أن الفقباء يفرقون بين المغاة » وقطاع الطريق أو أهلالحرابة 
أن أهل الحرابة بريدون الفساد لذات الفساد»من غير أن يعتمدوا فيخروجهم 
على تأويل ديني > وهم لا بريدون السلطان» اما بريدون السلب والنببٍوالقتل 
فهم بحرمون > قد وجد فبهم الاتفاق الجنائي . 
أما البغاة فإنهم يخرجون بتأويل » ولا بريدون القتل والسلب »> وانتباك 
الحرمات »2 إنما بريدون أن يجعلوا لأنفسهم سلطاناً » وقد يخرجون باجتباد » 


. الكتاب المذكور‎ )١( 


وخض 





وقد يخرجون طالبين للسلطان» وقد نص القرآتن على ذلك وهو أنه على جماعة 
المسامين فرض كفاية أن يصلحوا بينهم » فان عجز أهل الرأي من الماعة عن 
الاصلاح فانه يكون على الماعة ممثلة في قوتها أن تقاتل البغاة لأن خروجهم 
يكون فتنة © والفتنة تقمع بالسف . 

الآمر الثاني أن هذا النص الكريم برشدة إلى ما يحب أن تنبعه الجامعة 
الإسلامية بالنسبة للذين يبغون على طائفة من المؤمنين بغير الحى » فإن هذا 
البغي يككون موجبا إلى اححمدى الطائفتين ابتداء» وهو في نهايته يكونموجها 
إلى الجامعة الإسلاممة كلها . 

ولذلك يكون عليها أن تبتدىء بالاصلاح بين الطائفتين » فإن استمر 
البغي ٠‏ أو تبين بغي إحداهما » فإن على الجامعة أن تقاتل الباغبة حتى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءت » فإن على الماعة من بعد ذلك أن تعمل على خمصع 
القلوب الت تنافرت » والنفوس الى تدابرت » وذلك بالتألئف والتقريب » 
ولدلك قال سسحانه وتعالى :ل فإن فاءت فأصلحوا بينها بالمدل » وأقسطوا 
إن الله يحب المقسطين » . 

وإن النتمجة الموّ كدة لذلك أن يكون للجامعة الإسلاممة قوة رادعة » 
ترد بغي الباغي وتنصف المظلوم وتّنع التقاتل بين المسامين بعضهم مم بعض » 
لي يتحقق نص الآية ويتحقق قوله علا : « المسامون تتكافأ دماوهم »ويسعى 
بذمتهم أدناهم وم د بد على من سواهم » وقوله مكدع : المسلم أخو المسل لاحقره» 
ولا يظلمه » ولا نسامه ولا خذله » ومن كان في عون أخمسه كان الله تعالى 
في عونه »). 

١‏ - وهناك حدان آخرارن ثدت مقدارهما بالسنة »2 ولكن 
أصل التحريم الذي هو أساس التجريم قد ثبت بالقرآن وهما حد الشرب وححد 
الردة فشسرب ار ثب تتحريْه القاطعالذي لا بجال للريب فيه بالقرآن إذ يقول 
سبحانه تعالت كلماته : 8 يا أها الذين آمنوا إِنما الخخر والميسر © والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتذوه لعل تفلحون » إما بريد الشيطان 


لض 


أن يوقم بين العداوة والبغضاء في الخمر والميسر > ويصدم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فبل أنتم منتهون » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول »> واحذروا » فإن 
تولمتم » فاعاموا أنما على رسولنا البلاغ المبين#» فبذا النص قاطع في التحريم » 
وقد تولى البي يِظِتَوٍ ببان مقدار الحد ونوعه » فققد روي أنه ضرب شاربا 
أربعين نعلا » فقدره بعض الفقباء بؤانين ضربة » لأن النعل جزءان > وقدره 
بعض الفقهاء بأربعين على حسب ظاهر اللفظ » ورأى على بن أبي طالب أن 
يكون ممانين جلدة آخذاً ذلك من النص ومن اجتباد فقبي > فقال إنه إذا 
شرب هذى » وإذا هذىافترى » وحد الافتراء ( أي حد القذف ) ثمانون ‏ 
فحد الشرب بهذا القماس العلوي ثمانون . 

ولقد روي أن الني يلِتَعٍ قال في .ثأن شارباخمر « إذا شرب فاضربوه » 

فإدأ عاد فأحلدوه فاذ!| عاد فاقتاوه » . 

وقد روي أن بعض المسادين قال للني عله : « إننا نعيش بأرض برد “ 
ونستدفىء بالخمر أفتشرب قال : لا * قالوا إنهم لا يطمعون فقال عليه السلام 

وفي الحديث الأول نراه ملقو تدرج ني العقاب » فجمل عقاب أول مرة 
بالضرب فإذا عاد كان الجر » فإذا عاد الثالثة كان القتل » لأن ذلك جحود 
بالتحريم فاشبه الردة ٠‏ 

وفي الحديث الثاني كان قتاهم لأنهم يححدون » ويحادون امر الله وطاعة 
الرسول . 

١0‏ - الردة هي الخروج عن الإسلام » والإسلام لا يككره الناس على 
الدخول فمه فالقرآن الكريم ينفي الا كراه في الدين » وينهى عنه » فقد قال 
تعالى : © لا إ كراه في الدين»قد تبين الرشد من الغي > من يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله » فقد استمسلك بالعروة الوثقى 4 ويقول تعالىنخاطبانبيه : «(إنك 


6 





لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء» » ويقول سبحانه : 8 أفأنت 
تكره الناس » حتى يكونزرا مؤمنين »# . 

ولككن من دخل في الإسلام لا يخرج » لآنه لا يمككن أن يكون قد دخل 
بنيته مخلصا ثم يخرج > إنما الذي يدخل ثم مخرج > هو من يظبر الإسلام ثم 
يخرج منه توهينا لشأنه » ولإهام الناس بأنه لا يتبعه لآن الحق في غيره »وقد 
حدث فى صدر الإسلام يوم أن صارت كمة الله تعالى هي العلما » وصار هذا 
الدين الكرم دين أهل القوة والغلبة أن دخل الناس فيه أفواجاً » ومنهم من 
دخل »> وقلبه مطمئن بالإمان » ومن دخل اتباعاً للقوة رغباً ورهباً > ومنهم 
من دخل في الإسلام لمفسده على أهله » فكانت حماية العقئدة » وحمايةالإخلاص 
في طلبه توجبان أن يدخل حراً » وتوجبان أن توصد الآبواب على من اختار 
الضلال على الحدى » والنفاق على ,الإمان » فكانت العقوبة الشديدة الرادعة 
التي تحمل من بريد الدخول في الإسلام على أن يدخل مؤمنا > وكان 
علمه أن يقدر الخروج قبل الدخول . 

لدلك كان العقاب الشديد الرادع الزاحر » وهو القتل للرجل »> والحدس 
حتى تتوب للمرأة . 

وكانت ششسرعمة هذا العقاب بقول الني عَلِكَمٍ » فقد قال عليه السلام :«من 
بدل دينه فاقتلوه » . وقوله ملت : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا في إحدى 
ثلاث : النفس بنفس »> وزننة شب »© وردّة بعد إمان » . وقد قاتل أبوبكر 
الصديق المرتدين » وم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة > بل اشتر كوا معه 
وعاونوه » وردوا الردة في كل أنواعها . 

قد يقول قائل : إن ذلك لغرض الطاعة > وانهم قد خرجوا على الدولة » 
فحت علمه أن يحملبم على الدخول في الطاعة ولزوم الماعة » ولذلكقال لهم : 
« إما سل محزية » وإما حرب مجلبة » . 


فض 


وذلك حى لا ريب قله » وكا أنه بدل على ذلك يدل أيضا على أن القاثون 
النظامي للدولة الإسلامية الذي يعد أساساً لقيامها هو الإسلام » وهو الرابطة 
الوثيقة التي تربط أجزاءها آحاداً وأقالم » وكل دولة تعد الخارج على قانوتها 
المنظم لها خائنا أو خارجا > فبحل قتله . 

والإسلام في قتله المرتد لا يخرج عن ذلك . 

واكك الذين يقولون إن قتل المرتد ضد حرية الدين نقول لهم غير 
مترددين إن قتل المرتد بعد استتابته هو من قبيل حرية التدين » وان تكون 
حرية سلممة قائمة على إدراك الحقائق » اتها لهنم التلاعب بالأديان واتخاذنما 
هزوا ولعب » ما يؤدي إلى اضطراب في تطبيق القواذين » واضطراب 
في الأسرة . 

واعتبر ذلك محال الملاد الى أهملت عقوبة الردة » فقد صارت الأمور 
فيها إلى فوضى »2 بريد رجل أن يترك امرأته فيدخل في الإسلام لأنه يبسح 
الطلاق » ثم يطلقها وهو ما دخل في الإسلام حقيقة وانما أعلن ذلك ليقضي 
لمانته »؛ وقد ضج المتدسون من ذلك . 

ولو كانت العقوبة الإسلاممة تطق ما ظبر ذلك الفساد » ولا اضطربت 
الاحوال ذلك الاضطراب * وما اتخذت الأديان هزواً ولعناً » وقد اقترحنا 
علاجاً فمذا الفساد أن توضع عقوبة أياً كانت » وإن كنا نرى أن عقوبة 
الإسلام هي الأردع والآمثل . 
احكام القرآن والسنة تعم البلاد الاسلامية : 

م١‏ - إن الاحكام الثابتة بالقرآن والسنة » سواء أكانت لتنظم العلاقات 
بين الناس » أم كانت للزواجر الاجتاعية واجبة فكل حك ثابت بالقرآن أو 
السنة يحب أن يكوننفيضمن النظاءالعام الذيلا يختلففيه أقلمعناقلم “فلايصح 
أن يحرم اقلم الربا » ويسيحه اقلم آخر » فانه حينئذ لا تكون جامعة 
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اسلامسة » لآن أساس الجامعة الإسلامبة هو تنفيذ أحكام الإسلام يجتمعين 
لا متفرقين » وإلا كانت الفرقة أشد وأقوى > لأن مؤداه أن بعض الشعوب 
الإسلامبة تكون مستبيحة ما حرم الله » والأخرى طائعة » ولا اجتاع بين 
عاص للاسلام وطائع له » وإن الذين غلبوا على ديارنا من الفرنجة وغيرهم ثم 
الذين سبوا لابنائنا الخروج على المبادىء الإسلامية ليلتهموناء ولمفرقوا ديننا» 
ويفسدوا أمرنا » وما جمعه الله تعالى لا يقل التفريق وما فرقه اعداء الدبن 
لا يقبل التصديق . 

هذا بالنسبة للاحكام التي ثدتت بالكتابوالسنة :فإنه لامراء فيحمومتطميقها 

إنما الذي قديكون الحم فيهفياقلمغيرهني اقلم “فبو فماوراء الكتناب والسنة 
من اجتهاد في أبواب التعزير » وما تقوم عليه المصالح فيالمعاملات فإن كل اقلم 
أدرى بمصالحه » بشرط ألا يخرج عن نص شرعي » أو يخالف ما عم منالدين 
بالضرورة وما انعقد عليه اجماع المسامين مما .حرمه الدين أو أباحه ونص على 
أنه حلال » فا جاء النص بأنه حلال لا بجال لتحريمه » حتى لا يقم في النبي 
في قوله تعالى : 8 ولا تقولوا للا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب # . 

بم - ومن الناس من يثيرون اعتراضاً تحت تأثير الأفكار الأوربية التي 
تهاجم الإسلام » فبقولون إن الضمير العالمي > لا يقبل تشويه الاجسام بقطع 
الايدي والأرجل من خلاف » أو يصلب الجناة » فان ذلك تعذيب البثشر » 
وهكذا .... ب رحمون الجناة » ولا برحمون فريستهم © ولقد رد علبهم الني 
كت بقوله : « من لا برحم لا يرحم » ورد الله تعالى عليم في حك الزاة » 
بقوله تعالى : 8 ولا تأخذك بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بلله 
والبوم الآخر # . 

وتقول ما هذا الضمير العالمى أهو الضمير الذي أباح سفك دماء الأبرياء » 
أم هو الضمير الذي سوغ اخراج المؤمنين من ديارهم وأموالهم يأ كلهم العري 


54 


والجوع » وأن لا مأوى لمم . إنه لا يوجد مير عالمي يستنكر المنكر»ويقر 
العدل وعنع الظل » إنما هو قانون الغابة الذي لا برعى إلا ولا ذمة > ولا 
خلقاً ولا فضملة . 

وإن قطع الإيدي لا يوجد تشوياً بل ينع الجريمة » وم من أبدي نساء 
قطعبها السراق للأخذوا حلمها ؛ واكم جرية قتل وقعت في السرقات باكراه» 
وكم أجسام شوهت في سديل إكال جرعة » إن كل ذلك بقع يسبب جرية 
السرقة » فبل تشويه الأجسام يساح للمجرمين » ويحرم على العادلين الذين 
برددون ان عنعوا الفساى ؟ 

وأولئك الذين يستكثرون عقوبة الحرابة للعصابات نسألهم كم انتبكت 
العصابات الحرمات في المدن الأمريكمة الكبرى » حت أن قائل الأمريكارنف 
يقول إنبعض العصابات لها ميزان من المال يبلغ في مقداره موازنة الولاية التي 
تعدش فمبا تلك العصابة . 

إننا في هذا المقام ننصح أمريكا أن تأخذ محم القرآن » فإن تنفيذه 
في واحدة منها يقضي على جريعها » ولكنهم تءودوا أن يدافموا عن الجريعة » 
و برتضوا الفضملة »؛ ولواكانت علاحاً لداء عدم ع( كشأن كل من استي 1 
الشر واستطابه » فإنه لا يذوق الخير ولا ستطمبه . 

إننا ضعفنا واستخذينا عندما كنا نسترضى أءعداءنا على حساب الدين 
والقرآن » فصرن نبا مقسوما » يتقاسمنا الأعداء » وتنوشنا ذثابهم . 

ألا فلترجم لديننا » ولا يصح أن تكون جامعة الإسلام مستمدة للأحكام 
من غير الإسلام » ولا نستمد الاحكام من الإسلام » إذا جعلنا القرآرف 
مبجورأ » وإذا كان قائلبم يقول « إذا كان القرآن في الأرض فلا سلام » » 
فنحن نقول مقالة القرآن ما دام القرآن قامًاً يطاع في حكه »2 فالسلام يقوم» 
ولا استسلام في الأرض إنما نصر الضعفاء » ودفع الظل » وسيادة الفضملة » 
ونقول للذين بريدون إرضاء أعداء الإسلام بامم الضمير العالمي > وخشية ملام 
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الناس نقول لهم : أتخشون الناس » والله أحق أن تخشوه » توبوا إلى الله » 
وساهموا في بناء الوحدة الإسلامبة » ولا تحكونوا معاول هدم في بنمانها » 
وتعاونون أعداء الله وأعداء الحق في تقويضها » كا كانوا » وكما هم كائنون . 

٠+‏ - وقد يقول قائل : إننا إذا جمعنا الأقالم الإسلامية في ضل 
القرآن والسنة » فبأي المذاهب تكون الجامعة » وما القانون المسطور الذي 
تنفذ أحكامه ؟ إن الناس الآن لا #ضمون إلا لقانون مسطور » فلس لدى 
كل إنسان من عامة الناس القدرة على فهم نصوص القرآن > وجمع المروياتعن 
رسول الله يلد » فإن ذلك اجتهاد » ولا بد أن يكون الاجتباد لأهله من 
أمل العم بالقرآن واللغة والسنة » ومن لهم قدرة على الفهم © والاستفباط » 
ولدس ذلك متوافراً إلا للخاصة من أهل الذكر »ولقد كان منذ عصر الصحاية 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهم الجتهد الذي يفت كعلى بن أبى طالب » 
وعمر بن الخطاب »2 وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس © وزيد بن 
ثبت »> ومعاذ بن جبل »> وفمهم المستفتي الذي لدس عنده دراية هؤلاء . 

نما السببل إلى قانون مسطور ٠؛‏ وما المذهب الذي يختار ؟ 

ونقول في الجواب عن ذلك انه قد قدمت بحوث كانت فمها دعوة لآن 
تكون الشريعة الإسلاممة أساسا للقوانين في البلاد الإسلامية » نما نقوله الآن 
ليس بدعاً من الفكر » ولا بديئًا من القول نقوله » ولكنا فبه متبعون» وحن 
ممن يسمعون القول فبتبعون أخسنه»وقد دعا الى هذا الأمر مؤتمر جمع البحوث 
الإسلامية في انعقادين من انعقاده . 

وقد حرك ذلك جمع البحوث » لاتخاذ الآهمة » فألف لجنة لتقنين الشريعة 
ووضعبا ف قانون مسطور . 

وقد سنت لنفسها منهاجا مستقيا قوياً . 

(أ) جعلت لكل مذهب لنة فرعية » مؤلفة من رجال الفقه والقانون 
فرجال الفقه يجمعون الأحكام في المذاهب » ورجال القانون يضعون الأحكام 


حص 


فاخترنا لجنة فرعية لمذهب أبى حتمفة وثانة لمذهب مالك »> وثلثة لمذهب 
الشافعي > ورابعة لمذهب أحمد بن حنمل > وخامسة للشمعة الاماممة والزيدية 
والظاهرية والاراضية . 

وإن هذه اللجان تسير في طريقها قدما ؛ في عزعة ناهضة »© وقلوبمومنة 
مخلصة وإن هذه اللجان الفرعية سارت فى عملبا » تكلوّها عناية الله . 

هذا ويلاحظ أن الأحكام التي دلت عليها النصوص القرآنية لا اختلاف 
فيها » .وإذا كان اختلاف ففي دلالة بعض الألفاظ التى تحتمل عدة معان» 
والقرآن حمال وجوه كلها حى * وكلبا خير » ولا حيرة فبها 2 ولا ما يشه 
الحيرة . وأحكام الأحاديث فها يتعلق بالعبادات الاختلاف فيها جزئي وقليل 
جداً » وهو في بعض التفريعات © ولا يكون في أمر جوهري قط » إنما هو 
في بعض السان في الأركان » وبعض النوافل . 

وإن السير في طريى امع ليس بعسير > بل هو تأليف بين مؤتلف “وليس 
جمعا لأمر مختلف * والله يوفق العاملين للوحدة الاسلامة المقدسة . 


حص 





الفنتاف في أجابعت الاسلاميئ 


٠6‏ - إنه لا تتنحقق الوحدة الإسلامة الجامعة إلا بتوجمبه النفس 
الإسلامسة إلى اتحاه واحد © وقد بينا ذلك فى وحدة العقمدة ؛ ووحدة الحم 
الإسلامي المأخوذ من القرآن والسنة » بأن يكون الهم خاضعين لحكوا ما 
قال عليه الصلاة والسلام : « تركت لي ما إن أخذتم به لا تضلون من بعده 
أبداً » كتاب الله وسنتى » ؛ فذلك هو لب الاجتاع » وبغيره لا تكون. 
جامعة إسلاسة » ومممها ما سْنْت من غير أن تكون جامعة إسلامية » بل 
مها ؛ جامعة ششرقية © أو جامعة عربية » لا تفلح جامعة من غير أن يكون 
الإسلام هو العروة التي تريطها ٠‏ والجانب الذي بركن المه » فالأحكام المقررة 
في الإسلام هي عماد الهم » ودعامته 5 

إن الوحدة الثقافبة تتضمن وحدة التفكير بين الأقالم الإسلامية . 

وفى الحق ان أصل هذه الوحدة ثايت في الجملة » ولكنه موثى يأفكار 
غريبة عند بعض الثقفين في الأقالم الإسلامية على مقدار تأثرهميأفكار الغرب» 
إذ يخلطونا بالعقائد » وانه يحب أن نقرر هنا أنه لا بوجد وحدة بين آحاد 
أهل دين ©» أو أهل مدهب اقنصادي 5 اجتاعي كما يوجد بن عامة المسامين» 
وإخوانهم المؤمنين بشريعة القرآن . ولقد قدر لى وأنا في الندوة الإسلاميةالتي 
انعقدت في لاهور في آخر دلسمار سنة باه ةا فو اول ينايبر سنة م46١‏ أن 
ألتقي بالوفود التى نزحت من البلاد الإسلامية على اختلاف الطوائف فيها » نما 


وقض 


وجدت ثغرة فكرية تحول بيني وبينهم » لا فرق في ذلك ببن جماعي وشيعي» 
ولا بين صيني وروسي وتري / 


وإذا كانت .هناك فواصل بين أحد من الحاضرين »> فإنها كانت بيننا وبين 


ْ زتادقة هذا العصر الذين يتسمون بأسماء إسلامية » كرجل كان بهدم أمكام 
آية المواريث » ويدعي أنها وقتية » وأمثاله ممن نبذ المؤتمرون كلامهم » كما 


كان ينبذ الشواذ في صحراء الجاهلية . وإن السبب في ذلك الاتحاد الفتكري 
ظ 1 واثقارية قو والجدة المصدر وهي تصوص القرآن > وأقوال الني عقغ »© وإن 

كان كة اعتلاف: في طريق روايتها لا في أصلها. 

. ونقول انهم يتفقون فكرياً في هذا الأصل ولكن الاكثرين مم الأسف 
عند العمل يتجانفون الاثم فلا يعملون بأحكام القرآن والسنة مع الايمان بأنبها 
ش الأصل 4 ونزيد أن يقترن الفكر العمل » فلا تككون الثقافة واحدة » والعمل 
غير واحد . 0" 
عوك أصل ١‏ الوسدة في الثقافة ة الإسلامية أمر ثابت لا يجال للريب فمه 
يوا الوحدة الثقافية الإسلإمية والنفسية ثايت. في كل البلاد الإسلاممة مهما 

تتلف فمها الطوائف والمذاهب» انما الأمر الذي نريده هو العمل على انماءهذه 
الوصيوة وايحاد يجتمع فككري د يبنيدعائم الإسلام ويقف حاجزاً دون 
النزعات المنحرفة التي يحاول الاجني وصنائعه أن تتغلفل في نفوس المسامين » 
ويث الريب في الحقائق الإسلاسة ويحارب الذين اصطفاهم اعداء الإسلام » 
لمحلوا عرآاه . ا ظ 

وإتنا في هذا السبمل نتجه إلى أمور : 


)١(‏ جمع التراث الاسلامي : ظ ش 
-141١ |‏ يحب جم تراث الماضي في كل البلاد الإسلامية » لا فرق في ذلك 
0 بين ما تركه فقباء الامصار ».وما تركه علماء الشعة الامامية والزيدية » بل 
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الاسماعيلة من مذاهب وآراء من فروع » وأصول العقمدة مما لا يؤثر في أصل 
التوحمد الدي هو ر كن العقمدة الإسلامبة مع شهادة أن عحمداً رسول الله . 

إن ذلك هو تراثنا جميعاً لا تراث طائفة واحدة منا» وإذا كان الأورسون 
الذين لا يؤمنون بالإسلام يتجبون إلى تلك المذاهب يدرسونها » فنحن أهلبا 
أولى مها ويعامها . 

وقد يقول قائل : « إن في بعض هذه المنقولات » ما يتحاقى عن بعص 
المقررات الإسلاممة الثابتة . 

ونقول في الجواب عن ذلك ان اعلانها قد كون مسلا للقضاء علسها»لآن 
الذور يبت ما لا ينمو إلا في الظلام » وانها تحمل في نفسها أحمانا كثيرةدليل 
بطلانها » ويذلك يتنع الناس من اعتناقها والأخذ بها وان على المؤمنين مجتمعين 
أن بهدوا الضال » لا أن يتركوه في غبب من الخطأ لا يحد فبه رشاداً . 

وان أكثر هؤلاء م يصطنعهم اجني »وأصل الاخلاص ثأست فيهم »و كثيرون 
منهم طلاب حقى فعلينا أن نبين الطريق إلى النورءوخطوم لا يمنع أنيكونوا 
معنا » ولقد قال الإمام على بن الي طالب كرم الله تعالى وجهه في الجنة : 
« ليس من طلب الحق فأخطأه - كمن طلب الماطل قأصابه » . 


ومها يكن في بعض الآراء من مخالفة للمنقول والمعقول فهو من القركة التي 
نقوم علمها » ولا :همل التركة » لآأن فمها يعض الزيوف »© بل حب أن نفحصبا 
فحص الصيرفي ليستبعد زيفها » ويحفظ جمدها . 

واننا هذه الدراسة للتركة الإسلامية الثرية من غير محاولة لتفضمل طائفة 
على أخرى نحقق مقاصد ثلاثة : 

)١(‏ وصل ماضي الآمة يحاضرها * فإن كل حضارة لها إطار من الافكار 
والموروثات تصلما بين الحاضر والغابر » وإن تقدم هذه الآمة يحب أنيكون 
متصلاً بتاريخها » كا قال الإمام جمال الدين الافغاني حكم الإسلام ©» وأول 
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داع إلى الوح دة الإسلامية في عصرة > وباعث الوعي الفكري في كل 
بلاد الإسلام . 


(ب) وألا يكون العام الإسلامي منحازاً في جانب من جوانبه » يحبث 
لا يتجه إلى الجانب الآخر »2 ولا يتعرف ما فمه ٠‏ فتلك عصممة مذهممة أو 
طائفية تلتقي مع العصبية الجاهلية في نتائجها ومراتها وان خالفتها في منيعبا 
وأسماءها ' فتلك نعرة” جنسية نسبية “وهذا انمرانفكري وتعصب مذهي. 

(ج) أن تتقارب الطوائف الإسلامية » فان دراءة التراث الإسلامي كله 
من غير حمرئة » بحمث تدرس كل طائفة ما عند الاخرى - يقرب ما يلين 
الطوائف » ويزيل تلك النعرة غير الطمعمة الى خلفتها الاختلافات القدعة 
في الماضي . / 


وإن هذا يتحقق لنا به هدف مقصود»وهوالتقريب ما بينالطوائف»بحمث 
يكون خلافها مذهبيا كالخلاف بين الحنفية والمالكية والحنابلة» ونحن في مصر 
ندرس بعض اراء الإماممة على أساس أنه مذهب بيؤذ منه > وكذلكتدرس 
الزيدية بل ندرس بعض آراء الإياضة . 

ان التقريب بين الطوائف الاسلامية يحب أن يكون غاية مقصودة في 
الجامعةالاسلامية» إن أسباب الخلانف قد زالت » ومن الخطأ أن يبقى الخلان 
الطائفي مع زوال أسبابه » و كيف يكون بيننا تنافر فككري يسبب أن علما 
أفضل من أبى بكر وعمر » أو أنها أفضل منه « تلك أمة قد خلت لهاما 
كسبت» ومعاذ الله تعالى أن يكون من أولئك الابرار من ارتكب خطيئة أو 
إما نمو الاسلام » ولقد سثل الامام الشافمي عن أهل صفين » فقال رضي الله 
عنه واقعة قد كفاني الله شبودها » فاماذا لا أبرىء لسانى من الخوض فبها . 

اننا نقول مم الاسف الشديد ان الخلاف الطائفي يشبه أن يكون نزعة 
عنصرية » وان الذين بريدون الكمد لامسامين يتخذون من ذلك منفذاً يتفذون 
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منةه الى صفو فوم 2 لمقطعوا الوح دة الاسلاممة 6 فمسحب اوت تسد 
الطريق أمامهم . 


وقد جرب المسامون ذلك في الماضي الذي ذكرناه » فبجب أن نعتبر به 


ان الخلاف بين الطوائف ليس فى أمر ما يتصل بعقيدة التوحمد وبشهادة 
أن لا اله إلا الله مد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم ولا بالأصول التي 
تعتبر لب الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة » وغيرها مما جاء به نص 
القرآن الككريم » وجل الخلاف الطائفي ليس في مسائل تتعلق باللب > وان 
ادعت بعض الطوائف أنها من اللب . 


هذه الأمور نرى أن الطوائف الاسلامسة يحب أن تنفق وتتلاقى على محبة 
من الله ورضوان »© تحت ظل كتاب الله تعالى» والسنة الصحمحة » والمقررات 
الاسلامية التي عامت من الدين بالضرورة . انه لا مانم من أن تختلف » 
ولكن اختلاف آحاد في مسائل عاسية »ولا يكون اختلافنا اختلاف جماعات 
وطوائف تفرق ثمل الآمة » وتحملبا قطعا متنابذة متنافرة . 
تحويل الطائفية الى مذهبية : 

49 - لسنا نقصد محى الطائفية» وإدماج المذاهب الاسلامسة في مذهب 
واخد » فان ذلك لا يجوز ولو جاء لا يتكون عمة ذا فائدة لآن إدماج 
المذاهب فى مذهب واحد ليس عملا عاسا عند العاماء فان كل مذهب جموعة 
من المعلومات أقممت على مناهحه » تتجه فى جموعبا إلى النصوص الاسلامية 
والمناء عليها » وهو تُرات جبود لا كابر العاماء في كل مذهب وكل إدماج فيه 


ليل دق 


افناء » وليس من المصلحة العاسة فى شيء افناء تلك الجهود الفكرية التىقامت 
في ظل القرآن والسنة الثابتة . يحب أن تكون كل الجبود قائّة على أصولها » 
برجع المها ويختار أصلحها للعمل » وأكثرها ملاءمة مع مصالح الانسان فيكل 
الأزمان > وأقواها اتصالا بالقرآن مع بقاء المصدر في موضعه برجم البه . 
وفوق ذلك فان المذاهب الاسلامسة تراث عامي هو ميع ا أمسامين » لا 
لطائفة من الطوائف » ومن المصلحة العاسة »© الاستحفاظ علمه لسقى 
تراثا خالدا . 
وان الأمم الأوريمة على اختلاف قواتئتها تدرس القانون الروماني »؛ 
والشرائم القديمة » لأنها ثقافة لا بد منها » فكيف نفكر في إهمال جزء من 
ثقافتنا العالية التي كانت في القرون الماضة فى ظل الاسلام » وحملت معيبا 
صور الفكر ني تلك القرون . 
وفوق ذلك فان إدماج المذاهب بعضها في بعض فوق أنه لا يصح أرن 
يكون ‏ لا يمكن أن يكون بل هو أمر لا ينال » اذ أن أساس الادماج 
هو الاتفاق على مذهب واحد » وان الاتفاق في الفروع على رأي واحد امر 
غير ممككن » بل هو من قبل المستحمل الذي لا يدرك » فاا اذا خلصنا 
الفقباء من التعصب المذهبي لا يمكن أن نقدر اتفاقهم في منازعهم الفكرية » 
وبيئاتهم الاجتاعية . 
وهنا يئور اعتراض يبدو باديء الرأي وجبباً » وهو كيف يمككن نحو 
الطائفية » وبقاء المذاهب التي تحملبا هذه الطوائف ؟ 
ونحن نقول في الجواب عن ذلك: إن المذهب ليس ملازما للطائفة ملازمة 
لا يقمل الانفكاك عنها » ولا يتصور له وحود من غيرها » فان الطائفة جماعة 
تتجمع حول مذهب تعتنقه » وتدعو المه » ويعد كل من لا يعتنقه خارجاً 
عنها » وليس منها . 
أما المذهب فهو جموعة عاسة تبقى حافظة كنانما ثابتة» لأنه تراث فكري 


فض 





وهو أمر معنوي منفصل في التصور عن الجاعة التى تعتنقه » فإذا دعوة إلى 
عي الظائقبة: فمن:ذلك آلا بكرن ذلك التسيم الذي: الخنصن: و امواضع من 
الآرض بعنوان طائفي »© ويعد المتجمعون أنفسهم #توحتود] منفصلاً عن غيره 
من المسامين . 

وإذا انفصل المذهب عن الطائفية كان لكل مسلم أن يعتنقه أو بعضه من 
غير أن يدخل في تحمع طائفي »> فيصم للسني أنيأخذ بفروع الفقه فيمذهب 
الإمام زيد من غير ان يعد شيعباً زيديا » وأن بتبم الإمام جعفر الصادق فيا 
صح النقل فيه عنه » من غير أن يككون اماميا اثنا عشيريا أو اسماعيلياً » 
ويصح أن يمختار بعضاً من المذهب من غير أن يدخل في طائفته . 

وان ذلك ينمي المذهب » ويحصسيه » وينشره © ويكثر اتباعه » فإرن 
النمحيازه في طائفة معينة » قد يكون حجابا يمنم غيرها من أن يدرك ما في 
هذا المذهب من أراء قممة صالحة ذات فائدة خاصة » أو ذات دلمل أقو ىأو 
أكثر ملاءمة للناس من غير مخالفة للنصوص ولا للمقررات الشرعمة الثابتة التى 
لا يصح لعالم أن مخالفها . 1 

وانه من الحق علمنا أن نقول : إن مصر منذ نحو من اربعين سنة قد 
اخذت نظام الاسرة من المذاهب المحتلفة ؛ فأخذت من الإمامية والمالكية 
والحنابلة » وتحللت من التقبد بمذهب أبى حنسفة » فاجتازت بذالك المحاجزات 
المانعة » غير ملتفتة للمنزع الطائفي . 

ففي الطلاق المعلق اخذت بذهب الدمعة الامامية 2 فم توقعه على تغيير 
قليل فيه اذ التفتت إلى مقصد المعلق» وأخذت بأن الطلاق الثلاث لا يقم إلا 
طلقة واحدة » وهو أحد الآراء في مذهب الامام جعفر الصادق ذهب 
الإمامة » وقد قبل إنها اخذت من فتاوى ابن تبمبة » وهو قد صرح في 
فتاويه بأنه اخذ من مذهب الامامية » وإن م يصرح ياسمهم فقد صرح 
بامم أَعُتهم . 


"4 


وفي القانون رقم 0 لسنة ١4#‏ وهو قانون الميراث اخذ بمذهب الامامية 
في جعل الميراث هولى المتّاقة أو كا ماه الإامامية مولى النعمة إذا لم يكن 
وارث بالنسب أو السبب . 

وفي القانون رقم ١‏ لسلئة ١544‏ » وهو قانون الوصصة أخ_لذ يبمذهب 
الإمامبة في جواز الوصة للوارث . 

والملسروع الذي وضعته الجنة الأحوال الشخصية التى ألفتها رياسة الجهورية 
سنة ١44٠‏ > أخذت من مذهب الامامية أن الطلاق لا بقع إلا أمام شاهدي 
عدل» وأخذت من مذهب الظاهرية انه لا بقع في غيبة الزوجة إلا بعد عامها. 

وهكذا اجتازت مصراكل حاجز عنعها من اءتمار الاماممةمذهاً لاطائفة 
وانه يحق لبعض العاماء في مصر »2 أن يفاخروا العالى الإسلامي بأنهم أزالوا 
الحجزات التي تفرى بين الامة الاسلامية في الفروع > وكانت في هذا ترجح 
تلك المذاهب بالدليل أحماناً وبرعاية المصالح أحماناً ما دامت لا تعارض نصاً 
من النصوص السرعمة . 
(؟) التعارف الاسلامي : 

١4+‏ - نقصد بالتعارف الاسلامي أن يعرف كل مسم في أي اقلم من 
الأقالم الاسلامبة . أو على الأقل يمكنه أن بعرفه في دراسة للكتب أو 
برحلات يقوم بها » أو نحواذلك من طرق التعارف الختلفة » وان السبيل 
لذلك أن تكون عند كل اقلم اسلامي دراسة كاملة لغيره من الأقالم » م 
يدرس الاقلم ذاته » فان كلل أرض الاسلام ملك لكل المسامين » ولا يحوز 
أن تحبل انسان أرضه » فان جبل أرضه فقد سفه نفسه . 

وإنه لذلك يحب أن تدرس تاريخ دخول الاسلام في كل اقلم اسلامي » 
وكمف كانت حاله » وما أقامه فمه من حضارات عادلة » وما قوضه من 
عادات أو تقاليد م تكن عادلة » فيعرف تاريخ الاقلم في جاهليته واسلامه . 
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وتعرف حال كل اقلم » ومأ فيه من ينابم الثروة والخير » وحال هذا ' 
الاقلم في معاملاته الخارجية > وما ينبغي أن تكون عليه بعد الوحدة 2 
الجامعة » ثمثلا تعرف المنافع الطبيعية للثروة في اندونيسيا وما فبها. من 
خيرات الأرض ما لو تسابق المه وروي بدل أن 
يكون لاعداء الاسلام في البلاد الى تتريص للاسلام بالمكيدة تديرها» 
وبالشديدة تنزها . 


ان كل معدن أو ركاز في باطن أرض اسلامية هو للمسامين أجمعين » وليس 
لأهل الاقلم الا حصة فيه بمقدار نسبته في تعداد المسامين . 


وانه لأجل أن يكون هذا التعريف كاملا يحب : 


ا( أن دكونمن ضضمن خمن مناهجالتدريس و المدارس الاعدادية والمانوية موضع 
لدراسة تاريخ كل اقلم اسلامي وحغرافنته الطميعية والافتفادة#وهاتهدن. من 
خيرات »> وما تكتنزه أرضها من فازات وانه لمن التخاذل الاسلامي الذي 
لعد عاراً أن يدرس الطالب المسلم جغرافمة انحلترا وفرنسا وامريكا وتاريخ 
هذه الملاد » ولا يعرف تاريخ باكستان ولا اتدونيسيا » ولا تمدادهها. 0 

لنا ان نقول ليس العار في دراسة البلاد الاجنببة » لآن هذه الدراسة عم 
ولا عبب ولا عار في تعرف عام من أي جانب كان » انما العسب كل العيب » 
والعار أن يجبل تاريخ بلاد الإسلام » وإذا ذكرت لا يعرفها المثقف إلا عن 
طريق الفرنجة » وعامهم في ذلك شانه تحري كتابة ألا يذكروا الحقائق 
كاملة » أو لا يذكروها سلمة كل السلامة » بل انهم ينقصون عدد المسفين ‏ 
بوره ير ظ 

لقد ورد عن الني عَلِنْوٍ أنه قال : « إذا التتقى المسامان فلم يتعارفا نقص 

من ايمانهها » فكيف تكون الحال »و نحن نجبل اهل 00 خاي ١ش‏ 
وهي أرضنا . 


للا 


إن الدين الاسلامي دين التعارف؛ ولقد روينا من قبل أن النى عَلِكم قال: 


ظ و خير الاملام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وللحديث معنى 


0 ؤدئى من لفظه ؛ ومعنى ٠‏ ادقع م بالاشارة. :وهو أن التعارف الاسلامى وأحب . 


2 وان الطلية يحب أن بهبأوا وهم صغار على أن يفتحوا عبونهم إلى المسامين» 
المكون الإسلام واهدافه في قلويهم منذ نعومة أظفارهم . 
(ب) وانه من طريق التعارف الاسلامي ايفاد بعوث عاسة من عاماء 
المسامين أهل الخبرة في طبائم الاشياء لمدرسوا أراضي الاسلام » وما عساه 
يكون فيها من خير ينفع الخيع » ولا يقتصر نفعه على الاقلم » وانه يحب 
مع ذلك القيام بتقوم للبلا الاسلامية » تحصى فبه مواردها » وسكانها »وشين 
احواهم الاجتاعبة » وقد همت بيذلك بعض الجماعات» وأن تنظم رحلات ‏ 
فيكرة نو شاي الامة و كرولها » لبعرفوا اخوانمهم في أَقَالم الاسلام» بحيث 


0300 يوجد إحساس عام » باللقلاء المستمر . إن كثيدين من المسلمين يتجهون إلى 


المصايف الأوربمة © والاثرياء دتفقون اموالهم اسراف وبدار أهنالك في فرذسا 
وسويسرا المهودية في منزعها » وفي تعصبها ؛ وايطاليا » و همكذا .. بدا في 

البلاد الاسلامبة مصايف ومشات تبواها الانفس © وقمها متعة الرحلة» ومتعة 

السماحة والاصطياف » ومّعة اللقاء الاملامي . /' ظ 


* بو تنك أن نذكر أمراً جديراً الأقار 4و امعغلاص الفيرة :و الموضظة هر 
أن الأوريبين والأمريكان يستمتعون الذهاب الى اسباتنا » حق ذكروا أنها 
أكبر بلد يستفيد من السباحة » حتى قدروا مورده من السباحة ينحو مليارمن 
ظ الدولارات أو يزيد » وما الذي يستمئع سه الامريكمون قي اسبانيا » انهم 
لستمتعون ا أو هما - جمال الآثار التي لي ارد ذل 


ظ : 0 الثاني » لا بإلخل الأول.- رثانيهها - وهو 2 كر أن 0 


5 وهذا النوع من , المئعة هو بابل الأول لا ال حل الثانى فاعتيروا ا 


,ظظآم١‎ 





(ج) وهناك طريق للوحدة والتعارف مفروض في الاسلام ان أدركنا 
معناه » وعرفنا مغزاه ومرماه » وهو الحج الى ببت الله الحرام » فانه فريضة 
محكمة باقبة الى يوم القيامة والحج كا أشرنا من قبل هو طريق للتمارف 
الاسلامي لو نظم على وجبه الشرعي الصحيح »> وكان المسامون الآولون 
حريصين على أن نحملوا منه سسلاً للتعارف الاسلامي »> والروايات للاحاديث 
النسوية والدراسات الفقببة » وانك لترى أن أيا حنشفة يلتقي بمالك في موسمه 
ويتذا كران مسائل الفقه » ويلتقي بالأوزاعي في سوق الخياطين يمكة» واحمد 
ابن حنبل يلتقي بالشافمي ويلقي عليه فقبه في الببت الحرام » وكان ابو حشيفة 
يلتقي بالامام مد الباقر » وابنه الامام جعفر الصادق » ويأخذ عنها » وهو 
يحج الى بمت الله الحرام . 

وقد كان الخلفاء الراشدون حريصين على أن برأسوا موسم الحج بأنفسهم» 
وظل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حريصا علىأن يلتقي بعمالالأمصار 
في موسم الحج طول خلافته » وكان يتعرف أحوال الحجاج ومن وراءهم من 
أهالى الآقاليم » وكان ينزل إلى الحجاج من كل اقلم اسلامي يتعرف شُؤونهم 
وأحواطهم © ومعاملة الولاة لهم » وكان يخطب في عرفات خطبة جامعة » 
دبين فمها علاقة الحاك بالمحكوم > وقد سن الني صلى الله تعالى عليه وسم في 
خطبة الوداع سنة التعريف بالاسلام وحقائقه في موسم الحج . 
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وكان أ الفقه ما أسلفنا حريصين على حضور موسم الحج فيلتقي عاماء 
الامصار بعضبم ببعض فبتذا كرون مسائل العم وأحوال المسلين وقد ضرينا 
على ذلك الامثال فما ذكرنا من بعض لقاء الائمة » وهكذا كان الحج في الماضي 
مثابة للتعارف الاسلامي » قبل لنا أن نطلب إلى حكام الاقالم الاسلامية 
الالتقاء فيه ليتشاوروا فيا بينهم » وانه لن تككون لنا قوة فى الأرض إلا اذا 
حققنا مقاصد الاسلام في عباداته : 

واننا نطالب الحككومة التي تتولى الآن ولاية البلاد في الحجحاز » وسدانة 


مم 


الحرمين الشريفين أن تعمل على أن تمكن المسامين من أن يتعرف بعضهم ببعض » 
وأن تعر ف بالعاماء الدين دقومون بفريضة الحج » وتقم ندوات علمية بمنهم» 
فالفقهاء يحتمعون في ندوات تتدارس الفقه الاسلامي »* والاقتصاديون حتمعون 
في ندوات لدراسة الاقتصاد الاسلامي » والعمل على تنفيذ أحكام القرآن » 
وكذلك المبندسون والأطباء » وبذلك يكون الحج طريقاً للتعارف والمعرفة 
كا كان الببت الحرام مثاية للناس وأمناً » وبذلك يشهد المسامون منافع هم . 

ان هذا أمر يمكن تنقبذه من الآن » وانه سينظم على وجه أكمل » اذا 
قامت الجامعة الاسلامسة , 


(*) اللغة العر بية : 
4 - انمعرفةالداءسسل معرفة الدواء»رقد علمنا أن إماتة اللغة العرسة 
في الأقالم الاسلامية » واحماء اللفات الاقليسة كان هو الداء الذي عمل على 
تفريق المسامين » وذهاب ريح الدولة الاسلامية » وان ذاك يشير حماً إلى 
أن من الأصول الاولى للجامعة الاسلامبة إحماء اللغة العريبة في كل الأقالم 
الاسلاممة » لقد كان المسامون بجتمعين يوم ان كانت لغة الدولة » ولضة 
الحكومات في الاقالم » فكان حقا عليها أن تردها الي مكانتها » لأنها لغفة 
القرآن أو لا » ولغة الاجتاع الاسلامي ثانبا » ووعاء العم الاسلامي ثلثا » فلا 
بد أن نعد هذا الوعاء لمسكون لمسلمين أجمعين . 
وانه مع هذا الاعتبار التاريخي لا بتم التعارف بينالمسلمين إلا إذا وجدت 
لغة جامعة ببنهم » بحبث ينزل المسلم في أي اقلم اسلامي » فلا يتعذر عليه 
أو يتعسر الخطاب مع أهله » ولا يستعصي عليه الببان الا بمترجم . 
ولا نقصد بذلك إماتة اللغات الاقليمية التي انبعثت مع الشعويبة فيالقرون 
الخوالي » كا أسلفنا في اسباب التفرق » حتق لا تتحرك العصبيات الاقليسة 
التي يحاول أعداء الاسلام أن يحاربوا بها الوحدة الاسلامية بتأجمج نيرانها وانما 





اليل 


الا كك 0 اللغة 0 اليه كاسما ين 
يتعلم مع لغة قومه لغة اوربية أو لفتين » فاو قلنا ان على المسل اللتف أن 
ستمدل باحدى اللغتين الأوربيتين لغة تجمع بمنه وبين اخوانه المسلمين لا 
يكون فى ذلك شطط أو ارهاق »2 ولا تكون قد اعتدينا على قوميته » وان 
كان تحب أن د ن نظره الى قومه من وراء نظره الى الاسلام » فلا لهم 
أن بعين قومه على خفض كلمة الاسلام » وتعارف المسلمين » اننا لنرجو أن 
يكون في قلبه موطن لدينه فوق تعصبه لقومه» والا كان معينا قومه علىالظم 
وتلك هي العصبية الجاهلية » واذا كنا لا نعارض في انبعاث القومبة أو في 
بقائا فانا نريدها قوة للمسلمين » وبذلك يكون قومه في حماية المسلمين »2 لا 
في حماية أجنسية لا تريد به الا الخبال » والضباع » كا ضاع من قبل . 

اتنا ننزل في أي بقعة من أرض الاسلام فنجد من يستطبع التكل,الانحليزية 
أو الفرنسة » ولذلك لا يكون الانجليزي أو الفرنسي غريباً في أرضالاسلام 
يمنا العرلى اذا نزل في أرض اسلامية يكون غريبا اذالم يحد الانجليزية أو 
الفرنسية أو يحد مترجما بمنه وبين أخمه المسلم . 

واذا دخل الانجليزي أو الفرنسي اقلمما اسلامياً وجد من المسلمين من 
يسارع بالتحدث البه بلغته مفاخراً بذلك وتحن لا نريد أن نلغى 8 نلغي تعل الا نجليزية 
أو الفرنسية كما لا نلغي اللغة القومية للاقلم ؛ ولكن نتريد أن يكون للغة 2 
العرببة مكان مثل الاتجليزية أو الفرنسية ليتمكن المسلم من أن يخاطب أخاه 
المسلم المثقف من غير توسط مترجم »> أو توسط لغة أخرى . 

أليس من العار أنه في الببت الحرام ومببط الوحي في مومسم الحج » حبث 
يلتقي المسلم العربى بالمسلم اندي »2 لا يستطيع احدههما أن يخاطب الآخر 
بالانحليزية أو الفرنسمة . 

وأليس من الغرابة أن يدعو الله عالم السر واخفى باللغة العربية »ويخاطب 
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اخاه المسم بالانجليزية أو الفرنسية © وإذا لم يكن العربي مجيداً لماتين اللغتين 
كان المترجم بينه) . 

إن وجود لغة جامعة أمر لا بد منه في تكوين الجاممة الإسلامة > وإذا 
كان لنا أن تختار لغة فأي اللغات تختار ؟ إن البداهة تقول اللغة العربية “بل 
ان بعض القراء -- يجد غرابة في توجمه هذا السؤال » إذ لا موضم له » لآن 
الأمر المتبقن الذي تقره البداهة لا يسأل عنه » ويكون السؤال عنه غريب] 
في المنطق والعقل . 

ولسنا ندعو إلى العربية إحساء للعصبية العريسة »أو لأي معنى 
بتصل بذلك > ولكن ندعو المبا » لأنما أولاً لغة القرآن © ولغة السنة ثانبا» 
ولغة العبادة الإسلامية ثالث » فبل من المسامين من يصلى يغير قراءة الفانحة 
العربية ٠‏ وهل من المسامين من يكبر تكبيرة الاحرام في الصلاة بغير العربية» 
وهل في المسامين من يحرم في الحج » ويلى بغير اللغة العريبة » وهصسل من 
المسامين من يتلو القرآن بغير اللغة العرببة » ويعتبر تلاوته عبادة . 

لقد أوجب الامام الشافمي كا ذكرنا على كل مسلم أن يعرف قدراً من 
العرببة يصحح به دينه » وعلل ذلك بنزول القرآن باللغة العريبة » لا بلغة 
غيرها » لآنه كيف يسوغ لشخص لا يعرف العربية أن يقرأ سورة الفاتحة من 
غير أن يفهم ما امتملت عليه من حمد لله وضراعة المه » وبسمانت وحدانيئته 
ورحمته » وكال سلطانه » وكيف يسوغ له أن يقول : الله أكبر من غير أن 
يعرف معناها و كيف يسوغ لخطيب أن يخطبعلى منبر خطبةالجعة بالعربية من 
لا يفبمونها » بل كيف يسوغ ومن بلله والموم الآخر أن يتلو القرآن أويستمع 
لبه من غير أن .يعرف آيات الترغسب والترهمب » والآبات الكونية » والآيات 
التي تبين الاحكام الشرعية من نكاح وطلاق وميراث » ومعاملات » 
وحدود وقصاص . 


لذلك ند أن اللغة العرببة هي تجمع المسادين في الحاضر © كا جمعتهم في 
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الماضي »2 فلمسنا واحمد لله ندعو للعربية تعصباً للعرب وللككن ندعو المهاتعص] 
للاملام » ورغمة فى الوحدة الإسلامة . 

وإن المسامين الخلصين في كل بقاع الأرض يدر كون هذه الحقءقة ويؤمنون 
بها » والمثقفون منهم يعامون ذلك علٍ المقين إلا أولئك الذين طمس الله على 
بصائرهم فعموا وصموا © انا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور» . 

إن بعض هؤلاء الأعاجم الذين لا يعرفون من العربية شيئاً سوغوا لأنفسهم 
الاجتهاد معتمدين على القرآن وححده ؛ وثم لا يعرفون كلمة واحدة عريية 
وانهم قوم بور * أو 6 قال الفخر الرازي مقتيسأً من القرآن لأمثالهم : «انهم 
قوم سدى »2 / هندوا ولم يستمعوا إلى كلمة الحق التي تهدهم > . 

إن اللغة العربية ليست لة القرآن والسنة فقط » بل لغة التراثالاسلامي 
كله » فالفقباء على سْتى مناهجهم ومذاهيهم قد دونوا عامهم باللغة المرببة » 
وكذلك الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي » وتفسير القرآن والحديث كل 
اولئك كان باللغة العريمة . أ 


وكيف بترك مثقف اسلامي علوم فخر الدين الرازيوعلوم الغزالي»وعلوم 
مود جاد الله الزتختشسري » وعلوم أبي بكر الرازي الشهير بالجصاص» وغيرهم 
من كمار علماء فارسوخراسان» وعلاء ما وراء النهر الذين دؤنوا باللغةالعريمة 
كنوزاً من العم وآثار الفككر الاسلامي » سواء أكانت في المعقول أم كانت 
في المنقول . 

نعم إن بعض الآ ثار العاسة أوالاديبة كان يصدر يغيراللغة العربة “ولكنه 
نادر ندرة تجعله غير مذ كور فى الحساب »4 وكان في عصر محاربة اللغة العربية 
وحاولة احباء اللغات القومبة » وليس على أي حال شيئاً مذ كورا . 


46 - إن إحهمال اللغة العريية اهال لصدر تارخنا » وما بيغي كثقف 
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مسلم أن تحبل تاريخ الاسلام » ولا يلبق بمثقف مسلم أن يقرأ عدة تراجم 
بالانمجليزية لخطباء البونان والرومان وخطب الانجليز » و كتاباتهم » ولا يقرأ 
خطب رسولالله يلتم » وخطب علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب»وخليفة 
رسول الله صديق هذه الآمة . 

ولكن هذه الأمور الغرسة ضار امغر | مألوفاً عندأولئك الدين استضعفوا 
أنفسهم وارتضوا أن يكونرا تابعين لاعداء الإسلام » وذيولاً لدوههم . 

إن الشعوب الإسلامية على تماعد أقطارها كل لغاتها متأئرة باللغة العرسة » 
فالفارسية فبها الفاظ عريمة كثيرة والأردية لغة باكستان أو لغة الهنود عامة» 
فيها الفاظ عربية تبلغ نحو ستين في كل مائة أو تزيد . ظ 

وذلك لأن اللغة العرببة كانت هي اللغة الجامعة في الماضي © حتق كارن 
الافتراق » فعندئذ ضاق ظلها » أو تقلص » واقتصر على من يتكلم العربية 
صحمحة أو عامسة » وإن ندر الأول . 

ولا أقول ذلك لأنها كانتالمظهر الاجتاعي والتلاقفقط>يل أقولذلك»لهذا 
ولآن تعم العرببة للمسم اسبل من تعم أي لغة اخرى بالنسبة لتلك الاقالم » 
لكثرة الألفاظ العربية في تلك اللغات » ولأنهم يتلون القرآن > بل منهم من 
يحفظونه وهو باللغة العربية . 

ولذلك قال بعض أهل الخبرة :« إن الما كستاني يستطسع أن يتعل العربية 
وينطق بها في دة لا تزيد على ستة أشهر مها تكن سنه » ومهما يكن 
مقدار ثقافته . 

ولقد حاولت باكستان أن تجعل اللغة العربية لغتها الرسمة بدل الانجليزية 
التي لا تزال الآن اللغة الرسممة لهذه الملاد المسلمة ولككن مال دون ذلك 
أوئك الدين لا يزال يعشش في روروسهم الأجني دتفكيره ونزوعه ٠.‏ 

وانه يحوار أولئك الدين قلا رؤوسهم الحضارة الأوريمة ونزعاتها يبوحد 


ىف 


وهم مضعف يتوهمون معه. صعوبة تعلم العريبة » وغواش. من الهواجز الي 
تحاجز بين البا كستاني » وبين دينه الذي توجب حقائقه المقررة معرفة العربية: ‏ 
ان بريد أن يعرف شؤون دينه من مصادرها العرببة » من القرآن -والسنة " 
النبوية»والفقه الذي استنبطهالأممة الاعلام ؛وغير ذلك مما يتصل بالدين معرفته. . 

وانه مما يثير السرور في سن الو اعد الإسلاممة. بالنسمة للغة العريمة أن . 
كثيرين من العلماء المتخصصين في الدراسات االاملاسية من الطهند وب كستان 
وفارس وافغانسثان وغبرها يعلمون العربمة ويدرسوتها . 

ولقد وحدنا لنيما عندما خلءت نير الاجذي ؛ وقذفت ره ف المحر 
واستعانت جامعاح | مهفده يمن ددرسس. العلوم الإسلامية فى ذلك اللد 
العربي » كان من اسئعين بهم بعض الشبان والكبول من اعلماء لهند المسلمين »© 
وبعضهم من تلاممذنا الدين كانوا بؤثرون أت يدرسوا. المدلوم الإسلامة. 
اللغة العربية . ظ ظ 0 

7 من العريبة يصحح يه 
دينه ©» 5 قرر الإما م الشافعي رضي الله عنه “؛ وكا شرحنا مق قل فانه ,بق 
على كل من يعرف لمربية أن ينبض لتعليمها » وان تعليمها لمن بلا من 
المسلمين فرض كفاية على جماهير العارفين بالعريبة عامة » فعلى غير العرب أن 
يكوا الاعباب لتعافيا © ول لغرب أن رتقدمو] التطليما + 

إن كثيرين بياث الاسلامية يريدون معرفة العربية لغة دينهم لبفهموا 
القرآت العظم من لغته وليتصلوا بمصادر الشرع من غير وساطة تتوسط . 
وهناك الماعات الكثيرة التي ندبت نفسها لهذا العمل الجليل » 
لأعرف أن بعض العاماء من الهند وبا كستان يقومون بوضع معجم رام 
الأردية * ليسبل على من بم لات ريت معنى مابقرأ » وان 
حلضلة ل انين علد 1 من لالز القرآن. حفظا وتلاوة في الأجيال . 


وان وجود هذاا| نروب دقيق فت ا ١‏ 
: حو عر بيد بم مر 0 تعملُم 


"84 


العريبة » فإنه .هذا يحفظ عدداً كبيراً من الالفاظ © ومقابلها العربي في أفصح 
وأبلغ كلام في الوحود 5 


إن جماعات في الماكستان تنشىء المدارس بإمداد أهل الخير » ولكنها لا 
تحد العدد الكافى من مدر”سى العربية » فعلى البلاد العريبة مجتمعة أرن ترسل 
لمعلمين الها فإن تعلم العربية وتعليمها فريضة محكة » قال عليه السلام : 
« تعلموا العربية وعاموها الناس » . ولا تسقط هذه التبعة إلا إذا أجمنا أمر 
النى لم : وهي لسان القرآن . قال تعالى : # نزل به الروح الأمين 
على قليك لتكون من المنذرين بلسان عرلي مبين » . 


(؛) ترجمة العلوم الى العر بية : 

0 - قد يقول قائل ان تللم اللغات الحمة في البلاد الإسلامية أمر لا بد 
منه » لآنها لغات العلم الكوني والإنساني وهذا العم في تحدد مستمر > وزيادة 
دائمة » وقد تغلغلت آثره في كل المجتمعات الإنسانية » ومما انتبى اليه العم 
غرائب » لو ذكرت لأهل القزن الماضي لكانت من العجائب المعجزات » ولا 
يزال مخطو إلى الأمام »؛ والتخلف عنه تخلف عن ركب الإنسانمة “وما سوع 
أن تتخلف الجامعة الإسلاممة عن الر كب السائر» وإلا كانت مأكولة لا محالة» 
وكأنها تمع لتؤكل » ولتلتهم » فلا بد من دراسة اللغات الحبة بين المثقفين 
فبها » وإذا كان العم بالعربية فرضا كفائيا » فإ نحسب أن العم الكونيفرض 
حفائي أيضا » لأنه لا تستغني عنه الماعات » ولا بد أن يتولى كل اقلم من 
يتاسم الزيادة المستمرة في علم الكون وعلم الإنسان » والصناعات > وما 
يستخرج من المواد الخام التى أودعبا الله تعالى باطن الأرض »© إن ذلك أمر لا 
بد منه وليس لنا أن نخالفه » وإن ذلك لكائن في كل الملاد المتحضرة . 


ولكنه لا كفي أن يكون بين المسامين متخصصون في هذه العلوم » 
متتبعون لما بزاد فبها » وما تكشفه العقول الباحئة بل لا بد مع ذلك من أن 
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تترجم هذه العلوم الى اللغة العردية لنستفيد منها إنماء وحسوية ©» ونحجدد في 
عامها » ولقد كان الأقدمون من اسلافنا يقومون بنقل العلوم إلى العريبة “وقد 
أبلى في ذلك غير العرب من المسلمين بلاء حسنا » فاان سينا والفارابي وان 
رشد وابن طفبل »© وغيرهم من العلماء » جعلوا اللغة العربية تزخر بالعلم » حق 
صار العلماء المسلعون أساتذة الغرب » في ذلك » فنقاوا للهم منطق أرعطو © 
وسماسته » وسباسة افلاطون فما سمموه المدينة الفاضلة . 

ولقد كانت دار الحكة ببغداد» ملوءة بعلاء الفلسفة » والترجمة لكل العم 
الهندي في تصوفه» والعلم البوناني في منطقه »> وموازين السان » كا نرى في 
كتاب الشفاء لابن سينا» كانت الترجمة قائمة على قدم وساق > حتى حالت 
عليها الحال » كا قال تعالى «و وتلك الأيام نداولها بين الناس 4 

وما ضعفت العربية إلا يوم ضعف المسلمون » وتخاذلوا عن نصرتها » وعن 
القبام يحقها وانمامًا المستمر » ما فعل السلف »2 وقد تركوا لنا في ذلك تركة 
قويمة مثرية بالعم الفلسفي في كل نواحيه . 

إن اللغات الحية تتبادل العلم وما ينتجه العلاء » فانه لا يظبر كتابعلمي 
في لغة من اللغات » حتى تحده فمها قبل أن تنتبي طبعته في لغته . 

وإن أهل كل لغة عندهم قسم قائم بالترجمة يتتبع الجديد من الكتب التي 
تحمل جديداً من العلم فيسارعون بنقله الى لغتهم » ان لم يكن بالترجمة المتتبعة 
المتقصية فبالتلخيصات الوافية » ويتولونه بالدراسة والفحص »© وان العل لا 
يصح ان تقوم الحاحزات الاقليسة دونه » وكا قال صاحب كتات اصل 
القرن التاسع عشر الذي ترجم الى العربية بعنوان التربية الاستقلالية « ارنف 
العم كالماء والهواء لا بقع في قبضة أحد > فبو حق شائع للانسانية كلها » 

لهذا يحب أن يحتبد المسامون » لا فرقفي ذلك بين أعجمي النسبوعرسه 
في تغذية اللغة العربية بالعلم الجديد لنسير في الركب » ولا يمكن أن يكون 
لنا مدنية إسلامية تفي وتكفي إلا إذا ذخرت لغة الجامعة الاسلامية بالعلوم. 


ا 


إن الجامعة الإسلامية يحب أن تتبع ما ينتجه العلم في الطبيعة والكيمياء 
وعم الأحباء » وعم الفضاء » فينقل إلى لغتنا العرببة الإسلامية التى هي لغة 
جميع المسامين » لا فرق بين عربي وأجني . 

ولا يقال إن العرب أولى بالقيام بهذا الواجب » لآنها لغتهم » لا يقال 
ذلك » لأنها لغة الإسلام » وليست لغة قوم دون قوم > ونحن نريد منالمسامين 
خصوصا المثقفين أن يكونوا على علم كامل بالعريبة » ونريد لما الثراء بالعلوم 
الكوننة وعلومالحماة : 


ولقد كان الدين تولوا نقل العم الهندي والفارسى والموانى إلى العربسة من 
بعد وت ا يقي يي 14 » والأوربيون لا يعبدون عن 
ربرية » أو غير ذلك . 

وقد يقال ان اللغة العريبة الترجمة البها قائّة على قدم وساق »© والدامعة 
ا عا د و ريب فيه » فإرن 

ولكن الكتب المترجمة في الآداب » لا في العلوم » وفي البحوث الاجتاعية 
لا في السحوث الكوننة » والجامعة العرببة في قسمبا الثقانفي م تخرج عن ذلك 
النطاق » بل سارت في ذلك الدرب » بل انها ترجمت بمعض الكتب الأدسية 
والاجتاعية التي سبق أن ترجمت من قبل » ول تحر إحصاء بما ترجم » حتى 
يكون عملبا إنشاء ولا نكون تكراراً . 

إننا نريد أن تزخر لغة الإسلام بالعلم » وتتولى ذلك الجامعة الإسلامبة © 
لمتحقق الاكتفاء الذاتى بين الأقالم الإسلامية . 

وكا قلت إن تع اللغات الحية لا تغني عنه الترجمة » فإن النقل عن عر لغة 
يقتضي معرفة هذه اللغة » ولقد نقل المنا عن المرحوءالأستاذ الشخ عبدالعزيز 


1 


جاويش العام العربي الأديب أن من ترجم كتابا من لغة إلى لغة بلده » فقد 
نقل عم أهل هذه اللغة إلى ملده » وهذا ما نريده . 

إن دور الدراسة والإنتاج حي ء دائاً بعد دور الترحمة » إن دلك همو 
الترتيسب الطببعي . 

لقد ابتدأت الترجمة في آخر العصر الأموي > وازدهرت في العصرالعياسي 
خصوصا عصر المأمون © وبعد أن زخرت العرسة بالترمة كانت الدراسة 
والمناء على العم الدي نقل إلى المسامين » ولدلك كان من فلاسفة المساسين الدين 
تكاموا في أرسطو وأفلاطون من لا يعرف المونانبة . كذلك نحن في هذا 
العصر إذا زخرتالملاد الإسلاممةالتى تكون لغتها الرسممة العربيةفما بي نأقالممبها 
وفي داخلها بالعلوم»إذا أمكن وتحقق ذلك »> فإنه سسنكون بعون الله تعالى من 
بين المسامين علماء فى الكون يكشفون من خواص الادة 5 يكشف عاماء 
الغرب »© ويغذون العم > م تتغذى لغتهم به . 

واننا نلاحظ أن فى بعض الدول العريية أراد القائممون على الجامعات فمها 
أن يدرس الطب »© وأن تدرس العلوم الككونية باللغة العرببة ليسبل فبمها » 
ولتزخر العريبة بذتائج عامهم » ولتتسم الترجمة في هذه » ولتتكون مكتبة 
عريئة في هذه العلوم . 

وقد نفذت ذلك جامعات” في الدول العربمة » ولكن إستنككرت ذلك 
مصر * وما كان استنكارها » إلا لأنهم استثقلوا ذلك » وأخفوا هذا بأرن 
قالوا » ان اللغة العربية عاجزة عن أن تتسع لمذه العلوم » وما كان العجز 
إلا فيهم » ولا حول ولا قوة إلا الله . وان إدخال العلوم الكونية في اللغة 
العربية ليس بدعاً أو جديداً » إنما هو في المدارس الثانوية منذ زمن بعيد »؛ 
وخلعت الريقة الأجندية » ولا بزال بعضبا من استقل قريب برزح تحت نير 
اللغة الأجنة » وان الله تعالى منقذ لغة القرآن » وان ترجمة ال لم الكوني 
والطبعي إلى اللغة العربية يقتضي أمرين : 


بك 


أحدهما ‏ نقل كل المعلومات إلى اللغة العربية بالألفاظ التي تتسعلحا ألفاظ 
اللغة العريبة من غير إجباد ولا إعنات . 

ثانيها ‏ الاتحاه إلى تعريب الألفاظ الافرنحية يصقلبا بصقل عربي » فإن 
(ه) جماعة علمية : 

م4 - ابتدأت مصر من بين البلاد الإسلامية إلى تكوين ممم البحوث 
الاسلامة الدي ددعو إلى مؤتمر كل عام مند سنة 1401 6 وم بتخلف 
احتّاعه إلا سنة ١559‏ لأحوال كانت خاصة بمصر أو بالأحرى بالملاد العربية 
وفي معناها العميق كانت تعم العام الاسلامي كله' لأنه يتصل ينكسة الجبوش 
المصرية سذة ١459‏ “وقد أخذ المبود أعداء الله وأعداء الإنسانية بست المقدس 
وقال طاغوتهم : الآن قد فتح الطريق لمكة والمدينة حيث جمان الني صلى 
الله تعالى علبه وسل » وفي أعقاب ذلك حرق المسجد الأقصى مسرى الني 
صلى الله تعالى علمه وسلم » ولذلك كان الآمر المانع من الانعتقاد أمراً بهم 
المسامين أجمعين : 

كانت المؤتمرات الخفسة الى عقدت يدعى المها ممثلون لأريعين دولةاسلامية 
لا يتحرى فيها مذهب » بل انها جامعة في الملة للمذاهب الإسلامية منحنفية 
وشافعية ومالكية » وجعفرية » وزيدية . 

ولقد قرر كل مؤمر قرارات كثيرة تهم المسامين جميعاً > وخصوصا فيا 
تعلق بالمسجد الأقصى » وانتباك الحرمات الإسلاسة في فلسطين »© وإيلماء 
أرض الله المقدسة التى جين بنو إسرائيل أن يدخلوها في عبد موسى » وقالوا 
لومى > اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون . 

ولقد كانت القرارات تكنب وتحرر » وارجع البها في قرارات المجمع 
من أول مقر إلى الآخير . ولككن لا تنفذ “ومها يككن الأمر في ذلك > فان 


ل 


عدم تنفمذ قراراته لبس بتقصير من المجمم » ولكن الدين يجمئون المسه من 
الوفود الإسلامبة يحضرون إلمه على أنه مؤتمر دعوا المه » وساههوا فيمناقشاته 
أو لم يساههوا ثم ينفض »> ويعودون إلى بلادهم . 

والحق أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا » لأن فعل أي شيء يوجب 
أن يكون للحكام رأي فيه » وأن يكونوا مؤيدين له ولكنهم في جانب “ 
والذين حضروا في جانب آخر » وما أحسب أن وفداً منهم حاول أن ينفذ 
أمرأ مما قرره المؤمّر كانشاء صندوق لتأبمد المقاومة أو نحوه . 

ومها يحكن الأمر في جمم البحوث الإسلامية الذي أنشأته حكومة 
القاهرة » وتولت تكوين أعضائه » فانه يصلح أن يكورن نواة لتكوين 
جمع إسلامي شامل » لا يكون تحت رعاية دولة اسلامبة واحدة » بليكون 
تحت رعاية الجامعة الإسلامية ممثلة في بجلسها الذي سنتكلم في تكوينه منبعد. 

وان الخواطر التي تحول في نفوسنا بالنسبة لهذا المجمم المرتقب » أنيكون 
ممثلآ لكل المساين من أقصى الصين الى المحمط » وأن يكون للأقلمات الحق 
في رفع أمورها وببان أحوالها لذلك المجمع » وأن يكون قبه مثلون لحا ؛ 
يكون لهم المق في تعرف أحوال المسلمين » وبيارن أمورهم » والنظر في 
رفم الظلم عنهم . 

إن الملاحظ أن المجمع القائم » وكله خير » وإن لم يكن فيه كل الخير » 
أن أعضاءه جميعا من الملاد العرببة فليس فمه عضو من باكستان » ولا الهند » 
ولا افغانستان ولا ابران » بل ان بعض البلاد العريية غير ممثلة فبه » فلدس 
فبه عضو من الملاد الححازية » ولا من سوربا » بدنا قمه عضوان من لبتان ٠>‏ 
وربما يكونون ثلاثة وليس فيه عضو من المذهب الجعفري > ولا المذهب 
الزيدى » وان كان الجعفرية بدعون إلى موتّره » ولدس فنه أعضاء من المسامين 
في وسط آسيا » وإن كان يدعى إلى اللؤقر علفاء من فضلاهم * ويكون يهم 


1ن 


التعارف الإسلامي » وإن م يكن كام » لأنه لم يكن بين كل المسامين أو 
كن عنام 

8 - إن مم البحوث الإسلامية كان في الاصل الباعث عليه أنيكون 
جامعاً للدراسةالعلمية الإسلامية في كل البلاد الاسلاممة» ولنكون حلقةاتصال 
عامي اسلامي بين المسامين أجمعين . 

وما كان يؤدي ذلك الواجب إلا إذا كان له استقلال في دراسته عن كل 
الأقالم » حتى عن مصر التي أنشأته » وقد حافظ الذين أشرفوا عله على 
استقلاله » فكانت آراوه لا تتقمد بالآراء الق تدعو إلى بعضبها الحكومة 
المصرية ذاتها . 1 

وإن ذلك بلا ردب فخر لحكومة مصر »> وللمشسرفين علمه » إد لم حاولوا 
أن يفرضوا عليه آراء معسّة » وان الاستقلال الفككري في جماعة عاسة هو 
طريق نجاحها . 

وإذا كان ثمّة من تجاهل هذا الاستقلال » أو تحاهل قراراته » فان ذلك 
لا يضير الجمع » وقد انتهى إلى قرارات علسة أعلنبا » ودرس أموراً أخرى 
وحقاوال أله تسرك فيها عاماء المسامين في كل البلاد الاسلامية » فله قرارات في 
نظام الفائدة ونظام التأمين بككل ضرويه ©» وقد أرسل إلى العلماء نتئحة هذه 
درامة في اتأم » فم يد ميا إلا بين عدد قلي » ؛لا يعمكن أن ذقول : 
إنجم يمثلون الفكر الإسلامي قشلا كاملا . 


وان ذلك الجمع أراد أن ينشىء له مراكز اسلامبة في كل يلد اسلامي » 
وتتولى هذه المراكز دراسة الاسلام والمسامين دراسة علمدة » كل هر كزيدرس 
ولككن ل يتم شيء من ذلك » لآنه يحب أن تتوافر مع رغبة الشعب ارادة 
الحكومة ومعاونتها وقرر أن يذشأ في كل يلد اسلامي صندوق مالي ليمد 


لل 


الجاهدين من الفدائيين المرايطين حول الأرض المقدسة لبجملوها ممأ زعافاً على 
حتلمها » وهم بريدون منها أن تكون لبناً وعسلاً . 

وأردنا أن ننشىء مكاتب للدعوة العامة إلى الجباد» لآن العدو احتلجزءاً 
من أرض الاسلام بل من أقدسها على المسلمين » فأصبح الجهاد فرض عين على 
كل قادر على حمل السلاح » بل على كل مسم ومسلمة كل فيحدود مايستطيع 
فالكاتب بقامه » والخطلب ببمانه » وذو المال بماله» ومن يستطيع حم ل السيف 
بسمفه استجاية لقول الني علا : و جاهدوا المشركين بأنفسم وأموالم 
وألسذتك » واننا إن تقاعسنا عن الاستجابة لله ولنداء رسوله مَظِته القينانحن 
المسامين بانفسنا إلى التهلكة “أو لم نستمع إلى أمر الله تعالى في قوله :«إوأنفقوا 
في سبل الله » ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة »وأحسنوا إنالله بحبالحسنين». 

لقد دخل العدو بيت المقدس » وتحقق نبأ الله تعالى في القرآن : # إن 
أحستتم أحسنتم لأنفسم وإن أسأتم فلبا » فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهم »© ولبدخلوا المسحد كما دخلوه أول ‏ مرة » ولمتبروا ما علوا تتبيراً » 
عمى ريك أن بر حمك » وإن عدتم عدنا » وجعلنا جيم للكافرين حصيراً 4 : 

لقد دخلوا المسحد وتبروا ما علوا تتميرا » بل حرقوه > فبل نعود إلى 
الله تعالى ونجتمع ؟ هل ننتظر إلى أن بذههوا إلى الروضة الشريفة »© والمسحد 
الحرام يعد المتحد الأقصى 5 

قرر همع البحوث الاسلامية أو قرر مؤتمره الاخير وما قبله انشاءمكتب 
لبيان ذلك » ولكن لم ينشأ المكتب » ولم يبدأ العمل . 

٠‏ - ولقد ذكر من قبل في ذلك البحث أن همع البحوث الاسلامية 
زواة لمجمع أوسم شى لا 'وأعم نفعاً وأكثر عملا » ولكن ثمة معوقونلايؤمنون 
به » فقد حدث أن أحد المسؤولين ذهب إلى أحد المؤتمرات الاسلامية في آسما 
ودعا إلى نقيض ما قرر المجمع في مصر » نعم إن الور لم برافق على ما طلب 


فض 


ولكن هذا صور أن المجمع في مصر يوجد من لا يؤمن به» ويعضهممنامشتغلين 
بالمسائل الاسلامسة ومن له إشراف عليه . 

وإذا كان نواة للمجمع المرموق المطلوب » فانه بلا ريب يحب أن يكون في 
ظل الجامعة الإسلاممة » ومجلس إدارتها الذي سنتكل عنه قرسا ؛ لكي 
يكون له الاستقلال الكامل » وإن كانت حكومة مصر قد راعت استقلاله 
ابتداء » ولم يمس استقلاله إلا أخيراً » وان كان مسا خفيفاً . 

وانه إذا كان فى ظل الجامعة الاسلامية » وقد تكونت » فان قراراته 
ستكون موضع التنضذ » إذ أن الحكومات الاسلامبة ستكون منفذفة 
لقراراتها » وقرار المئات المستظلة بظلها الوارف . 

وإنه يحب أن يكون له فروع في الملاد الإسلامية كلها تتولى دراسة الاقلم 
وحاله الحاضر »2 وما نحتاج العم الاسلامى فبه » ويكون لفرع المجمع نوع 
إشراف على الدراسات الدينية في تلك الملاد » وتوجمهها بحيث لا تكونل 
جانبة لما تدعو إلمه مقاصد الجامعة الاسلاممة التى هي القوة المسدطرة على 
الثقافات كلبا . ١‏ 

وغير بعمد ما ذكرت من أنه حب أن نكون مثلا لكل الامم الإسلاممة 
في مر كزه العام » يحبث يكون المركز العام له أعضاء » ممثلون للمجامعالفرعبة 

وإن المجمع الرئيسي وفروعه نحب أن يعنى عناية خاصة بالأقلماتالإسلامية 
في كل البلاد » يحمث عدها بالثقافة الإسلامية » ويعمنها على رفم الظم إن كان» 
ويسبل ها الانتقال إلى بلد اسلامي قريب إن لم بتدسر رفم الظم » لكملا 
يعدشوا مستضعفين في الأرض » والله تعالى يقول : ل إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم »> قالوا فم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض » قالوا أل 
تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها » فأولئك مأواهم جبام وساءت 
مصيرا »© إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطمءون حملة ولا 
هتدون سسلا » فأولئك عسى الله أن يعفو عنبم » وكان الله عفواً غفوراً » 


يدض 


ومن اجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغما كثيراً وسعة » ومن يخرج من 
ببته مباجراً الى الله ورسوله » ثم يدركه الموت © فقد وقع أجره على الله » 
ظ وكان الله غفوراً رحيماً # 

وانه يحب على المجمع بعد دراسته أن يبلغ مجلس ادارة الجامعة الاسلامية 
حبال هؤلاء المستضعفين » وليستعد لعمل ما ينبغي سمله سياسياً ودولياً » بل 
حرييا إن أوجبت الخال » حتى لا يخذل. مسلا في موضع محتاج فيه الى 
النصرة » فإنك رفع الضم هو سسل العزة . 

وقد سارت الدولة العؤانئة تتحدر نحو الحاوية من وقت أن تر كتالاندلس 
تأكلها ذئاب الانسانية ول تمنعها قوتها الحريبة من التردي وإن حاول حكامها » 
أن يسموا أنفسهم أمراء المؤمنين . 
الجماعة العامية أوسع شمولا : 

١ه‏ - إذا كان المجمع الاسلامي واسع الشمولفي الاتصال,البلادالاسلامية 
وهو المنمه لما يحب من الدراسات الدينية عامة » والمه ينتبي التجمع العامي 
الديني للاسلام » إذا كان كذلك » فإن الماعة العلمبة اثمل في موضوعاتها من 
جمع البحوت وفروعه » وإن شت فقل إن همع المحوث الاسلاممة مع شمو له 
هو وفروعه»عندما توجد» شعبة من الماعة العلمبة»إذ هو شعبة العلالاسلامي 
واحماء تراثه» ونشره» وتثقمف المسلمين بالثقافة الاسلامية الصحبحة »واجماعة 
العلمية يدخل في عموم موضوعاتها » إذ انها تشمل على كلعلوم الحياةو الدين. 

فبي التى تنظم الدراسات الاقتصادية » والدراسات الهندسية» والدراسات 
الكونة والطسيصسة والدولمة وهكذا .... 


إنه لا بد أن نتسلح بكل ما يتسلح به أعداء الاسلام» وم الآنيتسلحون 
العم » بل إن سلاحهم رة لعلومهم فاذا لم نعد لهم العدة ضعنا بينهم > والله 
تعالى يقول : # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» »> وقوة هذا العصر العم » 


"4 


فبو قبل شجاعة الشجعان » بل ان شجاعة الشجمان لا تغني شيثاً يحواره . 

وان هذه اماعة العامة المكونة من كل خبراء العم في الهندسة والطب 
والكون » والطبيعبات »© والكباويات »© والفضاء وغيرهم من أهل الخبرة. 

وان عمل هذه الجاعة العامة اولاً دراسة ما تحت يدها من العملوم 
ونشره في الأوساط العاسة في الملاد الإسلاممة » ومتابعة تنفيذ. لدى الجهات 
دوات الاختصاص . 

ثانب ‏ متابعة الدراسات الختلفة في اللغات الحمة ودراستها والإشارة إلى 
ترجمةما ينبغي ترجمته منها ٠‏ وما يكون فبه فائدة للعم في الملاد الإسلامية في 
دأب ومن غير قصور . 

ثالث - تشجمم الدراسات الخاصة »© وتهيئة الاسباب للدارسين الباحثين 
في الطب وسائر العلوم . ش 

رابعا ‏ أن يكون لهذه اماءة فروع في كل الأقالم الإسلامية توافيبا 
بالبحوث الممتكرة »2 والمتبعة » وما يستجد في البلاد الأجنسية من معلومات 
في الكون والانسان . اننا يحب علنا أن نساير ركب العم » ولا نتخلف 
عنه » فان مز دتخلف عنه يعيش فى ضلالة عساء » لا يعرف فبنها ما بعوقه 
وما يحصه . 

إنه قد أنشىء في مصر مراكز قومية للبحث العلمي > وهي يسبيل أن 
تنتج » ولكن انتاج التابع » وأحمانا تحمئنا الصحف السمارة يخبر عن طسب 
مصري ينسب إليه اخ تراع دواء أو مبندس ينسب إلمه إبتداع آلة من 
الآلات . ونتمنى أن يعم ذلك البلاد الإسلامية وأن يكون العمل إسلامياً» 
والانتاج إسلامياً . 

لقد علّم أسلافنا اوربا عم الطب » وغيره » ولا نريد أن نعود معامينهم 
كا ابتدأنة » ولكن نريد أن نسابقهم في الركب » ولا نتخلف عنهم » إنما 
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يذهب ضماعاً من يكون وراء القافلة الى تسير » لا يصح أن نرضى بمقام 
الخلفين عن العلم » بل نريد السبق اليه » فلهم عقول ولنا عقول . 

إن المتعصبين من الأوريمين » ومن لف لفهم ينسبون تخلفنا الى ديئنا » 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا # ولو عكسوا لكانوا 
منصفين » لأننا ما تخلفنا إلا يوم تركنا ديننا » وم نتدبر قرآن ربنا » وهو 
الذي بحث. على العلم » ويطلب النظر في الكون . 

إن أول آية نزلت من القران الكريم الدعوة إلى العلم » ودراسة الانسان 
اقرأ قوله تعالى : 8 اقرأ باسم ريك الذي خلى > خلق الانسان من علق » 
اقرأ وربيك الأكرم الذي عل بالق » عم الإنسان ما ل يعم . # 

وان الدعوة إلى النظر في الكون منثورة في القرآن لا تكاد تحد سورة من 
سوره إلا وجدت فبمها دعوة إلى النظر. اقرأ قوله تعالى : # قل انظروا ماذا 
في السموات والأرض .»© 

واقرأ قوله تعالى : 9 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج » والآرض مددتاها والقينا فيها رواسي > وانيتنا فيها من 
كل زوج بهيج » تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب » ونزلنا من السهاء مساء 
ماركا » فأنيآنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات لما طلم نضيد 
رزقا.للعباد » وأحمنا به بلدة متا » كذلك الخروج #4 وهكذا تحد الكثير 
من تلك الآيات الببنات في القرآن الكريم » ولكنا تركنا التبصرة » وتبصر 
أعداؤة فسرن وراءهم » قبل لنا أن نعم عم الكون » وأن يكون لنا معشر 
المسامين جماعة تقودت المه . 


و “نو 
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69 - قلنا اننا نقتمس احكام الوحدة ونظمبا مما سنه الفاروىق في عصره 
رضي الله عنه » فقد كان لكل اقلم شخصيته وأمير المؤمنين مسيطر عليهم » 
وموجه أوامره اليبم » خصوصا ما يتصل ببيان الأحكام الشرعية » فكانت 
مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم هي التى يصدر عنها بيان الأحكام 
الشرعة .. 

وكان الاقتصاد الاسلامي «تصلاً بين أجزاء الدولة غير منقطع » وقدأشرة 
إلى ذلك عند الكلام في حك الأقالم الاسلامية في عبد الفاروق » ومن بعده 
في عبد عمان وعلىي “ ثم من بعد دلك في عبد الملوك الذين حكموا باسم الخلافة 
الإسلامبة » وكانت الوحدة الاقتصادية قائمة حتق بعد تفرق المسلمين » فلويكن 
مة جمارك مانمة » ولا مكوس ظاللمة » إلا ما ابتدع من ذلك في عبد 
العثانبين . 

وإن الاراط الاقتصادى حزء جوهرى من الوحدة الإسلاممة 6 لأن قوى 
الأمم في هذا العصر تقوم على الاقتصاد » فأمريكا مثلا قوتها قائٌة على الاقتصاد 
الأمريككي > وإن مواردها أعظم الموارد » ومصانعها من أعظم المصانم » 
والاقتصاد أداة من أدوات الحرب بل هو أقوى عدة . 

وهو في كثير من الأحمان يبعث الحروب » وليست الحروب الآن في 
أكثرها إلا تنازعاً على ينابم الثروة في الأرض فحيما كانت هذه البنابيع 


لم0 


اشر أبيت الها الاعذاق » وتحركت المطامم نحوها » وكان التكالب للوصول 
المها أو الاحتفاظ بها » والمغالبة المستمرة في خفاء واعلان هي للاستملاء على 
ركاز الأرض ومعادنبا . 

وانه بسبب تفرقنا الذي انتج ضعفنا قد صارت ينابيع الثروة عندة التي 
هي في حوزتنا وني أرضنا وفي ملكدا معشر المسامين موضعم تنافس أعدائنا ؛ 
بل قد أخذها الذين يقاتلوننا جبراً وفي الخفاء» يأخذونها منا لتككون قوة لهم 
يمدون بها أعداءنا » وحكامنا يصادقون الذين يدبرون قتلنا ويغتالون الخير فى 
أرضنا » ويأخذونه أخذاً لماء ولا يلقون المنا إلا الفتات المتساقط من أيد.هم. 

معلون منا أدوات الاستغلال » وآلالات العمل » والنتائج لهم » فنحن 
مسخرون لحم » وما ابقوتا إلا لهذه السخرة » وأضعفوتا وأمدوا الممودوغيرم 
الاسلحة التي يقتلوننا بها » وليمكنوهم من الاستبلاء على الأرض اللقسددسة » 
ويفتحوا لحم الطريق إلى البيت الحرام » والروضة الشريفة الطاهرة . 

لذلك كان لا بد أن يكون لنا اقتصاد موحد لمنتفع المسم بخيرات أرضه 
ويذهب عنه رق الاستغلال بعد رق الاستعمار » ورق السخرة التى تحملنا نحن 
المسلمين كاذنا عبد الأرض»“وإن الوحدة الاقتصادية تنقاضاة أن تتعاون جمعا 
على استغلال ينابيع الثروة التى تحود بها ارضنا والتى تكتنزها في باطنبا 
لتكون لنا أولاً وبالذات » ولا يكون لغيرة إلا ما يفيض عن الاقالم 
الإسلامية » بعد أن تستوني حاجاتها منها . 

إن الاجني يستولى على نفط الحجاز كله وعلى نفط الكويت كله وعلىنفط 
العراق كله » وعلى نفط ابران كله » ولا يعطي أهل البلاد إلا القليل» ويحمل 
له أصدقاء من يطوعون أنفسهم لصداقته » ودؤثرونه على قومهم ولا بؤثرون 
قومهم ودينهم علبه. ويتعللون بالتعلات لتبرير تلك الصداقات وانه من المؤسف 
حقا وصدقا أن مدخرات الدول المنتحة للنفط ترسل إلى المصارف الأورسمة» 
وتختزن في خزائنهاء وتنفق من غلاتها تلك الدول فيا يفيدها ولا يفيدة » فبي 


م 


تأخذ منا الأصل »وتأخذ بعض ممُرات الأصل من اموالنا » وكل هذا يستخدم 
ضدنا »وير سل أسلحة تستعمل للفتك بنا في ممادين القتال » ولازعاج الآمنين. 

وف المجتمعات الدولمة يلوون السذتهم بالماطل» وإن وجد في دعضهم سشعور 
بالحق جمجموا وم يتكدوا » لآن العداوة المستكنة في قلويهم؛ تجحعلهم يترددون 
قٍِ الى . وإن رأنا من بعضهم كلمة » فلسست للانصاف الجرد » اتا هي من 
قبيل المغاليةفي أمرة أو الرغبة في أمر بريدون أخذه بتلك الكلمات المعسولة. 

١٠‏ - إن البلاد الإسلامية قد جمعت خيرات الدنيا » ففمها معمادن 
الأآأرض » فاذا اتجبنا الى استخراج كل هذا من أرضنا لأنفسنا فاقمنا المصانم» 
حمث يكون وقودها حوارها » وجمعنا حصاد الأرض > وزرعناها بالقسطاس 
بيننا كانت لنا قوة » وكان لنا العدش الوفير والخير الكثير » وما كنا عالةعلى 
غيرة في قوتنا أحمانا » ولا كل في مُرات أرض مثلبا عندنا » وما كنا من 
بعد ذلك أحراء لغيرنا » وكأننا الغرباء في ديارنا . اننا لا نستطيم الانتفاع 
يخيرات أرضنا الا إذا تعاونا جميعا على استغلال يناببع الثروة » ولا يكون 
لغيرنا منها الا ما يكون فائض] عن حاجة كل إقلم إسلامي 5 أششرة . لقد 
كان المسلمون الآولون يعرفون ذلك التعاون في صدر الإسلام » ومن بعده 
حتى تفرقوا وتدابروا » وتدخل عدو الإسلام فما ببنهم » فصاروا تابعين 
لغيرهم» ليس هم ارادة في شؤون أمواهم ولا تصريفها » يؤكاون» ولا يأ كلون 
ويسخرون لنافع غيرهم » ولا ينتفعون » ويتنازع الأعداء على أرضهم كي 
تشازع الدئاب على قطبع من الشاء : 

إن التعاون الإقتصادى الدى أوجمه القرآن » وهو الذى يكون الوححدة 
الاقتصادية » يتقاضاة أموراً : ' 1 


أولها - أن يكون أهل الخبرة الذين ينظمون الاقتصاد في أرضنا منا لا 
من غيرنا ما دامت فمنا الكفايات » وإذا نقصت كفابءات رحالنا - زودتاهم 


عي 


العم في بعوث نبعثها » أو يرجال ندعوهم يزودوننا بما ينقصنا من علم على 
أن يكون توجبههم لنا » وتححت سمعنا ويصرنا . 

واننا إذا اتحبنا مضطرين إلى إحضار خبراء من غيرنا » نطلبهم من البلاد 
التي لم نمحرب علمها شرا » أو تككون مصاحتها في أن دقوم الاقتصاد بيننا على 
أسس سلممة » وعلى أي حال نشدد الرقابة عليهم ولا نترك الآمر فرطاً. 

ثانمها أن تكون الم سسات الاستغلالة منا » وتكون رؤوس أموالها 
منا ٠‏ لا من غيرتا » فتكون لنا بالرجال والمال» فان الاجانب عنا لابريدوننا 
الا مسخرين »2 ولا بليثون إلا قليلا حتى يتخذوا أمواهم سسلاً للتحك فينا » 
كذلك كانوا يفعلون في الماضي »© وانهم يتردصون ينا الدوائر لنقم فما وقعنا 
فنه من قبل» فعلمنا أن نتخذ من الماضي عبرة » وإلا وقعنا فريسة في أيديهم»؛ 
إن شركات النفط في الأراضي الإسلامبة ليست في أرض الإلام » انما هي في 
انحلترا وامريكا » ويحب علينا أن نجعلا في أندينا بشركات منا » فان كسبت 
هذه المؤسسات نلا الكسب كاملآ » وان خسرت غسرنا وعالجنا أسباب 
الخسارة . 

إن هذه الشركات تستمدحكوماتا القوة منها » وتمدها حكوماتا بالقوة. 
الثها ‏ إن التعاون الاقتصادي أو الوحدة الاقتصادية التي نتغياها توجب أن 
دكون لمساين نقد موحد » يكون للتعامل فما بين الاقالم الإسلامية بعضها 
مع بعض ولا يلفى بذلك النقد الاقليمي » بل انه يبقى ليسول التعامل بين 
الشعب في الاقلم . 

فنكون نحوار النقد الاقلسمي نقد موحد جامع تنسب اليه كل النقود 
الاقلسية عقاديرها » فمقدر فمه الدينار العراقي والكويتي » واللبرة السورية » 
وغيرها من النقود الاقليسة . 

وذلك لسبل التعامل بين الملاد الإسلامية من غير أن يتخذ النقد الاجني 
وسيطعً في التعامل الإسلامي فيرفع ويخفض على حسب ما بريده الاجانبفينا. 


4 


مصرف إسلامي عام : ظ 

4 - رابعها - يحب أر يكون للسساين يتمعن مصرف كالمصرف 
المر كزي في امريكا ولككن يكون هذا إسلامياً خالصاً » ويقوم على ما يحل 
الإسلام » وما حرمه يككون ممنوعاً » وان ذلك المصرف يجب أرن يكون 
خالا من إبداع النقود بفائدة » فإن مؤمّر مجمم الدحوث الإسلامية قرر فيا 
قرر أن فوائد المصارف ربا » ما دام المفرض يأخذ الفائدة من غير أن يعرض 
الخسارة » وقد جاء ذلك القرار في المةر الأول وقد أبده المؤتمروت“وأرسل 
إلى علماء المسلمين في كل البقاع الإسلاممة » فلم ينكر ذلك أحد من علماء الدين 
وإن ضج حوله بعض علاء الاقتصاد الذين يؤُمئون بالاقتصاد الحاضر المشوب 
باليهودية أكثر من إيانهم بالقرآن الكريم » ومبادىء الإسلام . 

وإن المصرف يقوم بأعمال جليلة منها : 


(أ) أنه يمد المؤسسات الإسلامية التي تستخرج خيرات الأراضي الإسلاممة 
من دنأبمعها » والمؤسسات الي تصممع هذه الكنوز اللي تخرجها الأرض»ويسهل 
تبادل السلع بين المساسن 1 

على أنه في إمداده للمؤسسات الإنتاحمة لا يستغلبا بالفائدة » بل يكون 
شرك هذه الموُّسسات إن ريحت شار كبا دهم مقدر ف رحمبا 6 وإن خسرت 
كان عليه من الخسارة بمقدار ما أسهم في رأس ماها المستغل . 

وقد حقى ذلك صديقنا المرحوم الاستاذ مد عددالله الخول > وقد قام في 
مصر مصرف ايتدأ صغيراً وحرم الفائدة تحرياً قاطما » وسار على نظام 
الاقراض مع المشاركة في الكسب ان كسب من اقرضه » وعلى تحمل الخسارة 

وقد قام ذلك المصرف بأعمال جليلة » واتسع نطاقه » وانتقل من مدينة 
الى مدينة »ولكن سرعان ما حاربه الدين يؤمنون بالاقتصاد الربوي المبودي» 
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أكثر من إيانهم بالقرآن » فوئدت فكرته في مبدها » بعد أن بدا خيرها . 
ومنشىء ذلك المصرف استدعته المانما لتستفمد من #ربته وخبرته» فكان خيره 
لععرنا : 

(ب) ومدار أعمال ذلك أنه يسهل تبادل النقد الموحد بين البلاد 
الإسلامية » ويككون له فروعفي كل بلد إسلامي » ليسهل التبادل النقدي» ولا 
يكون ثمة عسر في ذلك التمادل . 

(ج) أنه يسهل نقل حاصلات البلاد الإسلامية بعضها الى بعض » مسم 

ومن الحق علمنا أن نقول: إننا وجدن بادرة خير تتحه بالمسامين الى الوحدة 
الاقتصادية , 

فقد كان من قرارات الوتمر الإسلامي الذي انعقد في با كستان في الشهر 
الماضى ( شهر ديسمبر من سنة١٠947١)‏ من وزراء خارجمة الملاد الإسلامية أو من 
الى الندوب المصري أن يعمل على إعداد مشروع لإنشاء هذا المصرف مع من 
برى الاستعانة به من الخبراء فى الاقتصاد . 


أو لها حأ يكون الخبراء الاقتصاديون الدين يعسثون برأي المندوب 
المدسري الفاضل من الذين دؤمنون بالقرآن »© أكثر من إيانهم بالاقتصاد المولود 
في أحضان المهود 

ثانمه| - أن يكون ذلك المصرف خاليا من المعاملات الربوية » وإلا لم 
يكن إسلامياً » بل يكون له من الإسلام الاسم دون الحقيقة . 

وصار مصرفاً ككل المصارف »© وفائدته تكون سماسمة لا دينية > والله 
الحادي الى سواء السسمل 5 


ليه جمارك بين المسامين : 

ه6٠١‏ - وخامسها ‏ أن تزال المحاجزات المخركمة بين المسامين » فلا 
مكوس ولا ما يشبهها تؤخذ من الحاصلات الزراعية » والمعادن التي تصدر من 
بلد إسلامي الى آخر :وذلك لأننا أمة واحدة يحم الإسلام » وهو الحم الذي 
لا ترضى حكومة غيره » وإن المكوس أو امجارك هي نوع من الاحتكار 
وتؤدي إلبه > والنى يلكو قال « المحمتكر خاطىء »2 والجالب مرزوق » فإذا 
نحن فتحنا الأواب لمأخذ كل إقلم وهله من خيرات الإقلم الآخر» فقد ؤتيم:ا 
باب الجلب » وغلقنا باب الاحتكار» ونحسب المآل فتحنا باب الرزق الحلال» 
وغلقنا باب الحرام . 


وإن عمر بن الخطاب الذي فتحت أول ما فتحت فيعبده الأقالم» ما كان 
يضع محاجزة بين اقلم وآخر » لآن خيرات الأرض مالك الأرض والسموات 
توزع على عمال الله كل حسب حاجته . 

وإذا كان لا بد من وضم جمارك ٠»‏ فعلى ما خرج من الديار الإسلامية الى 
غير المسامين » فإنه لا يصدر إلى غير المسامين إلا ما يفضل عن حاجاتالمسامين 
جميعاً » فلا تصدر مادة تكون نادرة في إقلم إسلامي إلا بعد أرن يستوفي 
حاجته ولا يستورد من بلد غير إسلاميمادة تككون موفورة في اقلم إسلامي» 
ولو كان الاقلم المستورد محتاجا الى هذه المادة » فانه يستوردها من الاقلم 
المسلم . 

ولذلك يحب أن تكون دراسة اسلامية شاملة لخيرات كل اقلم » وما 
يحتاج المه مما لا يككون عنده ©» ويرسل فائض خيره إلىمن حتاج البه» وبرسل 
المه من فائض غيره ما لا يكون عنده . 

وبذلك يتحقق الاكتفاء الذاتي لاسامين © وأرضهم تكفيهم > ويفيض 
منها فائض يرسل في تنظم دقيق إلى غيرهم . 


ام 


إن الأراضي الاسلامية في آسمة وافريقية » وبءض أوربا فمبها من الخبرات 
ما يكفي البلاد الاسلامسة الضروري منها والحاجي والترفمبي . 


إن الوضم القائم غير سلم 2 إن من البلاد الاسلامية كمصرمن يستوردالقمح 
من امريكا » ومن فرنسا » بل من اسُتراليا » وهي في أشد الحاجة » بين 
الجزائر وحدها تستطيع أن تمد البلاد العرببة كلها » وهي تتجاوز المائة في 
الحسبة » وتمحها أجود قبح » ولكنها تصدره بالثمن لغير المسامين » وقيل 
لتشتري به أسلحة »© ولعله من بعد ذلك يباع للسين ' 

وهكذا غير القمح مما يتاج البه » ولا يستغنى عنه » تلب من البلاد 
الاوربية » ولعله في الأصل تجاوب من أرض إسلامية » والوسيط يتح في 
المسامين شراء وبيعاً » فبو يشتري بأس الاثمان » أو بأقل ما يمكن أرنى 
يشتري به > ويتحم فبه » ويضن به على الملاد التى تحتاج المه من المبلاد 
الإسلامية حتى تخر له صاغرة ©» ويشترط للها ما شاء من الشروط لأآنها محتاحة 
اليه » وهي في الحقبقة غنية بأرضها من الاقالم الإسلامية إتف اتحبت إلى 


توحمد الغاية . 

إن الأرض الاسلامية في كل الأقالم الإسلامية تكفي أهلبا » ولا تحتاج 
قط إلى غيرها > وغيرها هو الذي يحتاج المها . 

إن البلاد الإسلامية فيها كل الأجواء » ففيها النبائات التي لا تنبت إلا في 
الاجواء الحارة » وفبها الدوحات من الأسُجار القوية البعيدة الجذور فيالأرض 
الى تكثر قِ الملاد الماردة وفمبا المعادن والكنوز ل وفمبا كل مأ ددصور أن 
تنتحه أرض ؛ ولككن كان الاستعمار في الماضي يحرمها من دراتها ويستبد هو 
بكل خيراتها » وما يبقبه لا يكفي إلا ما يقم الأود. 

وإنه إذا كانت الوحدة الاقتصادية بين البلاد الإسلامية لا تحتاج إلىغيرهاء 
وغيرها محتاج إلى ما عندها وإننا إذا اءتمدن على أرضنا وعلى أنفسنا اتحبنا 


م8 


إلى استخراج كل ينابم الثروة في بلادنا » فإذا كنا لا نطالب أمريكا بقمحها 
ولاروسما بما عندها » وم نستحد من هنا وهناك » فاننا لا محالة واجدون 
في ارضنا كل شيء وسنعمل على استخراجه ©» فنستخرج من السودان ما نطبب 
به أرضه ونحمي مواته » وان فيه سبعة ومائة ملمون من الأفدنة صالحة 
للزراعة وفيها أطبب الفاكبة التي تترك من غير جني » حتى تتعفن » وتصير 
مضدز :ذاء © بدال أن تق هنبا را بائنا ©:وظعام] كب) » والعراق فه نحو 
ستة وثلاثين ملبونا من الأفدنة » لا بزرع منها إلا نحو سبعة» والباق واحمات 
شاسعة قد أهملناه ولا نأخذ منه قليلا ولا كثيراً » ونتتكفف مم ذلك أيدي 
الذين لا يألوننا إلا خمالاً . 

اننا حمنئذ نحبي موات أرضنا » ونستنبت نناتها » ونستغل خيراجا . 
وأنه إذا كان لدينا » الاكتفاء الذاقي » وقد صار فمنا مبهندسون» وصناعمهرة 
أقنا المصانم لتصنيم بلادنا » وأصبحنا لا نحتاج إلى آلات نستوردها > ولا 
إلى معدات نطلبها » بل نقدم لغيرنا ما يفيض عن حاجات الاقالم الإسلامية » 
ونمد الانسانية بككل طاقاتنا » ولا تكون فرصة تنتهز ولا منالاً لمن بريدة 
اتباعا له من هذا المعسكرأو ذاك المعسكر “بل نكون مادة في أنفسنا“وسادة 
لما وهمنا الله تعالى من خيرات »© ولا تكون طعمة يتطعمبا غيرنا . 


الهجرة 


١6‏ 00 00 الوه لدي جمل 5 الأرض 
أ يضف بع الأ "فاذا م ى تور » أ م أمنته من في اماه أذ يرسل علي 
الأرض انل او سكو د ورا الع قرول سمحانه فما تلوت آنفاً 
إومن يهاجر في سديل الله » يحد في الأرض مرانما كثيرأ وسعة » . 

وإنه يلاحظ أن الأمريكان الآن با لهم يأخذون أبناءة اليهم > ليعمروا 
ديارهم ©» ويقوموا بالواجبات التي تتقاضاها الحسماة عندهم . 

وإنه في الوحدة الإسلامبة يحب أن تككون الهجرة الى أرض الإسلام > 
فمباجر أهل الخبرة من الاقالم التى فمها عم مادي بالحياة وما فيا من مادة 
لستخرجوا ينابيع الثروة فيها » وينموا أن يجىء اليهم الذين يستغلونسم 
لانفسهم > ويتعرفون المنابيع ليستلبوها . 

تريد أن تباجر هذه الكفايات العاسة الى الاقالم الإسلامية » وفيها الخير 
العم » والنفع العظم ؛ وارضاء الله سسحانه وتعالى » ورضوانه تعالى اكبر . 

وإنه فوى هحرة العاماء في داخل البلاد الإسلاسة حسث دتوافر في كل بلد 
إسلامي و 0 م اح ا في الزراعة والصناعة ©» وإدارة الدور المالية » 


لخر 


إنه فوق هذه الحجرة العلسة » يحب أن يفتّح باب الحجرة »من البلاد الآهلة 
بالسكان إلى البلاد القلملة في أعدادهاءلآن السكان في البلاد الإسلامية يتكاثفون 
في إقلم » ويقلون في اقلم » وكا يفيض كل إقلم إسلامي با عنده من فائض 
إلى الاقالم » فخير فائض هو الأنفس البشرية فالبك الذي لا تتناسب أرضه 
مع عدده لقلمتها نسبيا بالنسبة لعدد السكان تفيض بالأيدي العاملة على البلادالتي 
تقل فمبا هذه الأيدي . 

إن كل الأراضي الإسلامية في جموعها يزيد على ما يحتاجه كل السكان لو 

اننا نحد بعض البلاد الإسلامية قد اكتظ يسكانه» حتقى بلغ أقصى درجات 
الكظة . 

ونحد بعض الملاد الإسلاممة خالا من دعمرها » كا ذكرة قْ السودان © 
وفي العراق ©» ومثلها كثير . 

فإذا فتح باب الهجرة » ونظمت »© وأحس كل مسلم أنه إذا انتقل الى 
أرض من أرض الإسلامإما ينتقل الى أرضه ولا يكون غريبا بها » فإن ذلك 
يكون فيه الخير»وتستخرج خيرات المسامين » ولا تككون مجاعة في بدإسلامي 
ويمن الغرب بأنه يسارع الى اغاثته» وهو يأخذ ماله» ويدفعه الى هذهالمحمصة. 

ومهذه الحجرة وبما ذكرن ينتفع المسلمون بككل قواهمومواردهم من زراعية» 
وصناعبة » ومعدنية » وإنسانية اللهم هسىء لنا من أمرت رشداً » واذهب عنا 
الأهواء التى فرقتنا » واهدة الى ما مع الشمل » ويكشف الغمة . 


١١ 


ومسي ةالنياس نارف 


١‏ - نقصد بوحدة السياسة الخارجية أنتكون علاقة الأقالم الإسلامية 
متحدة في عداوتبها وولاجا » ودلك يقتضي أمرين : 

أحدهما ‏ ألا يكون بين أي اقلم وآخرمن الأقالم الإسلامية خلافسيامي 
يحمل أحدهما يناوىء الآخر في سساسته بالنسية للعلاقات الخارجية » ولكل 
سماسته الداخلمة » ونظمه الدستورية والقانونية يشرط ألا تكون على خلاف 
القرآن والسنة فالاحكام الثابتة بالقرآن والسنة من غير تأويل عامة بالنسبة 
لسامين اجمعين ويتبع ذلك بلا ريب أن تكون الشورى هي أساس النظام 
وعلى أساسها يكون النظام » ومن غير تدخل في أصل الحم أيكون في بيت 
واحد » أم يكون من غير تعبين » وسواء أ كان هذا أم ذلك » فانه يحب أن 
يتحقق مبدأ الشورى في الاختبار وفى الأحكام » وتنفيذها » فلا استبداد 
ولا ما يشببه ولا ما يؤدي المه بأي صورة من الصور . 


ثانبهها - ألا يدخل أي اقلم من الاقالم الإسلامية في أي اتفاق سيامي 
منفردا » لأن ذلك قد يؤدي الى أن يتخالف المسامون في اتفاقاتهم » فبوالي 
هذا دولة يعاديها اقلم آخر من الاقالم » فسداً للذريمة لا يحوز الاتفاق 
الانفرادي لآي ولاية أو اقلم إسلامي » حتى يكون الجيع على ولاء واحد » 
وإننا في وحدتنا الإسلامية نتبع التجربة الى حدثت في عبد الراشدين » ثم في 
عبد ملوك المسامين : عندما كانت الوحدة الإسلامية قائمة» وإن لم يكن النظام 


تنلضي 


إسلاميامن كل الوجوه على ما أشرة من قبل “إننا نريد وحدة فبها حرية الاقالم 
في إدارة شؤونا » ولككن لها وحدة جامعة هي الجامعة الإسلامية وقد يكون 
لهذا استثناء جزئي بأن يكون اقلم ناء وقد اضطرته الأحوال لأن يعقد عقد 
عدم اعتداء مم الدولة التي تحاوره ٠‏ فإن ذلك محوز أن بقع ولكن يحب 
إعلام مجلس إدارة الجامعة الإسلامية . ونمجلس الإدارة أن يوافق عليه لكون 
موثقاً من الجامعة الإسلاممة » ويشترط لموافقته ألا يكون فمه ما يمس اقلماأو 
ولاية إسلاممة . 

وإن الوححمدة في السماسة الخارجمة توجب أن يكون المسامون مجتمعين قوة 
دولمة موحدة ؛ فلا تشذ واحدة منها عن الأخرى . 

وقد يكون من الخير أن يكون لكل إقلم صوت مستقل في الجتمعات 
الدولية ولكنهم عند التصويت في أي أمر يحب أن يكون صوتهم متحداً © 
لسكونوا قوة مرهوية يحسب حسابها » وإن ذلك التكتل يقع في الجتمعات 
الدولمة على بقاء كل دولة من الككتلة بصوتها الذى تدديه 4 فدول أمريك 
الجنوسة تككور._ كذلة دولمة» ولكل دولة قوع المستقل مم اتحادها جمنعا ؛ 
وهى تتفق قمل التصويت » والدول الاشتراكمة تككون 435 دولمة » ولكل 
7 صوتها » ولكنها متحدة في السماسة العامة والاتجاه السيامي العام . 

وإن ذلك الممدأ يسيرعلى أساس أن الوحدة الإسلاممة لدست دولةواحدة» 
ولكن لكل إقلم شخصيته مم الاتحاد العام في العمل والغاية ورقعة البلاد . 
الأحلاف : 

» اسان السماسة للوحدة الاسلاممة أن تكون محايدة في امل‎ ١ 
لآنه معتنازع المآرب والغايات فيدول العام لا يصح أن تنحاز لمجموعةمنالدول‎ 
ضد جموعة أخرى »4 لآنمها لا تكون عاملة للإملام » بل تحكون عاملة لمن‎ 
. النحازت إلمه‎ 


لض 





ولذلك لا يصح أن تشترك الوحدة الإسلاممة في أي حلف »2 وذلك 
لا يأقى : 


انها ان انديحت فى حلف فقادة الحلف »2 والدول العظمى فيه هي 

التي تسيره » وتوجبه » وفي هذه الحال تفقد جزءاً من استقلالها السيامي » 
ولأنها تكون سائرة مع القوي > ظم أو عدل » استقام أو اعوج » واعتير 
ذلك يحال بعض الدول الإسلامية التى دخلت في حلف الاطلنطي » فإها لا 
سير سماسته » وليست عندها الطافة لآأن تسير سماسته » أو يكون لها دخل 
فى تسميرها » ولقد حدث أن أسلحة الاطلنطي كانت مسخرة لضرب البلاد 
الإسلاممة الى تريد أن ترفم نير الاستعمار عنها » كالجزائر » فإن أسلحة ذلك 
الحلف هي التي كانت تضرب ثورة الجزائر التي انتبت بأن ألقت بالاستعمار في 
البحر المتوسط . ١‏ 

وانه عندما أراد اعداء الحق انشاء.حلف مموه حلفا إسلامماً كان المقصود 
منه أن يجمل المسامين جممعافقبضة الأمريكان الذين لا برجون للإسلام وقاراً » 
وسباستهم ضد الإسلام على خط مستقم . 

وثاناً ان الاحلاف تحمل الجامعة الإسلامية تتعرض للمجوم ممن كارف 
الحلف ضدهم . 

وثالثا - ان هذه الاحلاف في واقعبا في هذه الايام تناقض مبدأ الاسلام 
في الأصل في العلاقات بين المسامين وغيرهم هو السم » إذ يقول الله تمالى : 
هيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السم كافة > ويقول سبحانه تعالت كلاته : 
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله # وفوق ذلك فإن الاحلاف 
العسكرية في حروب هذا العصر الذي أساسه التغالب 4ولا يتحرى العدل“بل 
بقع في الظم » هو تعاون على الاثم والعدوان »> والله تعالى يقول : # وتعاونوا 
على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * . 
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ورابعاً - ان الاسلام دعا إلى ألا يقاتل المسامون من لا يقاتلون > بل 
يكون غير منحاز » ولقد قال تعالى بعد الأمر بقتال المعادين للاسلام الذين 
بمتدون على المسامين قال سبحانه : 8 إلا الذن يصلون إلى قوم بينم وبينهم 
ممثاق»أو جاوُوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوم ؛ أو دقاتلوا قومهم»2 ولو ساء 
الله لسلطبم علمم فلقاتاوم » فإن اعتزلوم فم بقاتلوم > والقوا المكم السلم > ما 
جعل الله لك علمهم سببلا #» ويأمر المسامن بألا يقاتلوا من يلقي السلام ©“ 
فبقول سبحانه : « با أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبل الله » فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إللم السلام : لست مؤمناً » تبتغون عرض الحياة الدنيا » 
فعند الله مغانم كثيرة » كذلك كنتم من قبل فهن الله علمك © فتسنوا» إن الله 
كان با تعلمون خبيراً # . 

وهكذا نجد النصوص القرآنية واعمال النى ملِثَرٍ تدل على أن التحالف 
الذي يدعو إلى التكتل » وأن يكون المتحالفون ضد طائفة من الناس © ولا 
يكون أساس التحالف دفم الظل » ومنم الأذى » بل يكون الأساس هو 
المغالمة بين مذهمين » أو ١تاهين‏ » أو نوعين من الناس ©» ويكون فيه خروج 
عن الإسلام وبذلك يفترق الحلف عن المثاق الذي يككون للمودة والمعاونة . 


العمهود أو المواثيق أو الأحلاف الفاضاة : 


٠64‏ - إذا كانت المحالفات مع غير المسامين لا تحوز ٠‏ فالمعاهدات تحوز» 
وفرق بين الحلف والمعاهدة » لأن الحلف اتفاق على الحرب » والاتفاق على 
الحرب مع غير المسامين بحر الإقلم الإسلامي إلى أن يحارب » سواء أكانت 
الحرب جائزة في الإسلام أم لا » لأن الحرب في الإسلام لا تجوز إلا لدفسع 
الاءتداء » أو لدفم الفساد ني الأرض كأ قال الله تعالى ‏ واولا دفع ا لالناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض » واككن الله ذو فضل على العامين # فالحرب 
الاسلامية حرب فاضلة تدفم المها الفضملة وتظلها الفضملة » وذلك غيرمضمون 


لض 


في الأحلاف المطلقة التي تكون ضد مذهب » أو ضد جماعة » أو تكون . 
عونا للقوى في الأرض غربية وشرقبة ونحو ذلك . 

وان هذا يدفمنا إلى أن نقول إن نوعاً آخر من الحالفات العادلة يحوز » 
كانحالفة الى تكون للعمل على معاونة الضعفاء » كحلف الفضول الدي عقد 
قٍِ مكة 0 البعئة المحمدية » فقد عقد في دار عبدالله بن جدعان علك قو امه 
أن المتحالفين يتحالفون لمنصرن الضعيف على القوي » وليأخ ذفن على يدي 
القوى» ما رسا حراء وشير » وما يل بحر صوفة . 

فان هذه محالفة دفمت المها الفضملة والنخوة العرببة » وهو فضملة في ذاته 
ولذا قال فيه الني لت ه حضرت بدار عبدالله بن جدعان حلفا » ما يسرفي 
به حمر النعم » ولو دعست به في الإسلام لأجبت » فهذا النوع من الاحلاف 
لا بوجد مع الأمى والأسف » انما الذي بوجد هو الأحلافالآثمة الى يتحالف 
فسا الاقوياء » لمجتازوا العام » ويفرضوا على الناس ما يفرضون“وهي أحلاف 
في أساسها يا ذكرنا تعاون على الاثم والعدوان . 


وهذا النوع الدي نستنكره »© وندعو اجامعة الاسلاممة إلى ألا دو دده 
غير ال حلف الفاضل الدي أقره النى لام » وندعو الجامعة الاسلاممة أرق 
تكون الجامعة الدولمة التي تحث على الفضيلة في الماعات » ا حث الإسلام 
على الفضضاة بين الحاد. 

وان نصرة الضعفاء ولو كانوا غير مسامين أشدانواع البر تقريبا إلى التعالى 
فلقد قال مَْم : « ابغوني في ضعفائم » فانما تنصرون وترزقون بضعفائم 
لأن العدل خلق الإسلام » والله تعالى يقول :8 إن الله بأمربالعدل والاحسان 
وانتاء دي القربى ؛ وسهى عن الفحشاء والملكن والمغي يعظلعم لعل 
تذكرون # . 

هذا هو الأمر بالنسة للاحلاف حلالما وحرامها . 


الذي 


أما العبود الموثقة > فانها تككون انهاء لالحرب »> أو تنظما للسم وانه كان 
لا بد للإسلام من أن يضبط العبود والمواشيق » لأنه جاء لنقض ما يكون 
باطلاً » وسن ما يكون حقاً »> وينظمه . 

وان المعاهدات قبل الإسلام ى) هي الآن يتخذها القوي لفرض سلطانه 
على الضعفاء » حتى إذا قوي الضعيف نبذها » وقاتل لاخراج نفسه من دل 
الضعف إلى غطرسة القوة وهي الآن كذلك كا أشرن من قبل » والإسلام 
دين العدل لا يفرض المعاهدات إلا لمنع الحرب »> أو لانباء القتال » أو لتنظم 
سلم عادل . 

وإذا كان الإسلامقد قرر فما قرر أن الأصل في العلاقات بين المسامينوغيرهم 
هي السلم » حق يكون اعتداء أو فساد يحب دقعه » فالمعاهدات تكور:. 
لانباء حرب عارضة » والعود إلى حال الس الدائم وإقرار بها وتثدست لدعائّها 
لكملا يكون بعد ذلك اعتداء إلا أن يكون نقضاً لعبد . 

ولقد كان رسول الله عت يعقد المهود والمواثيق لتثددت السم فعقد مع 
نصارى ران وعقد مع المهود الدين كانوا ينقضون عبد الله من بعده ممثاقه. 

ولقد جاء في كتاب كتبه للمهود يئدت فيه عبده » جاء فمه : 

« لك دمة الله ودمة رسوله ‏ على أنفسك»ودينكم » وأموالكم »ورقيقم 
وعلى كل ما ملكت أعانكم» لا يطأ أرضكم جيش ولا تحشدون ولا تحصرون» 
من سافر منكم فهو في أمان الله » وأمان رسول الله يلت « لا إكراه 
في الدين » . 

وهذا عبد تفيض مءاننه بالأمان والحرية » ولكنهم نقضوه » وتآمروا مع 
المسر كين > والشديدة » تحبط بالمدينة » والبلاء بلاء » وما جزاء الخمانة إلا 


حنضص 


والمسالمة م ولمنم الحرب 8 ومن هذه المعاهدات معاهدة الإمام مر رضي الله 
تعالى عنه لأهل ايلماءه بيت المقدس » وقد جاء فمها ما نصه: هذا ما اعطى 
عبدالله عمر بن الخطاب أهل ايلماء من الأمان“أعطام أمانا لأنفسهم»ولآمواهم 
ولكنائسهم وصلبانهم © وسقممماأ وبردمها > وسائر و 
ا 0 ولا من حيزها ولا من شيء من أموالهم » 
نكر هون على دددهم ع و دضار اتاد مسوم 6( 1 سكن بال اء 5 
من المهود . 
المعاهدات لا تقر الظام : 
- إن المماهدات الاسلامية تكون لأمرين . أولما تثببت السم 

والعمل على استمراره © وثاندهها ‏ اقامة العدل ومنع الظم » ولدلك لا دقرر 
الاسلام إطلاق أيدي من يعاهدونه من الملوك أو الكبراء في طلم الرعايا 
وارهاقهم . 

وإن الفقباء المسامين قد ذظروا في المعاهدات التي تعقد مع الملوك أو 
الحكام وقرروا أنها تككون على أساس العدل » ومصلحة الرعايا قبل مصاحة 
الملوك والحكام > ولذلك كان العهد اما على أن يعدلوا مم رعااام »2 ولا 

و إذا طلب ملك الذمة العقد على أن يترك محم في أهل ملكته بما شاء » 

قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح في دار الإسلام » لم يحب الى ذلك » 
لأن التقرير على الظم مع إمكان المنم حرام » ولآن الذي يلتزم أحكام الإسلام 
الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه مالا يصح في الإسلام > لقوله 2َوَعٌْ : 
«كل شرط ليس في كتاب الله باطل » 

وهكذا نرى أن فقبهاء المسامين عند إقرارهم العبود والمواثيق التي تسوغبقاء 
الملوك على عروشهم يحكون في رعاياهم مم بقامم في عبد مع المسامين يشتر دشترطون 
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العدل » لأن الشروط التى تقبل في الملماهدات هي الشروط العادلة 
وكل شرط فيه ظلمٍ للرعايا يككون باطلاً » وفي موضع اللغو »> ويدمح للمسامين 
التدخل لمعه . 

وإن ذلك هو الذي يحب أن تعطبه الجامعة الإسلامية في عبودها لتضرب 
الامثال للناس في إقامة العدل ودفع الظم » ولتكونجامعة أسست على تقوى 
من الله ورضوان » ولمنشر العدل » ويذهب الظلم » ولتملاً الدنا عدلاً » م 
ملئت زوراً وظاماً . 


الوفاء بالعيود : 

55 الوفاء بالموود أمر أوجبه الإسلام »؛ وحث علمه »ولو كان صاحب 
العبد مثسركا» ولقد قال تعالى في ذلك © كيف يكون للمشسر كين عبد عند الله 
فاستقيموا لحم » إن الله يحب المقين . © 


ولقد جاء الأمر الصريح بالوفاء بالعبد في قوله تعالى : 8 وأوفوا بالعبد » 
إن العبد كان مسؤولا © . 

وإن دين الفضداة والعدالة يوجب الوفاء بالعبد»ولقد قال تعالى : « با أيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 والوقاء بالعبد في ذاته فوق أنه عدالة وفضيلة هو 
قوة » والنككث في العبد ضعف»ولقد قال تعالى مو كداً وجوب الوفاء بالعبد: 
وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنذقضوا الأمان دعل تو كمدها 6 وقد جعلتم 
الله عشم كفلا > إن الله يعم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من 
فق أقوة أنكاة تتخذون أيانم دخلا بينم > أن تكون أمة هي أربى من أمة 
إنما يبلوك الله به ولمدان لم يوم القبامة ما كنتم فيه تلفون © ولو شاء الله 
لجعلى أمة واحدة»ولكنالله يضل من يشاء » ويهدي من يشاء » ولتسألن عما 
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كنتم تعملون ولا تتخذوا أعانكم دخلا بينم » فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا 
يزداد قوة 51 ارس تكون رقعة ارضه أقوى : 

وإن. الآية الكريمة تدل على أمور : 

أونها ‏ أن العبد الدي بذ كر فمه اسم الله ؛ أو دعقد بامم الإسلام هو 
عبد الله تعالى » نمن ينقضه » فإنًا ينقض عبد الله تعالى وممئاقفه 2 فجرمه 
عظم © وليس اعتداوٌه مقصورٌاً على من نقض عبده . 

ثانيها - أن العبد في ذاته قوة » والتزامه قوة » لأنه يأمن فبه حانب 
الاعتداء » وأمن الاعتداء يبت دعائم السلام » والسلام تطمئن فيه الشعوب؛ 
وتستقر © ولدلك شه من دنقض عبده محال احقاء الى تغزل عرفا تحكه » 
وتقويه » ثم بعد ذلك تنقضه انكاثا أي اجزاء صغيرة متفرقة مشعثة» وذكر 
أن النكث فيه زلل للقدم بعد ثموتهاء إذ أنها تشنت بالسلم الذي أوجدهالعبد» 
وفي السم قوة وثبات » والنقض إزالة للأمن وللشمات المستمر » والاطمثنارن 
الدائم . 

تالثها - أن النص الكرم يشير الى ما يدفم الى النقض من طبائع الملوك 
من الظم والارهاى . 
تدفعك الرغبة في زيادة الرقعة » وكثرة عدد المحكومين > وقوة الم اد على 
النقض » لأن النقض زلل يؤدي الى الضعف »> وإلى الانزعاج المستمر » والى 
الخوف > والى التعرض لتبلكة الحهرب »> وضعف ثقة الناس» ومتى ضعفت ثقة 


تر كين 


الناس في دولة لا يطمئن النباء ولقد وصفت احدى الدول الكبرى المعاهدات 
بأنها قصاصات أوراق » فاما احتاجت الى عقد المعاهدات ل تجد من يطمئنالى 
عبودها فنفرت منها كل الدول»وكل القوى وإنه يحب على المسامين ألا ينقضوا 
العبد إلا إذا ظبرت بوادر الخمانة » ولا يصح النقض مجرد خوف عدم الوفاء 
منغير بوادر الخمانة »ولقد روي أن ااؤمنين شكوا الى النى استعداد المسر كين 
بعد صلح الحديبية » فقال لهم ملم : « وفوا لحم واستعينوا الله علهم ». 
ولكن إذا ظبرت الخمانة » رقامت اماراتها وجب أن يتمذ اليبم عبدههم» 
ويعلنوا بذلك وهذا ما يدل عليه قوله تعالى «إوإما تخافن من قوم خمانة» 
فانذ إليهم على سواء *# أي برد عليهم عبدهم » ويعلنون . 
الخلاصة : ظ 


١‏ - أما بعد ٠‏ فإنه حب أن تتحقق الوحدة الإسلامة في السماسة 
الخارجمة »وتقوم على أساس من الحك الإسلامي الصحبح » والمصلحة الإسلامية 
التي يدعو البها الإسلام » وأن يكون العدل أضلا من أصول هذه العلاقات » 
فإنه الميزان للدتى والمقماس؛ والميزان الذي لا يخطىء » وهو مبدأ الإسلام في 
المعاملات الانساننة آحاداً وجماعات . 

وإنه حب المنسه هذا الى اه دي شأن »؛ وهو فيد ص ممادىء الإسلام 
المقررة الثايئة . 

ذلك الأمر أنه إذا حصل اعتداء على الأقامات الإسلامية من الدولة التي 
تعيش فمها فانه حب على الجامعة الإسلامءة » أن تتصل بهذه الدولة لتمنع 
الظلم الواقع على تلك الأقلبة المسامة » فإن المسلم أخ المسم لا يحقره ولا يظامه 
ولا مخذله ولا نسامه ؛ كا صرح النى لتر ٠‏ 

وإن الني عل قرر ذلك المدأ الجليل » فلا مناص منه» وذلك أن الي 
لخم أرسل الجموش الإسلامية لمقاتلة الروم » عندما تبين أنهم قتلوا من دخلوا 


2 الوحدة الاسلامية (١؟)‏ 


قُْ الإسلام من الغساسنة في الشام » فكان القتال المرير في غزوة موتةوتوك » 
ثم جبز جيش أسامة في آخر حماته » وأوصى بأن ينفذ بعد وفاته . 

وآن ايذاء المسامين »كا هو واقع في بعض البلاد الافريقية فتلنةلم في 
دينهم > وقد قاتل الني عقو قريشا » لأنهم كانوا يفتنون المؤمنين في دينهم 
والفتنة أسْد من القتتل » وقد قال تعالى ل وقاتلوم حتى لا تكون فتنة » 
وكون الدين لله # . 

انه يحب أن تكون الجامعة الإسلاممة عزا للمسادين في قلتهم و كثرتهم » 
لسكونوا أمة وسطع الخير في هذا العام الذي يموج بالفتن ويموج بالشر » كا قال 
الله تعالى : © وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليم شهبداً 4 فلنكن تلك الآأمة الوسط ؛ وهي الثلى . 


بغري 


تي كش 


© هم 
مده 


وحدة الجيوش في الجامعة الاسلامية : 


+؟؛ - لسنا من رحال الهرب » ولا من العارفين لأسالسيه » ولا تمن عنوا 
بدراسة تاريخ الحروب العالمية من عهد نيبال إلى عبد هندنديرج » ولم ندرس 
إلا تاريخ الحروب الإسلامية في غير استقصاء لمناهحبا »2 ولا تعرف دقبق 
لأسالسها » ولذلك نترك الكلام في ذلك إلى أمل الخبرة في الحروب الذين 
مارسوا بعضها » ودرسوا جلها » وهم في ذلك بحوث في جالاتها » وكلامهم 
فمها هو المحدي في مثل هذا الموضوع . 

ولكنا نريد.أن نقول كلمة صغيرة في هذا المقام فما يتعلق بالوحدة 
الإسلاممة * وما تتبعه ال+امعة الإسلاممة مشيرين غير مبينين » لأننا لا ملك 
السان » ولكبلا تكون كحاطب لمل . ْ 

(أ) انه يحب أن يكون لمسامين وحدة رئيسية لجموشهم »> هي التي 
تدير » وهي التى تهيء > وهي التى تحسب عند أول هسمبعمة »2 وتكون قوة 
الجيش للمسامين جمبعا » لا لقوم دون قوم » ولا اقلم دون اقلم . 


( ب ) وانه يحب أن يكون في كل اقلم اسلامي قوة تحمي الإقلم من 
غارات من محاورونه حى لا براد بسوء > وأن نكون في كل إقلم وزارة 
الحرب . 


قفا 


ولككن يحب أن يكون نظام هذا الجبش الاقلسمي خاضء 2 الجامعة 
الاسلامية » وأن يكون تحت اشراف مجلس جامعة الدول الاسلامية والجبش 


(خ ) وحت أن تزود القوى الاسلامية كلها » بالمواد الفا ة التي تكون 
في قدرة كل دولة > فان ذلك يدخل في مضمون قوله تعالى # وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة # »2 فان القوة تختلف في الحاضر عنها في الماضي وان تزويد 
ا كفاية » لا يصح أن تتخلى عنه اللجامعة 
الاسلامسة » وان ذلك بق يقتضي أن نتحه علماء البحث والدراسة الى متابعة ما 
تتسلح به الميوشى في البلاد الختاة » ولا يني عاماء المسامين عن هذه المتابعة » 
على أن تصنم في الديار الاسلاممة » انه لا يمكن أن تكون الآمة حرسة اذا 
كاذك انتم اعلنها من اففل. ادها » فقد يمطي »؛ وقد ينم » 
في العطاء والمنع لا يلاحظ إلا مصلحته هو وان هذا الفرض الكفائي ء 56 
عل الآمة اجتمعة » ومثلة في مجلس ادارة الج _امعة الاسلاممة » ويحب على 
الخصوص على العلماء الباحثين الذين يؤهلون لذلك وعلى الآمة الاسلاممة مجتمعة 
أن تجبىء لهم الأسباب © بأن تعد لهم المعامل التي يحرون فبها تحاربهم > 
والمواد التي تتككون منها » والمال الذي يحتاجون المه . 

إن البلاد الاسلامية أرضها غنية بككل ما يمكن أن تكون منه تلك 
الاسلحة الختلفة » وان البلاد التي تستخدم الذرة بكل انواعها » يأخذور. 
من افريقية ومن غيرها المواد المكونة لها . 

ولسنا تطلب ذلك لسكون من الجامعة الاسلاممة اعتداء » بل هو لدقع 
الاعتداء واخارب ماغرة سلاك صاريه :فحت أن يكون في بده ما يمائل ما 
في بد خصمه » وان المعتدي ان شعر بذلك تردد في اعتداثه “© أو امتنمعنه » 
فالاستعداد أنفى للاعتداء » » ويجمل المعتديىي بتردد فمه . 


واعتبر ذلك با بين أمربكا وروسسا > فكلتاهما لا تفكر في الاعتداء على 


ين 


الاخرى مع شدة التنازع المادي » واختلاف المذهب الاجتاعي » لأن كاتسها 
تخقى هاغتن الأخوفى. ., 

فنحن نريد السلاح لا لنعتدي ©» ولكن نريده لنكون في أمن منه > وان 
الشسر يدفم بمثله » وكا قال على رضي الله عنه » و كرم الله وبعبه في الجنة . 
« ادفعوا الحجحر من حمث جاء فانه لا يدفم الشر إلا شر مثله » . وبعسارة 
أخرى لا ينع لسر الا الاستعداد لدفعه» وابلم أنواع الاستعداد هوالاستعداد 
العامى في تلك الحرب العاسة . 

وان وجد شر قاتل » وهو الحرب بالمبدات » لأن الذين فقدوا سلطان 
الضمير الانسانى حاربون بالآفات التي تهلك الحرث والنسل » وتبيد الزروع 
في منابتها » فبجحب علينا أن ندرس هذا لنعاملهم بالمثل إن أقدموا عليه . 

واذا كنا في بعض كتاباتنا قررن أن الإسلام لا يعمل على الاعتداء على 
الشعوب الآمنة » ويمنع إتلاف الزرع وإتلاف الحبوان من النعم في غير مأكلة» 
فان ذلك كان في الحروب الماذسة الى كانت لا تتحاوز معسكر السلطان » 
أما الآن فان الحرب حرب ثعوب » ولأتنا نريد أن تنم الأذى عن الشعوب 
الاسلامية » بل نريد أكثر من ذلك أن :نع التفكير في الأذى . 
بحلس للقيادة 

( د ) وانه يحب مع ما سبق أن يكون ثمةبجلس القمادة الحريبةالاسلاممة 
يحتمع فيه أولئك القواد من الأقالم الاسلامية يمثل كل اقلم عضو أو عضوان 
أو أكثر » وأن يكون هناك قائد اسلامي عام » يضم الخطط بالائتراك مع 
أهل شورى الحرب . 

( ه ) وانه يحب مع ذلك أن تككون فى الجامعة قوة للأمن داخلمة فها 
بين المسامين بعضهم مع بعض »> وليكن من بين الشعوب الاسلامية في التكوين 
السيامي مجلس للامن مكون من أعضاء يمثلون الأقالم الاسلامية وأن يكون 
لهذا الجلس قوة قائمة تنم اعتداء اقلم على اقانم . 


نارفا 


فإذا اعتدى إقلم على إقلم كان مجلس الآمن » أو عليه أن يتدخل نع 
الاعتداء » بل انه يحب أن يتدخل عند حصول الاختلاف الاقليمي > وذلك 
تحقبق لقوله تعالى  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها» فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حق تفيء إلى أمر الله » فإنف 
فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا » إن الله يحب المقسطين > إنما المؤمنون 
إخوة » فأصلحوا بين أخويي »2 واتقوا الله لعلك ترحمون #» . 

فبذه القوة الإسلامية التي تكون تابعة» مجلس أمن الدول الإسلاميةتكون 
لتردع الجاني ولتحمل على الجادة » ولتفيء إلى أمر الله . 

إننا لا نضمن إخلاص كل الكام » ولا نضمن الدخيل المفسد »6 فلا بد من 
قوة رادعة »2 والله سبحانه يككل شىء محبط . 


4 - هذه المناصر الختلفة من تنفيذ احكام الله تعالى التي وردت بها 
النصوص الشرعمة > ووحدة السياسة الخارجية وتنظم العلاقات بين الأقالم 
الإسلامية ثم تنظم الحرب »2 وكل ما يتعلق بها » ومنع البغي من إقلم علىإقلم 
أرضة وذائر كه . 

وإن هذه الرياسة لا يمكن أن تجعلها لواحد منفرداً عن أهل الشورىفقد 
جرينا ذلك في حك الملوك الذين تسموا باسم الخلفاء إذ انهم كانوا ينفردوت. 
بالاحكام » ومن حو لهم ظل هم » لا إرادة لهم نحوار إرادتهم » وإدا كانت 
هم إرادة » فائما حطون بها على هوى هؤلاء الملوك الدين سيىوا أنفسهم 
خلفاء وأمراء المؤمنين . 

وإذا كانتخلافة كخلافة أبى بكر وعمرعفانهم كانوا يستشيرون»وما كان 
أهل شوراهم يقولون غير الحقمرضاةلموى أحد وكان لعمر نوعان منالشورى. 


شايى 


ظ 


أحدهما - الشور ى الخاصة “وهي التي كان «صطفي بها كبار عاماء الصحابة 
ابن عباس وزيد بن ثابت ومعاد بن جبل “وهؤلاء كانوا يستشارون فما دستغلق 
ف الامو 


وثانبها - شورى عامة » كان يدعو فيها الى ظاهر المدينة كل المالغين 
الراشدين من أهل المدينة » وذلك في المسائل التي لا تعالج حالاً خاصة » بل 
يكون فيها تقرير لآمر داثم » أو تكون علاجاً لحال لها خطر وشأن . 

ومن ذلك ما دعام لأجله عندما أراد أن بترك أرض العراق وفارس في 
أيدي زراعبا » فقد جمع أهل البلاد وقال لهم رأره » واستمموا الى ر أي 
مخالفيه الذين كانوا بريدون تقسممها كغسمة . 

وقد استمرت المناقشة بثلاثة أيام »وانتبت بالخضوع لرأي عمر رض اللهعنه 
عندما ساق لحم الآية الدالة على أن الأرض تبقى في ايدي الزراع » وخراجها 
يكون لمسامين ممثلين في ولى الأمر وبمت مال المسامين . 

ومن سُوراه رضي الله عنه العامة أن بلغه تكائر أهل فارس على المساميق » 
فأراد أن يخرج بنفسه الى الغزو فجمع أهل المدينة ليستشيرهم في ذلك » 
فتكاموا في ذلك »> وأشار عليه علي رضي الله عنه >2 وكرم الل 
وجبه في الجنة بأن يبقى » حت لا يكون ما يدع وراءه من العورات أشد مما 
يلقى المسلمون»وحتى لا يشتد كلبهم على الجبوش الاسلامية ويقولوا هذا أصل 
العرب > إن قتلناه » تفرقوا » فنزل عمر رضي الله عنه عند ذلك الرأي . 
6 - من بعد أن جاء ملوك بني أمية » ثم ملوك بني العباس » وان تسمى 
ملوك الدولتين بأسماء الخلفاء وأمراء المسامين ‏ من بعد ذلك أهملت الشورى 
فتحم الفرس والترك . وانحلت الوحدة الإسلامية » على ما ذكرنا مما أثر في 
هذا الاجتاع الاسلامي وتفرق بعده المسامون . 


مشا 


لذلك كان لا بد أن تكون الرياسة الإسلامية لغير واحد . وقد تنتبي الى 
واحد يختار من بينهم لمدة » وليس لمدى الحماة » وقد نعد هذا هو خليقة 
المسامين > ونعده أمير المؤمنين » ويكون أميراً لهم حقاً وصدقاً . 

ولكن كمف يتكون هذا المجلس الذي ترجع إليه أمور امائة مليونف 
مسم موزعين في الأرض » يتكون هذا المجلس من عناصر ثلاثة . 

رجال هم خبرة في السياسة والادارة ونظم الدرل » ورجال لهم عل في 
الإسلام » ورجال لهم خبرة في الحروب . 

وهؤلاء يكونون أولى الأمر فمنا الذين أمرة الله تعالى بطاعتهم» إد يقول : 
يا أا الذين آمنوا أطبعوا الله » وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منم “فإن 
تنازعتم في شيء »> فردوه إلى الله والرسول » إت كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر دلك خير وأحسن تأويلاً “ ألم تر إلى الدين بز مون أنهم آمنوا مما أنزل 
السك » وما أنزل من قبلك ©» بريدون أن بتحاموا إلى الطاغرت» وقدأمروا 
أن يكفروا به » وبريد الشطان أن يضلبم ضلالاً بعيداً وإذا قبل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً #. 

وإن أولى الأمر الذين أمرنا بطاعتهم صنفان » العاماء الدين يتعرفون 
الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة رسوله . والثاني الحكام . وهذا مأ يقرره 
العاماء وابن تيمية في هذا » إذ يقول « وأولو الأمر في هم ذا صنفان العاماء 
والامراء » وهم الذين اذا صلحوا صلح الناس »© فعلى كل منها أن يتحرى ما 
يقوله وما يفعله طاعة لله ورسوله » واتباع كتاب الله تعالى» ولدس معنى كون 
العاماء من ولاة الأمر أن أقوالهم حجة في ذاتها » فليسوا كالأحبار عند اليهود 
والنصارى أقوالهم حجة في ذاتهاءانما هم مستنبطون مفسرون الكتاب والسنة» 
ولدس كلامهم حجة إلا عقدار سلامته في استخراج الحك من مصدره»فالمصدر 
هو الأصل المتبع » ولقد كان شيخ الفقهاء أو حشفة يقول : « ليس لأحد 
أن بأخذ بقولا إلا إذا عم من أبن أخذة » . 


لض 


والأمراء ثم الحكام 6 ويد خل مهم المحاربون 4 فهم امراء الحرب 
أوولاعا: 
كيف يختار بحلس الادارة : 

١‏ مخبار عير الحربمين من مجلس الادارة وثم العاماء والدين يدبرون 
الساسة الإملامية » ويوثقون الصلات بين الاقالم الختلفة » ويعرفونحاجات 
كل اقلم » وبراقبون ؤونه “ويوثقون العلاقات الاقتصادية»مختارون بالانتخاب 
مجلسه الشسابي واحداً أو اثنين»لممثل الاقلم في حلس ادارة الجامعةالإسلامية. 

وختار المجلس الأعلى الإسلامي في كل إقلم اسلامي اثنين من العاماء أو 
أكثر » وذلك للرقابة على تنفمذ القوانين الاملامبة » في ظل القرآن والسنة 
وما ينغي اتباعهفي الاقلم . 

وذلك لمكون الجلس مثلآ لكل عناصر التكوين للجامعة الاسلامية. 

وان مجلس الجامعة الاسلامة هو الذي يختار من برى أن يضمبم اليه من 
قادة الحروب ومن يبرى الأمور قيب ويلاحظ أنه شغي أن يكورن مجلس 
الجامعة مثلة فمه كل المذاهب الإسلامية » فكون فبه ساماء من المذهب الزيدي 
وآآخرون من المدهب الجمفر ي 4 وغيرهم من المدهب الااضي 6 م المذاهب 
الأربعة » ولا يلزم أن يبمث كل اقلم في مذهبين مختلفين » بل يلاحظ أرف 
يكون مموع أعضاء الجلس فبهم هؤلاء الممثلون لمذاهب لا أن مختار كل 
اقلم مثلين له من كل المذاهب » فان ذلك تحمل العدد كثيراً » و كلما كان في 
دائرة معقوله من حسث العدد كان الاتفاق قر 6 

وننبه إلى أمرين جديرين بالاعتبار : 

أولما - ان هذا الجلس يختار رئيسا له . وأيمّده ذلك الرئيس هو الامام 
الاعظم للمسادين أو هو الخليفة أو هو أمير المؤّمننن م أشرن من قبل > على 


ف 


أن يكون اختياره لأمد معلوم كا قلنا من قبل » ولا يكون مدى الحماة . 

انيها - أن اختيار هذ الرئس يكون با كثرية خاصة » وهي الثلثارن 
للحاضرين على الأقل » ويعزل بمثلها أيضاً » 

وقرارات المجلس تككون مازمة لكل المسامين » ولا تحوز مخالفتها . 

هذا واننا نرى أن يكون مكان مجلس الادارة هو المدينة المطبرة » 
حيث جنان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم © ولأنها المدينة التي كان بقع 
بها الني صلى الله تعالى عليه وسم أحكام الاسلام » ولآنها كانت موطن 
الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بككر وعمر وعؤان » وما خرج على عنها إلا لأجل 
الحوادث . 

أما بعد : 

فبذه خواطر عرضت أبديتها » وقد دفعني المها أمران : 

أولما ‏ ما نراه الآن من التدابر بين المسامين » حتى انه ينظر حكام 
القوم من المسامين الى اخوانهم من المسامين نظرة من لا بربسطمه به رابطة » 
وندؤثروت ولاء غير المسم على ولاء المسم » وتنزل النازله بقوم - المؤمئين ©» 
فلا يحس بأنه منهم » وهم منه » ونجد هذا الفريق يوالى تلك الدولة من أعداء 
الله والاعان » ونحد الآخر يوالي دوله أخرغ 6 بدنها وبين الأول عداوة »6 
ونحن تبع لما في عداوتها . وإن تحابا فليس .لنا معهم أمر براعى ©» 
وخيراتنا لغيرا » وا تعالى يقول : 9 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولماء من 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ومحذرم الله نفسه .#4 

الأمر الثاني ما نراه في تاريخنا وما أسعفنا به ديتنا من وحدة إسلامية 
مكنتنا من أن ناجم الباطل في مواطنه» فأزلنا حك الأكاسرة » وحررت 
شعوبهم > وأزلنا حم الرومان في الشرق » ورفعنا راية الحرية والمساواة : 


٠‏ اس 


المؤاخاة التي كانت بيئنا » والحمة التي كانت تربط بيننا » والتي كانت يبتام 
المؤمن في الشرق لما ينزل بأخمه في الغرب »> حتى تحقق فبنا قوله عَلثُم : مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كنثل الجسد إذا اشتككى عضو منه > تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى . 

وإن تلك تلك الخواطر التى سقناها لا ندعي أنها نظام وضمناه »> ولككنا 
ا ل » وعبد الراشدين أحبوا السنة 
وأماتوا المدعة . 

وقد يقول قائلون اننا خمالبون »2 لآن الواقم لا يؤيدة » وكان حب أن 
نواتم بين ما ندعو المه وما يمكن تحقرقه . 

ونحن نقول ان الممادىء الثابتة لا يمككن أن تستمد من واقم هو الداء الذي 
تشكو منه > وإذا كانت دعوتنا الرجوع الى حالنا في عبد الني والراسشدين 
خسالمّة » فإنه لا إصلاح قط » ولا سبيل الى الرجوع الى عزة الدين » وقوة 
البقين» وخير لنا حمنئذ أن نستبدل بدين العزة دينا آخر نتسريل فيه سسربال 
الذلة » إن الحكة القديمة تقول : « إِنما يصلح آخر هذه الآمة بما صلح به 
أو لها » 


إن العمل حعل الأمور حقائق واقعة ثأبتة 6 فلنممل#وقل اعملوا فسيرى 
الله عملم ورسوله والمؤمنون . 4 


1م 





بوه مهست 


الصفحة 


الوحدة الاسلامبة : تكوينهاء قمامهاء انقسامبا» طريقة جمعبا ١١‏ 


العنوارن 
المقدمة 
«ينسبد 
تكوين الوحدة الاسلاممة قِ عبد النبي عل 
الى يثترب 
الشحرة 


تمام الوحدة في عصر النبي علا 
الاتجحاه بالدعوة إلى غير العرب 
الوحدة الاسلامية في عبد الراشدين 
الفرقة بعد الوحدة 

كيف تتكون الوحدة الآن 

شكلبا 

الجامعة الاسلاممة 

الشورى أساس الجامعة الاسلاصة 
تنفيذ الأحكام الاسلامية قوام الجامعة 
الثقافة في الجامعة الاسلاممة 
الوحدة الاقتصادية 

المحرة 

وححدة السماسة الخارجمة 

وحدة الجموش 

مجلس الجامعة الاسلاصة 


١ 
م‎ 
1 
"5 
ام‎ 
4 
١1 ؟‎ 
١5١ 
يضف‎ 
4 


15" 
6 
نفض 
١‏ 
٠ل‏ 
ا 
وفرض 
م 


